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مقدمة المركز 

: المؤلف: جاك مورال (181خ81001 وعناوء2[): 

عام رياضيات وناشط في مجال حقوق الإنسان ومتابعة جرائم فرنسا الاستعمارية, 
جمع على مدى تسع سنوات كما كبيرًا من الوثائق السريّة المتعلقة بتورّط فرنسا في 
أعمال الإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994 م. 


كما أنه عمل في مجالي االمعلوماتية والإحصائيات في المركز الوطني للبحث العلمي» 
وهو أبها عضو في هيئة تحرير مجلة ”الليل الرواندي» (20215ة10 ختتتص ه[). 


5 كتابًا بعنوان ”فرنسا في قلب مجزرة التوتسى“ (ندل متاعمء ننه ععصوءظ 1.2 


أ5أنا1' ع6620040) في 1500 صفحة. وضمن فيه توثيقًا دقيقًا للأحداث. 


الكتاب: روزنامة جرائم فرنسا في عالمم ما وراء البحار (في مستعمّراتها): 

صحيح أن الاستعمار الصريح قد ولى وانقضئء لكن حل محله الاستعمار الجديد 
من خلال أحزاب وقوى سياسية تابعة للغرب تؤدّي المهامٌ والأدوار السابقة نفسّهاء 
أو من خلال التدخل العسكري المباشر بذريعة مكافحة الإرهاب أو أسلحة الدمار 
الشاملء أو الدفاع عن حقوق الإنسانء أو من خلال تطويق الدول المشاكسة للغرب 
ماليًا وسياسيًا وإعلاميًا وثقافيًا لإخضاعها وإرجاعها إلى منظومة الغرب. هذه هي 
سبل الاستعمار الجديد وأدواته التي لا بُذَّ من التعرّف عليها حيث تطوّرت بتطوّر 
الزمان وتقدّم الخطط والبرامج. 


ولزوم التعرف هذا لا يعني نسيان الماضي وعدم الحاجة إلى الوقوف عليه إذ إِنْ 
الاستعمار الحديث هو استمرار للقديم ولكن بقالب جديد. وعليه يلزم استحضار 


ذلك القديم وإحيائه في ضمير الأمة والمجتمع من خلال دراسات وبحوث وندوات 
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ومؤتمرات» وهذه المهمة الإنسانية كما تقع على عاتق الشرقيْ المستعمّر تقع على 
عاتق الغري المنصف أيضاً. 


وممّن انبرى في الغرب للدفاع عن الإنسانية وكشف فضائح فرنسا وجرائمها 
هو جاك مورال في كتابه هذا: ”روزنامة جرائم فرنسا في عام ما وراء البحار, 
(في مستعمراتها)“ حيث كرّس جهده وبالاعتماد على المصادر الموثوقة لتقديم سرد 
مختصر عن أهم ما ارتكبته فرنسا بحق الشعوب والدول التي استعمرتها من إبادة 
وظلم وتعدٌ على الحرث والنسل. 


والمركز إذ يقدّم هذا السّفر القيّم إلى قرّائه وإلى الضمائر الحرّة. فإنه يسعى 
إلى تقديم دراسات وثائقية أخرى تهدف إلى إيقاظ الذاكرة البشرية لثلا تنسى تلك 
الجرائم بل تبقى حاضرة في الضمير, ولئلا تنخدع الشعوب مرّة أخرى بالأساليب 
والمناهج الاستعمارية الجديدة. إِذْ إن المستعمر هو ذاك الذي لا يألو جهداً في بسط 
النفوذ والسيطرة بأساليب مختلفة, فالأقنعة قد تتغيّر ولكن تبقى الأسس والباني 
الامتعمارية ثابتة لا تتغير. 


النجف الأشرف 
ذو القعدة 1438ه 0117م 


لم هذه الروزنامة؟ 
إن فكرة وضع روزنامة حول جرائم فرنسا الاستعمارية ولدت خلال مناقشة 
للجمعية العمومية ملؤسسة «بقاء» (5101516) ف ربيع عام 17 


إن العاجة إن العذكر بيده الأحداك غير المدرفة للضمير الفرنسي ظهرت في 
العام 1994. فقد كان عدد من أعضاء المؤسّسة ساخطين لاكتشافهم أنْ فرنسا كانت 
متوزطة مع مُدَبْري المجزرة الذين أمرواء في روانداء بإبادة أناس يقال لهم التوتسي 
(51أنا1) وآخرين يُقال لهم الهوتو (دنة]) لا يتقاسمون الحقدّ العزقيّ الذي تبشر 
به جماعة «قوّة الهوتو» (:20:76 61ا11) أي الأنصار المشؤومين ل «فاشي دو لابوج» 


(ءع70118ةآ عل تتعغطعه؟)... 


بشكل أعمٌ ينتقد هؤلاء المناضلون موقف فرنسا التي تحت غطاء التعاون أو 
المساعدة على التنمية, تقوم بعمل مضرٌ: وراء النيّة المعلنة للمساعدة تكمن نيّة اتباع 
سياسة قائمة على الاستغلال والهيمنة. تلك نفسها كانت أهداف الاستعمار. 


إِنْ الاستعمارء وبغية أن يفرض نفسه ويّدوم, اقترف العديد من الأعمال الإجرامية 
التي ظلت بلا عقاب. إِنَّ الإفلات من العقاب يسمح لفرنسا حاليًا بمواصلة سياستها 
المخزية في إفريقياء من دون أن يثور لذلك المدافعون الفرنسيون عن حقوق الإنسان. 
أما الدافع لذلك فهو نشر الحضارة, والمسيحية. وحقوق الإنسانء التي استُخدمت 
كذريعة مُشرفة للغزو الاستعماري. وسمحت بإخفاء تلك الجرائم. في الحقيقة إِنْ كل 
تبريرات الاستعمار ارتكزت في القرن التاسع عشر على مفهوم العرق المسيطر الذي عبر 
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عنه مركيز غوبينو (601221 ع0 72310115 ع.1) سنة 1853 في كتابه ”دراسة حول 
التفاوت بين الأعراق“ (وععهء دوع غغتلهعوفصة! مده ندوو)ء ومنهج في الداروينية 
الاجتماعية. وعدّت هذه النظريات وريثة المسيحية التي زعمت أنها الدين الحقيقي 
الوحيد واستندت إلى الله لإخضاع الأعاندين وأكرك أصوليا الشامية بإدامة احتقاز 
اليهود. وبعد أن تساءلتٌ عما إذا كان سكان العام الجديد يمتلكون أزواحاً في أبدانهم 
اعتبرت أنْ البشر السود لحقت بهم اللعنة التي أطلقها نوح (204) ضدّ ابنه «حام» 
(متوط / مسقطات). 


إن العثور على بداية لإعادة التذكير هذه يعني العودة إلى أصل احتقار الإنسان 
الأبيض للإنسان الأسود كما أظهرّته لنا كتبُ الترقاء إذنا العوةة بكيذا في الزمن. 
في ما يتعلق بفرنسا رأينا أَنْ نبدأ من سنة 1099, أي تاريخ احتلال القدس من قبل 
الصليبيين: وهؤلاء فرنجة يتحدّر قسم كبير منهم مما أصبح لاحقاً فرنسا. شارك ملوك 
فرنسا في الحروب الصليبية التي تلت؛ الحرب الصليبية هي حرب تبشر بها الكنيسة. 
وما تزال عقلية الحروب الصليبية إلى يومنا هذا. وقد شكل التعاون بين الْبَشّرين 
الكاثوليك والجيش الفرنسي أحدّ المحرّكات الرئيسة للاستعمار الفرنسي. 


والحدث الرئيسي الآخر هو إصدار القانون الأسود (قانون السود/ هذه 00406), 
الذي بحسب لويس سالا مولان (وصناه]5912-3 وننام.آ) «يُنظم الإبادة الجماعية 
النفعيّة, الأكثر عدائيّة للحداثة». والدولة هي التي تسنء على أساس حقّ « اللا 
حَق» (0ذهة-دمم). قانون العبيد الذي اعفه له الإنسان الأسود. ضحية الاستعباد 
والعبودية. إِنْ القانون الأسود هو الأصل الشرعي لتحويل العبد إلى وحش ونشأة نزعة 
العرقية (العنصرية/ (»2:و2: عند الدولة. 


2 
5 
| 


صدرّ القانون الأمودٌ سنة 1685 وألغيّ سنة 1793 ثم أعيد إصداره سنة 1802 


مقدمة اتمؤلتف 42 


لعا إلغاؤه سدة 1848 وبإمكاننا أن ترق امعدادا له..هن خلال قانون. السكان 
الأصليين (4186520م1'1 »4 0046) الذي نصّ على العمل الإجباري ودام حتى سنة 


8. ثمة إذاً استمرارية. 


هناك استمرارية في التشريع الذي يُحدّد وضع العبيد. وهناك استمرارية في 
الاحتقار اللاحق: وفي الجريمة في هذه الحال. إِنْ الابتكار في هذه الروزنامة هو 
في اعتمادها ترتيب الأحداث بحسب الشهر واليوم مع إغفال السنة وبالتالي فهي 


تعرضها شذر مذر: تلاحظء للأمفء أنه مع الوقت م يتغيّر شيء. 


الأسوأ هو أثنا نتراجع. أشار لوران شوارتز (5612502112 24ع1211)ء وهو عام رياضيات 
شهير كان قد شَحَبَ في عصره عمليات التعذيب في الجزائر, أشار إلى أنْ «الثورة الفرنسية 
ألغت التعذيب لكن الجمهورية الفرنسية لمم تحترم هذا الالتزام.» (صحيفة (الإنسانية)» 
«هانصهدمس1.']1» 28 تشرين الثاني 2000). نضّت امادة التاسعة من إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن (26 تموز 1789): «يُحتبر كلّ شخص بريئاً إلى أن تثبت إدانته وإذا 
استدعت الضرورة توقيفه فإنْ كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بصرامة وفقاً 
للقانون» وفي حين تتواطأ فرنسا مع الذين يفرمون أمثالهم بالساطور أو يقطعون أيديهم 
لنعهم من الذهاب للاقتراع» يبقى الضمير الجمعي الفرنسي مقتنعًا بانتمائه إلى حضارة 


مُتفوقة وبأنه بطل في موضوع تعزيز حقوق الإنسان. 


يهدف هذا العمل إلى المساعدة في إحراز تقدم على طريق الحقيقة وحمل الفرنسيين 
على الاعتراف بالجرائم التي ارتّكبّت باسمهم. فالقضية ليست إجراء استبطان مَرَضي 
(7201610 دمناءءم1205) وإنما ببساطة الدعوة إلى الاعتراف بالوقائع حتى ينتهي 
الإفلات من العقاب ولا يعود أي فرنسي في المستقبل قادرًاه باسم فرنساء على ارتكاب مثل 
تلك الجرائم أو التسامح معها. أليس الاعتراف بالوقائع هو نقطة انطلاق الموقف العلمي؟ 
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ِنَّ إيلاء نظرة علمية يعني النظر إلى الوقائع عاريةً ومُجرّدة من غلاف الأفكار, ومن النظرية, 
ومن الخطاب. إنه يعني النظر من زاوية أوسع. إنه يعني هنا الجواز إلى الضفة الأخرى. 


إذا كان الفرنسيون يريدون حقّاً الإقرار بأنهم قد تخلوا عمدًا عن مبدأ كونية 
حقوق الإنسان, والاعتراف بجرائم الدولة المرتكبة بفعل النزعة العرقية (العنصريّة) 
للدولة وإدانة تلك الجرائم» وإذا توقفوا عن إلصاق تلك الجرائم ببعض الأشخاص 
امُصَللينَ أو بأقلية متهددة: فَإنّْ هذه الجملة الفركسية الراقعة «يولد الفاس ويعيفون 
أحرا 1 متساوين أمام القانون» «وعء152][ خدع 1 تاعممعل اء ء22155 وعستتصمط وع.آ 
1014 دك عتتتوع 1 ©» التي آمن بها الكثير من السود ممكن أن تزهر ثانية على أرض 
فرنسا حيث أصيب أملهم السَاذج مُباشرةٌ بشظايا. 


أى أحداث نختار؟ 


#دالفترة: 
كانت النية الأساس هي الانطلاق من الاستعمار الحديث مع غزو الجزائر سنة 
0. لكنْ خمرير إصدار القانون الأمود سنة 1685 دون أي ملاحظة أو إشارة كان 


يعني تجاهل إسهام الدولة في بروز الاحتقار تجاه السود. 


إِنْ التعاون الحثيث بين امْبَشّرين والجنود أو حكام المستعمرات الذين كانوا 
في الغالب مُعادين لرجال الدين (016588) يُرجعنا إلى الحدث الْؤْسّس الذي هو 
احتلال القدس سنة 1099. 


لم نتوقف عند نهاية الاستعمار لأَنْ التدخل الفرنسي في العديد من البلدان ل 
يتوقف أبداً. إنها إذاً روزنامة خاصّة بالجرائم الاستعمارية وجرائم الاستعمار الجديد. 
لقد اعتمدنا تسمية جغرافيّةة بحت: الجرائم المرتكبة في عام ما وراء البحار. 


8 5ظ 


توقفنا بالتأكيد عند جرائم الدم. وأيضاً جرائم أخرى مثل التشريعات التي سنّت 
قانون العبيد والخطاب العرقي (العنصريّ) في مجلس النواب» أو إجراءات ظالمة, هي 
بالطبع ليست سوى وعود وأوراق» لكنها تلزم الدولة. إِنْ مسؤولية الآمر والشريك 
تَؤْحَذ بعين الاعتبار أكثر من مسؤولية ذلك الذي يحمل سلاح الجريمة. 


* طبيعة الحريمة: 


في بعض الجرائم ربما تكون مسؤولية فرنسا غير مباشرة. تركهم يفعلونء عدم 
ا مطالبة بكشف الحقيقة: الاستمرار في مصادقة القتلة أو شركائهم: فهذه الأمور تكفي 
السخميل قرتها الممؤولية: 

يمكن أن تكون الضحية فرنسيّة. 

لم نتوقف عند جرائم «الغزو». وهي عمليات القتل التي تطال الذين يُدافعون عن 
أرضهم وعائلاتهم وبلدانهم إلا إذا كانت تتعلق ب«جرائم حرب» أو «جرائم ضدّ الإنسانية». 

أ المصادر: 

تم اختيار الأحداث انطلاقاً من الوثائق المكتوبة والكتب الجديدة التي بِيعَ قسم 
أساسي منها في المكتبات. إن توثيقنا محدود ومجموع بلا شك بشكل قليل الموضوعيّة. 
إِنْ الوقائع المعروضة في الكتاب تعكس الاعتباط في توثيقنا. كان يمكن لجهد مَعَيّن 
في المكتبة أنْ يكون ضروريًا لكن ليس لدينا مُتسع من الوقت لذلك. إنه عمل غير 
جامعيء بل لنقل إنه عمل نضالي. 


والحقيقة أنْ الكتب النقدية حول الاستعمار نادرة ويصعب الحصول عليها من 
المكتبة لأنها نفدت في أغلب الأحيان. 
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والمصادر هي أيضاً نادرة لأنْ ضحايا الجرائم امُدرّجة في الكتاب مألوفون قليلاً 
بشكل عامٌ في الكتابة. إنهم غالباً شعوب ذات تقاليد شفهية. من دون حالة مدنية, 
وعندما تمارسون الكتابة كما هي الحال في فيتنام فإِنْ الوثائق التي استطاعت تلافي 
الرقابة لا تصل إلينا على الأقل بشكل كتب باللغة الفرنسية. 


#«#العرض: 

ما كان هذا الكتاب روزنامة. فقد جرى استبعاد الأحداث التي ليس لها تاريخ 
معلوم ومُحدّد باليوم. بيد أننا توقفنا عند الأحداث الهامّة مثل «سُخرة الخشب» 
(وذهط ع4 5ء2766مء) خلال حرب الجزائر وأشرنا في التعليق إلى عدم دقة التاريخ. 
ويتناسب البلد المشار إليه في العنوان مع البلد المقصود الذي ليس بالضرورة البلد 
الذي ضرق كيه المدكه اكد إلى البلد باسمه الذي ارتبط به في زمن الأحداث. 


وكانون الثاني 1899: / 


نهب مدينة سانسافي - هاؤسا (السودانء مالي حاليًا) 


على أثر الإخفاقات في وجه انكلترا للسيطرة على منطقة النيل العالي وحوض 
النيجرء وججهت فرنسا أنظارها نحو التشاد. وانطلقت «بعثة إفريقيا الوسطى- 
التشاد» اموكلة إلى القائد بول فولي (701 111ة2) والقائد جوليان شانوان (2ع نان[ 
عصأمصقطن) (هذا الأخير هو ابن وزير الدفاع) من السنغال سنة 1898 قاصدةٌ بحيرة 
التشاد حيث ستنضم إلى الرتل الذي يقوده فورو-لامي (7إتصهآ-تتوء8013) من 
الجزائر. قاموا بتجنيد حمالين بالقوة. ومن أجل تأمين التموين للرتل الذي ضمْ ألفَيْ 
شخصء فقد نهبوا وأحرقوا واغتصبوا وقتلوا من قرية إلى أخرى. 


في 1 كانون الثاني 1899 عَبَرَ الرّتل قرية سانسائي ‏ هاؤسا بالقرب من «سائي» (537): 
وأكمل طريقه في منطقة مُقفرة قد فرٌ سكانها من أمامهم. تحت وطأة العطش عاد 
الرتل إلى النيجر. شعر فولي وشانوان بالغيظ نتيجة فشلهما فانتقما من قرية سانساني - 
هاؤسا التي كانت أصلاً تحت الاحتلال الفرنسي ونهباها وذبحا قسماً كبيراً من سكانها. 
بينهم العشرات من النساء. ثم جاء دور القرى الأخرى مثل كازما (8دع>) ودونغا 
(موهناه2) إلخ... وعرض بغتة طارىٌ مع الملازم أول بيتو (ننعا56). فترك الرتل وكتب 
رسائل شرت جريدة ”الصباح“ (5اهم: 1.6) مقتطفات منها. 
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في ليلة التاسع من كانون الثاني: «كان ه منّ امْقرّر أن تقوم عدَّةٌ دوريات بالاقتراب 

من القرى والاستيلاء عليها بقوة السلاح الأبيض والقضاء على أي مقاوفة وأنن السكان 

والاستيلاء على المواشي. في التاسعة صباحاً عادت فرقة الاستطلاع إلى المخيم وقد 

عَتَمَتَ 250 من البقر و500 من الغنم و28 حصاناً و80 أسيراً. 596 بعض الرماة. 

فأمرٌ القائد فولي 180:160) بأشر عشرين من النساء ‏ الأمهات. مع بعض الأطفال 

والرَضّع. وبقتلهم طعناً بالرماح على بُعد مئات من الأمتار من المخيّم, ليكونوا «عبرة» 
[لبقية السكان] . وعثر على الجثامين قائدٌ موقع ساي (537). 


0 ,1900 ,1012تةتطتصطه[اظ ,كتقهة2 ,ع1طد5 تلك عنتزه1 هآ ,صم 0'0 عمو مآ 
علهتاصعن كك علمخصع لنع0 ,عتزماك علاوتككة علمصهن- غ511 صدعر تدم مأك ,41 - 
عناوتقكخ دموذأة1115 12 ,تاعنطغه]8 أعتمدك8 : 300- 299 .م ,1968 ,وعلهكه50 قمهناتل8 


4 - 103 .م ,1995 مهاه هط نآ عله تمعن 


اغتيال سيلفانوس أوطبيو (01:181210 وتاطه57:19)» أول رئيس منتخب (توغو) 


نالت توغو (1080) استقلالها في 27 نيسان 1960. وانتخب سيلفانوس أوطبيو 
رئيساً بعد فوزه على نيكولاس غرونيتزي (ا10172/11216© 0195ذ2) الذي دَعَمَتَ 
فرنسا ترشيحه خلال الانتخابات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة. 


في 12 كانون الثاني 1963 قام عددٌ من الرماة القدامى في جيش الاستعمار الفرنسي 


الذين جرى تسريحهم بعد انتهاء حرب الجزائن من بينهم الرقيب أول إيتيان 


شهر كانون الثاني (جانفي) »> 


غناسينغبي إياديمما (ددمع0 هر غطعص عدصت عصمعتنا). باقتحام مخيم توكوان 
(صذم101) العسكري في لومي (1:.026) وطالبوا بإدماجهم في الجيش الوطني. وهو 
مطلب كان قد رُفض قبل ذلك الحين. قام الضباط الفرنسيون الذين تولوا تنظيم 
الجيش التوغولي بالتفاوض مع ا متمردين. وأجابهم ا مستشارون التقنيون في العاصمة 
بأن «الرئيس لن يقبل أبداً بهذا التصرّف وسيأمر بإعدامكم بالرصاص». خاف 
امتمردون وقرّروا مهاجمة القصر الرثاني عند منتصف الليل. نجح سيلفانوس أوطبيو 
ف الهروب وحاول أن يجد لنفسه 57 في باحة السفارة الأميركية. عر عليه السفير 
الأميري الذي م تكن المفاتيح بحوزته لإدخاله إلى السفارة فأبلغ السفير الفرنسي 
هنري مازويي (2132076 11مع11) بوجوده. وبعد لحظات ألقى المتمرّدون القبض 
على أوطبيو وقتلوه. وفي سنة 1967 أطاح إياديماء الذي أعلن مسؤوليته عن الجريمة, 
بالحكومة الجديدة التي يرأسها نيكولاس غرونيزتي (217أنصد© 125مء211). الذي 
هو صنيعة (صنه1ناهم) «حاك فوكار» (أتتوعع1]0 عد منذ ذلك الحين» أصبح 
3 كانون الثانيء تاريخ اغتيال أوطبيوء عيدًا وطنيّاه وحضر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميتران شخصيًا في الاحتفال بذكراه سنة 1983. 


تورّط فرنسا: 

أخطاً سيلفانوس أولمبيو بتثقيف نفسه في إنكلترا وباستدعاء المُفوّض الأمبراطوري 
الألماني السَابق في أرض التوغو (10801224) وبعزمه على سك عملة وطنية مضمونة 
بالمارك الأماني السابق (كانت توغو مستعمرة أطانية قبل سنة 1918). سيدافع السفير 
الفرنسي عن فرضية الخطأ (56ن62). ولكن ماذا لم يتدخل المستشارون العسكريون 
الفرنسيون؟ كل شيء يدعو للاعتقاد بأن المخابرات الفرنسية شجّعت المتمرّدين, 
عكوها القائد جورج ماتريي (معنعاثه31 68 © وهو عنصر في مصلحة التوثيق 
الخارجي ومكافحة التجسّس (521801) ومستشار أوطبيو للشؤون الأمنية! واعترفت 
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فرنسا بالحكومة التي انبثقت عن الانقلاب ووقعت معها اتفاق مساعدة عسكرية. 


111 .م ,1994 ,685هآ .0.[ ممتمعتكهة-معصدع علكممقع عنآ ,مم12 لوعقوط 
2 ع0 عالملحتهءة عنه1 كتلام عنآ - عنانو أ كفمعصةء8 هآ ,عكقطءومء؟1؟ تتعتتحهة وأمعصممط 


.6 - 109 .م كء5]0 ,عنانو 1[ طتامغ ]1 


13 كانون الثانى 1955: ١‏ 


كلود بوردي: «غَسْتَابُوكُمْ الجزائريٌ» (04186:31 م«هاوء© 180:6 ) (الجزائر) 

ف السادس من كانون الأول سنة 1951.: نشر كلود بوردي (غع20ناه8 علتتهآن)ء 
وهو عضو سابق في ال مجلس الوطني للمقاومة. في مجلة ”المراقب" (تداءع6ه27ء1.015) 
(مراقب فرنسا المستقبل/1ناءع17721ء03 ععهم8 عتتكتاط) مقالاً بعنوان «هل يوحد 


غستابو جزائري؟» (الغستابو (6685]880) هو البوليس السري النازي). 


فضَحّ بوردي في مقاله أساليب الاستجواب التي تستخدمها الشرطة الفرنسية في 
الجزائر بتواطق عدد من القضاة. جرى ذلك قبل حوالى ثلاث سنوات من اتدلاع 
الثورة المسلحة في يوم عيد جميع القديسين (غصنددوناه1' 12 عل لمع-اءء11). يوم 
1 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1954., يوم اندلاع حرب التحرير الجزائرية» بعد تزوير 
الانتخابات من قبل الحاكم تتخيلن (معاءوع812) وفي وقت بدأ فيه الصراع: الذي 
تخوضه امقاومة الفيتنامية (1ه11-]71؟1) ضد الاستعمار الغرقيي في الهند الصينية, 


يُلهم بعض الشبان المناضلين الجزائريين. 


ومنذ ظهور رجال المقاومة الأوائل سنة 1954 عاد التعذيب بشكل أفظع. 
هاجمت الشرطة: التي كانت مؤلفة في الغالب من أوروبيين من شمال أفريقياء 


شهر كانون الثاني (جانفي) »> 


الحركة الوطنية: بما في ذلك أناسٌ يُظهرون العداء أو التردّد تجاه الثورة المسلحة. هذه 
هي حالة معظم قادة التيارات الثلاثة في الحركة القومية الجزائرية (أنصار مصالي 
الحاج» والمركزئين وأصدقاء فرحات عباس)» إضافة إلى قادة الحزب الشيوعي. أدى 
ذلك إلى نتائج فادحة بالنسبة للمستقبل. في الانتظارء أصبح التعذيب ممارسة شائعة. 
في مقال جديد بعنوان «غستابوكم الجزائريُ»» بتاريخ 13 كانون الثاني 1955, كُتَبَّ 


كلود بوردي: 


«إن التعذيب بالمغطس والنفحٌ بالماء من الدّبر والضّعق بالكهرباء في الغشاء المخاطي 
أو الإبط أو العمود الفقري هي الأساليب المْفَضّلة لأنها ما «تُطبّقُ بحرّفيّة» لا تترك آثرًا 
ظاهرة. والتعذيب بالجوع هو أيضاً أسلوب دائم. ولكن”الؤقة باليعاجة والعصة 
واللكم والركلء والسّوط لم تُوقر إطلاقًا. كلّ ذلك يُثبت أن الجلادين لا يُقدّمون الأسرى 
للمحاكمة إلا بعد خمسة أو عشرة أيام من توقيفهم... وما إن يملي رجال الستابو 
(وعأس1صة)05)) على ضحاياهم شبه الأموات «الاعتراف» الذي يروق لهم إسناده إليهم 
ويجعلونهم يُوقعون عليه تُسَتَعَلُ بقية مُدَة الإقامة لدى الشرطة في إعداد السجين 
وتأمين العلاج له عند الضرورة (فعلاً!) لي يكون لائقاً عند تقدهمه للمُحاكمة...» 


يعطي بوردي بضعة تفاصيل حول عدد من القضايا: «ثمة حالة ذات دلالة هي 
حالة «غان عذاد» (ثلى 3ملهه)» العصو فق اد" المجالس البلدية فق الجزائر. أوقف 
حدّاد في 27 كانون الأول سنة 1954. وفي الثلاثين من الشهر نفسه أبلغ محاميه 
الأمتاذ بيار ستيب (56566 2166 ع:323) وكيل الجمهورية بأن علي حداد م 
يظهر ثانية ولم تتم إحالته إلى قاضء والتمس من النائبء وفقًا لقانون التحقيق 
العناق» [طلاق مراس موكلف كور أو إسالتة نإل اللحكمة, فدرم وكيل الجعووررة 
بحالة الإرهاق والتعب عند رجال الشرطة رافضاً النزول عند طلب المحامي. خافت 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .7777 سس نام 


زوجة علي [حدّاد] على حياة زوجهاء الذي كان بحالة صحيّة سيئة جدًاء فادّعت في 
كانون الأول على وكيل الجمهورية مُتهِمةَ إياه بالتواطؤ في احتجاز زوجها بشكل 
تعسّفي. وبعد بضع ساعات حضر علي حدّاد برفقة خمسة مُفتشين من المخابرات 
العامة (©1) للمثول أمام قاضي التحقيق. ولاحظ الحضور. من صحافيين ومحامين 
وقضاة. أنه كان في حالة حَبّل معنوي (720216 16566106) وانحطاط جسدي كامل, 


ويحمل العديد من آثار الضرب على جسمه.» 


على أثر الضجة التي أحدثتها تلك الادّعاءات (الحجج/5ه260ع2114) في الصحافة, 
أَمَرَ وزير الداخلية فرنسوا ميتران بفتح تحقيق وعُهِدَ بالإشراف عليه إلى روجي فَيوم 
ساف وه وار سلّ إلى الحاكم العام سوتال (50566116). يقر التقرير الْوَرَخْ 
في 2 آذار 1955 بِأنْ المعاملات السيئة قد «استخدمّت في حالات عدّة» وأنها «من 
طراز الممارسة القديمة» لكنها تعطي نتائج لا جدال فيها. إذ إِنْ الطرق التقليدية في 
الاستجواب المطولء والحرمان من الطعام والشراب «ليست ذات فعالية كبيرة في هذه 
البلدان حيث يُظهر الأشخاص مقاومة عجيبة مختلف أنواع التعذيب. في المقايل عندما 
يتم استخدام خرطوم المياه والتيار الكهربائي بحذر فإنهما ينتجان صدمة نفسية أكثر من 
كونها جسدية» وبالتالي لا يشتملان على أيّ شكل من الوحشية المُفرطة.»! 


م يمنع هذا التقرير (غير المنشور للعموم) وزير الداخلية الجديدء بورجاس 
مونوري (1/121120101197 دنع 1تا80): من أن ينكرٌ وجود التعذيب أمام مجلس النواب 
في 29 تموز 1955: «ما أستطيع قوله هو أنني بعد انتهاء التحقيقات التي أجريَت لا 
علمَ لي بوجود أي عملية تعذيب من نوع تلك العمليات التي جرى الحديث عنها.» 
وفي جريدة لوموند (310246 16) بتاريخ 16-15 نيسان 1956, وفي رد على مقالات ( 


«كلود بوردي» والأستاذ هنري إيريني مارو (2/121013 16026 أعمع11): أعلن بورجى 


شهر كانون الثاني (جانفي) 42 


الذي أصبح وزيرًا للدفاع الوطني: «عندما أرى السيد مارّو قد تحدّث عن «وسائل 


مقرّزة». أقول أنه لا يوجد جندي واحد ممكنه أن يقبل هذا الاتهام بعموميّته. 


جنودنا موجودون هناك لتأمين السلام أو إعادة إرسائه» وحماية حياة كل مواطن, 
سواء كان مسلنا أو غير مسلم.» 


وقال غي مولي (2101161 "إنا©) أمام الاتحاد الفيدرالي الاشتراي لمدينة مارن 
(#صعهك3): «لنتكلم بوضوح. لا شك في أنه من الواجب إظهار الأمف الشديد إزاء 
أعمال العنف التي هي نادرة جداً. لكنني أؤكد أنها ناجمة عن المعارك وعما يرتكبه 
الأزهابيوة فى فظاعات. أما أعمال التعذيب المتكقدة والمخطظ ليا فاقول إذا عدت 
هذا فهو أمر غير مقبول. في هذا الصدد لقد وقع تشبيه تصرّف الجيش الفرنسي 
بتصرف البوليس السرّي النازي (0مه6656). إن هذه المقارنة مُخزية. لقد أعطى 
هتلر توجيهات تُوصي باتباع هذه الأساليب البربريّة في حين أعطيْتٌ أنا ولاكوست 
(©]ومعه1) دائهاً أوامر في اتجاه معاكس. أعلمكم بأنه قد 0 بإجراء تحقيقات وأنه 
قد أَصدرّت أحكامٌ عاقبت على ارتكاب أعمال تستوجب العقاب. كتفي اكز أن هذه 
الأعمال يكاد لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد.» 


وفي 23 تشرين الثاني من عام 2000 صرّحَ الجنرال ماسو (213551) لجريدة لوموند 
(2104 ع.آ). وهو الذي أسندت إليه حكومة مولي (:810116) صلاحيّات الشرطة في 
الجزائر في السابع من كانون الثاني سنة 1957: «لكني قد قلت واعترفتٌ بأن التعذيب 
كان :قن عرق تحهيمل ف الجزاد ا قم عجرت ماله مع تميس مركن التعاوة 
بين الجيوش» [...](1216122110665 2منخة61 م000 ع عنتامعءن :001 ) و“الجهاز 
العملياق للحماية» (دمناءع2:0 عل اأعصدمتهئعةم0 1ازومم1015 :1202) [...] 


وأعتقد أن مَأْسَسة التعذيب أسوأ من أى شىء آخر.» 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجازر . سام 


1962 مكتتتصتحط ع4 عصهننكظ دعن[ ه08 ممكندظ هآ بأعدود<- 11001 عمرعزم 


0111 هآ رأع1اوة]- 11021 عتع اط : 2002 ,عاأمع:7نامء6 12 ,111 ,93 ,69 ,58 عقهم 
1م20 ,101اقطلظ عناآ- صدع[ : 25 3086م ,1983 ,610م28125 ,عناو تاطنامة* 12 مصهل 
05 :41 2386م ,1986 ,هأ كهستته1ط1 نآ ,دماء]آ1 لصمصععط عمتهكد"1 ,عامصمععك "1 


0 ع اماع20 30 ,عل طهك]8 عنآ رعاتغع لل ,عتامصطغطط ,عتتانه1' باعص مم13 


3 كانون الثانى 1672: 
مكافأة تتضمّن ثلاثة عشر ليرة على كل عبد من العبيد المستوردين (المستعمرات) 


في سنة 1669, ألغى كولبير (0015611). الذي غين كاتب دولة في البحرية» الامتياز 
التجاري لشركة الهند الغربية المتعلق بالتجارة مع القارّة الأميركية والضريبة التي 
كانت تتلقاها على المراكب. 


أنشاً كولبير نظام «الحصري» (كتوناععد1'"8): لا كنتج ا مستعمرات إلا للمركز 
(ع01ممعة81)(*) اد 


ولا مرااء إلا منتّجات اطركز ولا تتعامل بالتجارة إلا مع ا مركز. 


وبموجب قرار صادر في 26 آب 1670: أعفى مجلس الدولة تجارة العبيد في غينيا من 
دفع ضريبة 5#. وبفعل هذه الإجراءات ازدهرت تجارة العبيد بشكل ملحوظ: ففي سنة 
0 جرى نقل ثلاثة آلاف «عبد مطابق للمواصفات» (©0120 عع16م) إلى جزر الأنتيل. 


وصَدَّرَ مرسوم في 13 كانون الثاني 1672 تمتح بموجبه مُكافأة تتضمّن ثلاثة عشر 


[1]*- ع01م816]0: المركز الاستعماريء والمقصود هنا فرنسا بالنسبة إلى مستعمراتها. 


شهر كانون الثاني (جانفي) 


ليرة [فرنكا] مقابل كل عبد يتم استيراده من المستعمرات. وأكدت هذه الامتيازات 
نرادات ملكيّة قافر بين عامي 1696 و1704: وكتب فولتير (©701615) أنه عندما 
يعمل اكن كان اقاندة دن ضذةه العغارة عن للفروكة فإنه «يصنع مكرّمة ويقوم 
بتجارة رابحة». وفي 26 تشرين الأول 1784. مَنَحَ الملك لويس السادس عشر تجارَ 
العبيد امتيازات جديدة. وفي 21 تشرين الأول 21787 أوصت برقية وزارية بدفع 
مكافأة ال 13 فرنكا [ليرة] في المستعمرات والتي رُفعت في ما بعد إلى 60 فرنكا. 
ودامت هذه الهبات بلا انقطاع حتى الثورة ووضع المجلس التأسيسيٌ ختمه عليها 
بموجب مرسوم يعتبر النخاسة «تجارة وطنية». في 25 تموز 1793 تم إلغاء هذه 
المكافآت, تَلاه إلغاء النخاسة وإلغاء العبودية. (مرسوم اتفاقية السادس عشر من شهر 
ا ممطر (111571056م) السنة الثانية. 4 شباط 1794) 


التعليق: 


يَشدد سكولشير (62ء1ء50) على مسؤولية فرنسا المباشرة عن تجارة الرقيق. 
فهذه التجارة ليست من اختراع المستوطنين أو أصحاب السفن بل من اختراع الدولة. 


اله 1لة1' اع ما-ع :ااه متدعطة1 5ع1 أء عع 1122 2[ رللأتكع 01 عمطمتته]/8 أء تر م10 
1 رؤء235؟52 وعتطم1[مء 5ع12 زتعطءاء0 ك5 ناماعة؟ : 128 ,106 ,102 ,91 .م ,1990 


ع28ص ,1998 ,.1:1.5.ن دامتاتلةغ] ,1842 نع هكداءدع] عل عند نتلغسصصا 
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إعدام «إرنست أُوَانديي» (كنلصدهن0 6وعدم8) زعيم «اتحاد شعوب الكاميرون» 
(20) أمام أعين الناس (الكاميرون) 

استمرّت المعارك والمذابح التي ارتكبتها القوات الفرنسية-الكاميرونية بحق 
القرويين في الكاميرون حتى سنة 1963 في إطار قمع «اتحاد شعوب الكاميرون» 
(طنام عدن تلك 5عامتاءط 5ع «متمنا :1720): وهي حركة سياسية تعارض 
النظام الاستعماري الجديد. واحتفظ وانديي حتى سنة 1970 بنواة من المقاومين. 
أوققٌ في 21 آب 1970 خلال تحرّك له نظمه المونسنيور ألبير ندونغمو 
(مسعده210 :وءطلى ع31) أسقف نكونغسامبا (وطصتددعدم211). حوكم هو 
ورفاقٌ آخرون له والأمقف بتهمة التآمر لاغتيال رئيس الجمهورية أحمدو أحيجو 
(أحمد الحاج / (0ز14ط4 ناه4ةسطةء حُوكمُوا محاكمة صوريّة أمام المحكمة 
العسكرية الدائمة في ياوندي (006دامهلا). ومَنع محامي وانديي الأستاذ دو فيليس 
(ءءذآء8 ع0 عاثه31) من دخول الكاميرون. أعدم وانديي بالرصاص في ساحة بافوزام 


(دنه53405) مع اثنين من رفاقه في 15 كانون الثاني سنة 1971. 


تورّط فرنسا: 

[أحمد] أحيجو (أحمد الحاج) هو ضصليعة الفرشنينة. عو ذقية لدلل ناك كار 
خيوطها. أظهرت الدولة الفرنسية إلى أي حدّ تشعر بأنها مَعنيّة بهذه القضية: فقد 
منع كتابٌ مونغو بيتي (8]1 210280) الذي صَدَرَ عن ماسبيرو (650م7135).: والذي 
حَمَلٌ عنوان ”نهب الكاميرون“ (12اه1عتتهن ع1 تاتاى ع8355 5نة/8): مباشرة بعد 


صدوره. ويُعبّر ا ملف فيه عن سخطه تجاه خمول الرأي العام الفرنسي الذيء ما 


شهصر كانون الثاني (جانفي) 2» 


عدا صحيفتى «الإنسانية» (166مددن1:11) و«الصليب» (012012 1.28) (يبسبب اتهام 
الأمقف). م يُتحرّك, في حين أن حملة واسعة كانت قد بدأت تُشْنْ من أجل المتُهمي 


في قضية بورغوس (8111805). 


1972 ع1طتطاع207 روع طتاع 2100 ومصدع]' ,ه زلتطف ل 5نامع مهن عنآ ,تاء8 معدهل/13 

كمه دع [متاعم 5ع هلل مصنامتع مهن ع1 تدده عدق2ط صند]8 ,ناء8 معده781 :316 م 
عل ع021تتهمء5 عنه]1 تنام عنآ - عتالو1 تدعصطة:8 هآ ,عتتقطعوتعء؟7؟ تتعتحكهة وأمعصدمظ ر 
عل 11150156 ,متاعط 001 عمسمتعد]8 : 106 - 105 ع8هم كء5]0 عناوناطناصغظ8 11 


.8 23701 ,01212 لطاع امه عناو خا 


اغتيال باتريس لومومبا في إليزابيتفيل (©511226]5111) (الكونغو البلجيكية سابقا) 

على أثر ثورة كانون الثاني وتشرين الأول 1959 في ليوبولدفيل (0107111م60.آ) 
مَنْحت بروكسيل (عاصمة بلجيكا) الاستقلال للكونغو في 30 حزيران 1960. وفي 31 
أيار 0 فاز باتريس لومومبا (052تتاصتددآ ع16د2) في الانتخابات وأصبح 56 
مجلس الوزراءء في حين أصبح جوزيف كزا فوبو (ناطانة؟ 1252 طمء7]05) رئيسًا 
للجمهورية. واندلعت سلسلة من الاضطرابات في تموز حينما جَرَت محاولة لأفرقة 
(ههه15صهء22) هيئة الضباط في الجيش الكونغولي. وفي 1 تموز 1960 أعلن 
موسى تشومب (256هط5]' 310156): بدعم من الجيش البلجيي ومدفوعًا من اتحاد 
المناجم, انفصال كاتانغا (هعوصهنه1) دولة النحاس. استنجد لومومبا وكازا فوبو بالأمم 
المتحدة التي أرسلت القبّعات الزرق وأجِبّرت الجيش البلجيي على الرحيل فانسَحَبَ 
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إلا من كاتانغا حيث تبت تشومبي في منصبه. أنهى الجيش الوطني الكونغولي عملية 
الانفصال في جنوب كازاي (54-12543) ثم اتجه نحو كاتانغا. 


في نهاية تموز [1961]» عمل كلّ من وكالة المخابرات الأمريكية (آ0). والبلجيكيون 
ومعهم. في الواقع» الأمم المتحدة. على إزاحة لومومبا بل على التخلص منه. وفي 5 
أيلول عَرَلَه كازا-فوبو من منصبه بالرغم من معارضة البرلمان لذلك. وفي 14 أيلول قام 
الكولونيل جوزيف-ديزيري موبوتو (تطتاطه]21 1(65116-ط1م7]056) الذي عيّئه لومومبا 
رئيساً للأركان بانقلاب واعتقل رئيس الوزراء. وفي 24 تشرين الأول اعترفت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بشرعية تكليف كازا-فوبو على حساب شرعيّة لومومبا. فرَّ لومومبا 
في 27 تشرين الثاني لكن قبِضَ عليه في 2 كانون الأول. وفي [ليلة] 13-12 كانون الثاني 
اندلع تمزد في معسكر للجيش في تيسفيل 7:551116ط1” مكان اعتقال لومومبا. خحشي 
الغربيون من عودة لومومبا ومارست بروكسيل ضغوطا من أجل تسليمه إلى تشومبي 
(كاتانغا) أو إلى كالونجي (أتصملة؟1) (في كاساي 521 ؟1). وفي 7 كانون الثاني 1961 
قل باتريس لومومبا وموريس مبولو (1/18010 166ناه]/3) وجوزيف أوكيتو (طمءو0[ 
م0161) إلى مدينة إليزابيتفيل (©5111طاء811520) في كاتانغا بعد معاملتهم بعنف. وقرّر 
تشومبي ومّن حوله من البلجيكيين في مكتب مجلس كاتانغا التخلص منهم نهائيًء 
وأعدمّ الثلاثة بحضور تشومبي وثلاثة من «وزرائه» على يد عدد من أفراد الشرطة 
والجنود في كاتانغا الذين كانوا بإمرة بلجيكيّين اثنين هما مَفْوْض الشرطة فرانس فيرشير 
(عتكتاعطاءوء؟17 25هة11) والكابيتان حوليان غات (686 11162ا[). 


نتج عن ذلك سلسلة من الاضطرابات. وفي 25 تشرين الثاني 1965.: وعلى أثر 
محاولة انقلاب جديدة تسلم موبوتو السلطة. 


شهصر كانون الثاني (جانفي) »> 


اختلف موقف فرنسا بين تقديم الدعم [ «تشومبي» بدافع الثروات الموجودة ف 
كاتانغاء ومبدأ تثبيت الحدود الاستعمارية. قبل الاستقلال بوقت قصير. وفي 26 شباط 


تورّط فرنسا: 


0 حاول وزير الخارجية الفرنسي موريس كوف دو مورفيل (ع0 00156 12/121116 
11ن]١)‏ تأكيد حق الشفعة لفرنسا على الكونغو الذي كان قد مَنَحَه [ملك بلجيكا] 
ليوبولد الثاني (01411م0»,آ) لفرنسا مقابل اعترافها بالجمعية الدولية للكونغو التي يَتَحَكم 
بها ليوبولد الثاني نفسه. لقد يدت فرنسا التخلص من لومومبا. وفي كانون الأول 1960 
عَيْنَ جاك دوشمن (صندمعطءن1 وعتاوء2[) مستشارًا عسكريًا 0 «تشومبي». وفي أواخر 
كانون الثاني 1961 ذهب معاون ماسو (نادده/3) في الجزائر واُنظر في أساليب التعذيب» 
الكولونيل ترينكيي 21512011161 إلى كاتانغا في مهمة. وفي 31 كانون الثاني حزرت حكومة 
تشومبي عقد تشغيل يقضي بتعيين ترينكيي رئيساً للشرطة في كاتانغا. لكن بلجيكا لم 
تتقبّل هذا التدخل بغير وجه حق في ما تعتبره الحظيرة الخلفية لها. وم يُبادر ترينكيي إلى 
تنظيم الجيش الكاتانغي(3) إلا بعد تخفيض عدد الضبّاط البلجيكيين بضغط من الأمم 
المتحدة. وكان بيار دابزي (وع21ء1020 ع1ء81). عضو ديوان وزير الدفاع بيير مسمير 
#عدووء3 عمسعنط). يتابع موضوع كاتانغا. بالإضافة إلى ذلكء كان القسم الآخر من 
الكونغو الذي يُسيطر عليه فولبير يولو (نالدالا 15616ن:1) يستخدّم كقاعدة متقدمة. 


- 158 ع28صم ,2000 ,121213 ,2ط 7قتتحصجرط عل هط ذردة255] ,1171 ع1 م0لناآ 
عنالاع21 : 277- 223 ,159 
تدع 180 وعتاوع2[ ع0 21110131 عأ نالطع تع صطة 61 رع نط مطده]! عل عمصصدمط نآ يصسوغط 


رعتاوتاطمامغ18 عمصغ 7 12 عل أصدد5اتنام كندام ع1 اء عسساعقغ6وترمط كننام ع1 عمتصصصمط 1 


- 297 ع38م ,1990 يلتهجة18 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .7777 سنس -احم 


جان دو هوتكلوك (عناوم1ءء4ة11 ع4 صدع[): «إلى الآن» شَدّدنا برخاوة, علينا الآن 
أَنّْ نشد بقسوة». (تونس) 

في 10 نيسان 1950. بينما كان وزيرٌ الخارجية الفرنسي روبير شومان (76ء106 
مستا 5) يعلنء في 10 نيسان 1950.: عزمّه على الدفع بتونس نحو الاستقلال 
في إطار الاتحاد الفرنسي مخالفًا بذلك رأي رئيس المجلس جورج بيدو (85ع607© 
+1ن8101). رَفْضَت فرنسا في 15 كانون الأول 1951 الإصلاحات التي طالبت بها 
الحكومة التونسية ووافق عليها المندوب السامي بيريّي (معنللفم). 


أرسل في 13 كانون الثاني 1952 مندوبٌ هو جان دو هوتكلوك. قال الأخير 
ل«فنسنت أوريول» (أمتتناث غدءءعهة؟): «سيدي الرئيس.ء إلى الآن شَدَّدْنا برخاوة 


علينا الآن أن نشد بقسوة» 
- وف 14 كانون الثاني قدّمت تونس شكوى لدى الأمم المتحدة. 


- في 16 كانون الثاني تم منع عقد مؤتمر الحزب الحرٌ الدستوري الجديد. وهو حزب 


وطني. 


- في 18 كانون الثاني أوقف الحبيب بورقيبة وجرى نفيّه إلى طبرقة. 

في 22 من الشهر نفسه انطلقت إضرابات وتظاهرات. قتلَ الكولونيل دوران 
(4سهعتا©) في سوسة. وأودت عمليات القمع بحياة 17 تونسيًا على الأقل فكانت بداية 
المواجهات الدامية التي لم تنته إلا بنيل تونس استقلالها في 20 آذار/مارس 1956. 


شهر كانون الثاني (جانفي) >“ 


- من 28 كانون الثاني إلى الأول من شباط: جرث عملية تمشيط في «الوطن القبلي» 
(ده مه0). وكان على رأسها الجنرال غارباي (623153(7) الذي اشتهر بقمعه لثورة 


7 في مدغشقر. 


وفي 25 آذار اعتقل رئيس الوزراء مَحَمّد شنيق هو ووزراء حكومته. 


- 185 ,160 ع28م ,1994 عأ1عتتامء06آ 2[ كتتتقتطه1[مء وع 112553 رامصء 8 وعولا 


نلصك- وعاتهطن) : 186 


متدلف :1985 ,عناوتكئط عصبدعر[ ,عتصملمعءمغلطا غخستعوعل عاقمتصنط' 12 غ8 ,معتلنر 


4 37111 رقع لتك 1205 تاعت[طن01) ,144 7 خطع راع تاناخ ,وعتطه1م دع1 طامط هلآ ,مك115 


بوجو (8118562110): « سأحرق قراكم ومحاصيلكم» (الجزائر) 

كان غزو الجزائر حربًا شنيعة. هذا ما أظهرته رسائل سان-أرنو (2110معك -اصنهة5) 
الذي كان يُفترض أن يُصبح مارشال فرنسا: «سنبقى حتى نهاية حزيران نتقاتل في 
مقاطعة «وهران» (صهع0). وَندمل كل المدن فيها وجميع ممتلكات الأمير [عبد 
القادر]. في كل مكان سيجد [الأمير] الجيشّ الفرنسي والشعلة بيده». (أيار 1841) 


«كما قلت لكم من قبل فإِنْ «معسكر» كان يجب أن تكون مدينة جميلة وهامّة. 
ولقد تعرّض جزء منها للحرق والنهب على يد المارشال كلوزيل (01311261) سنة 1855». 


«كنا في وسط الجبال الواقعة بين مليانة وشرشال. أطلقنا قليلًا من طلقات البنادق 
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وأحرقنا جميع الدواوير (جمع دوّار) وجميع القرى وجميع الأكواخ. في كل مكان كان 
العدؤ يلوذ بالفرار مضطحبًا قطعانه». 


«إنني» وأنا مُحاط بأفق من اللهب والدخان الذي يُذكرني ب «بلاطينة» (وظيفة 
موظف كبير في بلاط الإمبراطور/غ2212002) مضغرة أفكر بكم جميكًا وأكتبُ لك. 
لقد تركتني عند قبيلة «براز» (878265): لقد أحرقتهم ودمّرتهم. وها أناء الآن» عند 
قبيلة «بني شويد» (581018205) أصنع الشيء ذاته على نطاق أوسع. إنه مخزن 
حبوب (ع026020826 7ع1مع82) حقيقي... بعض السكان جاء يقدْم لي حصان 
(هديّة) الخضوع (دمزومتصناهة عل لمع ط) فرَفضتّه لأنني كنت أريد خضوع عموم 


السكانء وبدأتٌ بالحرق». (منطقة الونشريس/ونم»25ةن0). (تشرين الأول 1842). 


«مة أكوامٌ من الجثث المتزاحمة وأمواتٌ تجمّدوا خلال الليل! إنهم أفراد 
قبيلة «بني نصر» التعساء. إنهم أولئك الذين كنت قد أحرّقتٌ قراهم وأكواخهم 
وطارذتهم». (منطقة مليانة 1843 ,هصدذخط[ن81 عل مصمنع ]1 ). 


«لقد خلفتٌ في أثري حريقا كبيرًا. كل القرىء حوالي المئتين» أحرقتٌ, وكل البساتين 
تهبّتء وأشجار الزيتون قطعّت». (منطقة القبائل الصغرىء أيار ,عناتوطه1 6)ناء6م 
1 21) 


وكَتَبَ الجنرال بوجو (811868014) في 18 كانون الثاني 1843 للجنرال الموجود 
في «دو لا موريسيير» (6ع817 21011 12 ع0): «لا تساهل بعد اليوم: لا سذاجة 
في الوعود بعد اليوم. دمار ومطاردة ضارية حتى يتم تسليمي ترسانات 
الأسلحة والخيول بل وبعض الرهائن من ذوي الشأن... الرهائن وسيلة إضافية 
سنستخدمهاء لكنني أعتمد قبل كل شيء على الحرب الضارية وإتلاف المحاصيل 
والبساتين... وسنهاجم بكل ما أوتينا من قوة لنمتّع [الأمير] عبد القادر من 


شهر كانون الثاني (جانفي) 2 


إحراز تقدّمء ولنقضي على البعض من القبائل الأكثر عدائية أو الأكثر عصيانًا». 


وفي 24 كانون الثاني كتب بوجو للجنرال ذاته: «آمُلُ بعد انتهاء غارتك المظفّرة أن 
يَسْمَحَ لك الجوٌ (الطقس). بالرغم من سوثه غاليّاه بالتقدم وملاحقة هؤلاء السكان 
الذين جعلتهم يفرّون منك غالبا والقضاء عليهم نهائيًا إِنْ لم يكن بالقوة فعلى الأقل 
بالمجاعة والويلات الأخرى». 


صرّح بوجو (81186810) في خطاب له أمام مجلس النواب بتاريخ 24 كانون الثاني 
5 قائلاً: «سأقتحم جبالكم. سأحرق قراكم ومحاصيلكم؛ سأقطع أشجاركم المثمرة, 
وهكذا فأنتم وحدّكم ستتحمّلون مسؤولية ما جنته أيديكم». 


نفذت «الأرتال الجهنمية» (2165م162هذ وعصم0010) للجنرال بوجو ومعاونيه هذه 
التهديدات على نطاق واسع: بحق السكان الذين لم يخضعوا أو الذين كانو في حالة تمرّد. 
ألم يكن الهدف هو تفريغ الجزائر من سكائها وعدم القبول بأي شيء ما عدا العبيد؟ 


2 1930 - 1830 عتغولمة دع عمكتلغاممفء عل قطهة غصعنب ,دم2نامآ اعطم] 
عصدع تعه 1016م ممنان1مغ]1 

عتاآ-صوع[ : 10- 8 86م عتكتووعخ عدم غلل66 ,1930 مط 15 أء كتهممط ع1 

12112011 تلطع81 : 19- 18 ع38م ,220,1994هع102 ,سعتمغولاد ع767 دنا ,1ل 1امصذظ 


4 ,011 0تاغ مط 12 ع0 طامط بخ ,عسوقكج2 نيلك دع 1وط]1 
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اغتيال فيليب برنار(8622220 أءممناقطاط),» سفير فرنسا في كنشاسا (الزائيرء الكونغو 
الدهمقراطية حالياً) 

مارّسٌ الديكتاتور موبوتو (1ختاط110) سياسة حافة الهاوية (سياسة الأسوأ) من خلال 
تحريض الجنود على التمرّدء وذلك بهدف الوقوف بوجه التطوّر الدمقراطي في بلاده مع 
انتخاب إيتيان تشيزكيدي (نلعاءونط15' عصدعن)8) في تموز 1992 رئيسًا للوزراء من قبل 
المؤتمر الوطني. وقام الجنود بنهب العاصمة كنشاسا بهدف إنهاك تشيزكيدي. 

وجيت إلى تشيزكيدي دعوةٌ كاذبة للحضور إلى السفارة الفرنسية حيث كان من 
المقرّر اغتياله هناك غير أن السفيرة الأميركية ميليسا ويلز (116115 ددوناء3/1) أطلحته 
على الأمر فلم يذهب. وَصَلَ قتلة قوات التدحّل الخاصة إلى السفارة الفرنسية فلم 
يجدوا سوى السفير الفرنسي وعامل الهاتف فغضبوا وقاموا بقتلهما. ورَجَحَ أن يكون 
الفاعلان ضابطين مُكلفين بتأمين سلامة الرئيس موبوتو وهما الكولونيل ليمي ليسيكا 
(هعلنهوذآ ترددث.ة) والملازم أول كومادجا (2ز10:24). وبحسب الفرضية الرسمية لقيّ 
السفيرٌ الفرنسي حتفه برصاصة طائشة. 

تورط فرنسا: 

إنه الغموض. ففرنسا مم تأمر بفتح أي تحقيقء وم تقع إدانة موبوتو. بالعكس من 
ذلكء ففي القمّة الفرنكوفونية في جزيرة «موريس» (ع6تىدده81) في 16 تشرين الأول 
3 كان موبوتو حاضرًا ويُرافقه القاتلان اممفترضان. وفي السنة التالية» بعد مجزرة 


رواندا. ردت فرنسا الاعتبار له ووصفته بأنه عنصر استقرار في المنطقة. 


شهر كانون الثاني (جانفي) 


1 ع38م ,1994 ,5غ26آ .ن.[ ,تدع تكة- معطو علكممعع عنآ ,زمك]ا لوعموط 


.7 - 214 2356م ,1996 ,1377210 رعطنهء21 تناع تاع1' رتنه ماعهة81 عماع1ه0 ر 138- 


قمع في الرباط ‏ سلا وفاس (المغرب الأقصى) 

خلال الحرب» أعلن السلطان محمد الخامس رغبته بالاستقلال عن حكومة فيشي 
(إاة؟) من خلال: رقضه تطبيق القوانين المعادية لليهود, ورفضه الوقوف بوجه الإنزال 
البريطاني- الأميري. كما شاركت قواتٌ مغربية في المعارك ضدّ دول الممحور في إيطاليا وفي 
عملية تحرير فرنسا. في 11 كانون الثاني 1944 طالبّ بِيانُ [حزب] «الاستقلال»» وهو 
حركة وطنية» بإلغاء نظام الحماية الفرنسيء وبانضمام المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة 
المع إنشاؤها. أَيِدَ محمد الخامس المطالب التي وَرّدت في البيانء إلا أن المقيم العام 
[المندوب السامي] بيو 13:0ن2) أُحَبَرّه على التنضّل من عمل الوطنيين (14 كانون الثاني) 
وعزل الوزراء من مناصبهم (20 كانون الثاني). واتهمّت السلطات الفرنسية» أي ديغول 
في الجزائر العاصمة» الوطنيين بإقامة علاقات مع الألمان. وفي 28 كانون الثاني» اكتَشّفٌ 
الأمن العسكري «مُؤامرة مُوَيْدة لألمانيا» وتم توقيف «[أحمد] بلقَرَخ» (زلءههله8) 
وغيره من القادة الوطنيين وفوا إلى جزيرة كورسيكا. 

وفي 29 كانون الثاني» تظاهر الآلاف من المغاربة صباحًا في الطرقات في العاصمة 
الرباطء وبعد الظهر في منطقة «سلا». المدينة التوأم للرباط» فْتَدَحَلَ رجال الشرطة 
وامدرّعات. يقول إيتيان بلوش (طء810 عدع8): وهو جندي سابق في الفرقة الثانية 
للمُدرّعات (4). أنه قد قمع بالدبابات انتفاضة وقعت في الأحياء القدهة بمدينة الرباط 
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سنة 1944. قتل أربعة فرنسيين والبعض من المغاربة. ونظمّت أيضًا تظاهرة في الدار 
البيضاء قتلّ فيها ثلاثة مغاربة. وفي اليوم التالي (30 كانون الثاني) اندلعت ثورة حقيقية 
في فاس واحتاج القضاءٌ عليها إلى حصار دام أسبوعًا كاملًا. كما حلق الطيران فوق المدينة. 
واعترض بيو (ناةنا2) على قضف الكدينة بسلاح المدفعية. انسل الرّماة السنغاليون 
إلى الخط الأول فَسَقَط ما بين 30 إلى 60 قتيلاء فضلًا عن اعتقال الآلاف. بعد ذلك؛ في 
غويراق 1946 اسقيل ذرغول: بتعظيم, السلطان مكعد الخامس فى فرتها ومتحه 
فرصة السفر إلى مدينة كونستانس (ععصفاقصه2) وزيارة امقر العام للقيادة العسكرية 


في دو لاتر (ع1.2]1 ©(1) حيث قسم من الجنود هم من المغاربة. 

تورّط فرنسا: 

إن المطالبة الوطنية يعود مصدرها إلى الميثاق الأطلسي والآمال التي غذاها الأميركيون. 
وشجّع انخراط القوات المغربية» في الحرب إلى جانب الحلفاءء السلطات الفرنسية على 


التخلي عن نظرتها الاستعمارية. وبدا توقيف بلفرج أكثر من رعوتة (م يُسْتَشَر المندوب 
السامى «بيو» بينما وَعَدَ مدير الشؤون الخارجية بونيفاس (عءند80) بأنْ هذا 


التوقيف لن يتسبّب في أي حادث). لقد كان ذلك استفزارًا حقيقيًا. 


50 كانون الثاني‎ 0 ٠ 


تراشق بالرصاص في 1 (120ه طتهصندآ) (ساحل العاجء الكوت ديفوار) 


في سياق النضال للتحرر من الاستعمار, تَشَكلَ يوم 18 تشرين الأول 1946. في إفريقيا 
الغربية الفرنسية (8017) «التجمّع الدمقراطي الإفريقي» (8104). وكان على رأسه 


شهر كانون الثاني (جانفي) 


فيليكس هوفويت بوانييي (501827 86اهدامناه11-<ذائ7): وهو نائب ساحل العاج. 
بعد تحالفه مع الشيوعيين في قصر بوربون (05اتدا80) أَعلَنَ التجمّع في مؤتمر عَقَدَه 
ف ترايشفيل (ك1لتطاعك»1) في كانون الثاني 1949 مقاومة «الاضطهاد الامتعمازي» وأكد 
تضامنه مع حركة «اتحاد استقلال الفيتنام» (طلصنصاء:7؟) ومع الشعب المْدّغشقري. 
حرّضت الإدارةٌ الاستعماريّة (5510) التي كان على رأسها الحاكم بيشو (تتدهك56) 
البعض على الاستقالة من التجمّع الدمقراطي الأفريقي (7104) وأنشأت أحزابا أخرى 
باستخدام مُنشقّين. وقعث حوادثٌ بين هذه الأحزاب والتجمّع (824) فكان ذلك 
ذريعة لاعتقال العديد من قادة الحزب الديمقراطي في ساحل العاج (5501, فرع من 
التجمّع). حدثت عدّة تظاهرات تطالب بإطلاق سراحهم. وبَدَأ الحزب الديمقراطي إضرابًا 
عن مُشتريات امُنتجات المُستورّدة وداقَعَ عن الأنمان القانونية التي تُدفع منتجي القهوة 
والكاكاو الأفارقة. بحجّة الدفاع عن حرية التجارة, أقحم كام المستعمرات الجيش في 
«بوافلي» (6هنده8) في 1 كانون الثاني (ثلاثة قتلى)؛ وفي دممبوكرو (مكاهطصسنتنة) في 
0 كانون الثاني (14 قتيلاً وخمسون جريكًا). وفي «سيغيلا» (412داج54) في 2 شباط (ثلاثة 
قتى): وحاولوا في 27 كانون الثاني اعتقال هوفويت. ولَمَرَ فائل ذائرة دهبوركو بإطلاق النار 
على المتظاهرين الذين كانوا متجمهرين أمام مقرّه. وتَبيْنَ أن عددًا من المدنيين الأوروبيين 
قد أطلقوا النار إلى جانب القوات النظاميّة. ومَنَعَت باريس التجمّع الدمقراطي من عقد 
اعتمافاته وات أن ثمة يدا لموسكو في ما يجري. وكتَبَت لجنة داماس (25دمه2). وهي 
لجنة تحقيق برلمانية» تقريرًا لم يُعرض أبدّا بسبب خلاف بين أعضاء اللجنة. ويكشف 
التقري رهن ذلاهب فافج يُحقين للانتفاخنة جل إن بأرييس هن الفي لمخاطث العداميرم. 
ويعترف الحاكم لايق ملسب (نل0:5) في التقرير بأن وزير المستعمرات القرقني أرمَله 


[1]- عتغستحم0 علهدمتهمععغم] "1 عل عدتمصدمظ8 صمقءء5 :5810: الجناح الفرنسي من العابلية العمالية» التى أصبحت منذ 
9 الحزب الاشتراكى الفرنسي. 
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إلى هناك «من أجل القضاء على التجمّع الديمقراطي الإفريقي»» قينا أن فوظنا في إدارة 
الغابات يُدعى لاغاروس (©2055ة1.38) ويتمتّع بنفوذ كبير في باريس صرّحَ بالقول: «لن 
يتحسّن الوضع هنا إلا بعد سقوط 10000 قتيل». مع ذلك وبعد عدّة أشهر.ء تفاوضت 
قيادة التجمع الدمقراطي الإفريقي مع رئيس المجلس ريني بليفين (21»7 1606) ووزير 
المستعمرات فرنسوا ميتران (لصهن )11 ونمعصة). انفْصَلٌ التجمع عن الشيوعيين 
وتحالف مع حزب ميتران (الاتحاد الدبموقراطي والاشتراي للمقاومة /دمنمتآ :1051آ 
ععصماكزوغ8 12 عل عأكتلمن50 اء عناوتادكممهن2آ]). وتبعته كل فروع التجمع ما عدا 


149 - 148 عدم ,1994 غعأ1ع7نامء106 هآ كتتتقتط 10م و5ع8125531 رأمصعظ وعلولا 


11211311116 1 


.189- 188 ع38ص ,1978 ,2270 ,01013 تلطع ه00 عنو تخا عل عنام أ سك[ 


شهر شباط 


الأول من شباط  :1962‏ 


مختنقون في حافلة بين دوالا (12021) وياوندي (6لصسمهتلا) (الكاميرون) 

بهدف إخضاع التمرد الذي قادته حركة (10720). وهي حركة استقلالية 
كاميرونية» أَسْسَ جاك فوكار (20معع80 وعناوء3[)» صانع سياسة الجنرال ديغول 
الإفريقية. مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس (5258015) فرع إفريقيا 
وأوكلَ إدارتها إلى موريس روبير (105616 ع3]210116). وكان جان فوشيفي (1622[ 
6كنط80) على رأس إدارة الفرع الكاميروني (5881206©0). في سلك الشرطة أظهر 
جورج كونان (مهدهت 5ع06078) الفرنسي المحترف ال مرعبء مواهبّه. أخيره ومن 
أجل «تحطيم» مقاومة شعب الباميليك (1616نصة8)» أَرِسَلَ فوكار بناءَ على طلب 
الحكومة الكاميرونية حملة عسكرية فرنسية بقيادة الجنرال ماكس بريان 1/8 
4 ) الذي حَدَمَّ لسنتين قائدًا لفوج المشاة الكاميروني (10) في الهند الصينية, 
وهو الفوج الذي اشتهر باسم «كسّارو الفييتناميين». بغية «استئصال» حركة (020)): 
طبّق بريان الطرائق المستخدّمة في الهند الصينية والجزائر: معسكرات التجميع. 
سياسة الأرض المحروقة, القصف بسلاح النابالم» تدمير القرى. 


في محطة قطارات دوالا (2011212)» وبتاريخ الأول من شباط سنة 1962 جرى 
تحميل 52 مُحتجرًا من الرجال والنساء والأطفال في الصباح الباكر في عربة معدنية 
وغلق عليهم بابها. وحين وَصَلَ القطار إلى ياوندي أول المساء كان الاختناق قد فعل 
فعله: فتح الجنودٌ الحافلة فوجدوا 25 جتّة. اعترف صُبّاط فرنسيون في ما بعد أن 
إجراءهم ذاك كان قاسيًا جدًا. 
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:207121 رقع 2ع2100 ومصطع]' وع.آ ,هزلتطفل تنام تعصسهب عنآ ,ناعءظ8 معدمل13 


0 : 27316 ,1972 
70 ع28ص ,20115 د5ع[متاعم 5ع ه10 غلل6 ,رطنام عدن ع1 تتتدى عدقةط صته]8 ,تاء8 
2 ع0 علملصهءة عده1 كتام عنآ - عنانو أت كفعصةء8 هآ ,عءكقطءومع؟17؟ تتعتتكهة وأمعصممط 


2 - 101 ع728 كآء560 ,عتناوتاطنامغ1]8 


قانون ضدٌّ الإياق (هروب العبيد) (المستعمرات) 

في الأول من شباط 1743, صدر بيان ملي يُضيفٌ عقوبة الإعدام لكل عبد يُضبَط 
جرم الإباق(5) وحمل سلاح أبيض أو سلاح ناري. وكان القانون الأسود (086© 
تذه]8) الصادر سنة 1685 قد نصّ في المادّة 38: «العبد الآبق الذي مضى على هروبه 
فيد كامل يدا هن البوم الذي لاذه افيه يده كوي رحقة تقطع أذناه ويُوسَم 
على إحدى كتفيه برسم زهرة زنبق؛ وإذا كرّر الجِرْمِ نفسه وهربَ ومَضْت على هروبه 
المدّة ذاتها منذ تقديم الشكوى يُعاقب بقطع عرقوبه ويُوسَم برسم زهرة الزنبق على 
كتفه الأخرى؛ وفي حال تكرّر هروبه ثالثةً يُعاقب بالإعدام». 


عل عندتلغصطذ تمئغتاهط2 ر,وعءدتمعصدت دعتصم1[م و12 تتعطءاءمطء5 17 
هخ لم6 ,1842 ,ععه7داعدع1 
,ا نتأهل8 ع000) عنآ ,رقصتاآه8- 5212 15ناه.آ : 103- 102 وع38م ,1998 ,.0.1.11.5 


.6 ع028 ,1998 


شهر شباط (فيفري) 


إعدام بالرصاص في سيغيلا 576 (الكوت ديفوار / ساحل العاج) 


بغية تدمير التجمّع الدبمقراطي الإفريقي (814) الذي زعم أنه يتلقى الأوامر 
من موسكوء حثت إدارة الاستعمار مسؤولي التجمّع, باستخدام الرشوة» على تأسيس 
أحزاب جديدة. أحدٌ هؤلاء. سيكو ساناغو (532280 دامء541): عَقَدّ في سيغيلا في 
الكوت ديفوار (ساحل العاج) اجتماكًا عامًًا دُعيّ خلاله منتسبو التجمّع, إلى الانضمام 
إلى «حزب المستقلين» الجديد. 


رَقضَ الحاضرون التخلي عن التجمّع ووَقَحَت صدامات فَتَدَخَلَتَ الشرطة. نَجَمْ 
عن ذلك [ظلاق كاز املو عق مق كلاكة افتخاص من متهم فل المترجم ”صدّيقي 
باكايوكو“* (82187010 510114) الذي لم ينجح الحاكم فاليت (181666) في إقناعه 
بالاستقالة من التجمّع. غرضت هذه الوقائع في تقرير لجنة التحقيق البررمانية «لجنة 
داماس» (1021225 55102 1تحقمرمء) (في 21 تشرين الثاني). وهو التقرير الذي م يُخْرَض 
أبدًا. كان رئيس الحركة الجمهورية الشعبية (طنهء1[طنام1]6 الاعرمع :ه810 :1/112 
عتنه1تامه20) قد عير عن عدم موافقته على استنتاجات الأعضاء الآخرين في اللجنة. 


وفاز سيكو ساناغو عن (228) في الانتخابات امْرّوّرة التي اعت سنة 1951. 


.3 م028 ,1994 ,عأ1ع7نامء06آ1 2آ تتتقتطه1[مء و5ع 8125531 رأاممعء8 وعولا 
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القوات الفرنسية تقمع الانقلاب العسكري (الغابون) 

ظهرت بوادر من الديمقراطية بعد استقلال الغابون الذي أَعلنَ في 17 تموز 
0. تمسك ليون مبًا (2152 2ه1.6)ء رجل فرنساء بالسلطة وإن حافظ على إجراء 
الانتخابات. وفي 18 شباط 1964, قام الجيش بإبعاده عن السلطة بلا مقاومة وكلف 
أبرز امعارظيق امدنيين وهو جان-هيلير أوبان (عممو٠طنخ‏ ععنه1خ1آ -صوء[) كول 
السلطة فسارّع الأخير إلى طمأنة السفير الفرنسي. 


لكن فوكار أقنع ديغول بقمع هذه الجرمة التي اعتبرها مسا بهيبة فرنسا. وفي 19 شباط 
تَفذْ فَؤْجان من المظليين إنزالا ف ليبرفيل (©1.156:6711): الأول هو فوج المظليين السابع في 
مشاة البحرية (1821314 »دمغ7) وقاعدته في داكار. والآخر قاعدته في بوار (تدده8) في 
إفريقيا الوسطى. وكانا بقيادة موريس روبير (11056110 ع341310116) رئيس مصلحة التوثيق 
الخارجي ومكافحة التجسّس (55801) فرع أفريقياء وتمّت محاصرة مُعسكر لالالا 
(2119آ). أطلق الفرنسيون النار فقتل 5 جنديًا فانوةا اعد ليون مبا إلى السلطة وألقيّ 
القبض على المعارضين. استعيدت الغابون من قبل اختصاصيين فرنسيينء مثل جورج كونان 
الذي كان يمارس استخدم مواهبه في صفوف الشرطة الكاميرونية. وبعد وفاة مبا نهاية سنة 
7 تسلم السلطة خليفته بونغو (0مع80). الذي كانت فرنسا قد عيّنته. 


ع ع021تتدء5 عنه1 كتاآم عنآ - عناو 1 تكهعطة1 هآ ,عكقطءومء؟1 تتعاتكهة وأمعصمظ1 


رككء560 ,116و11طنامغ18 12 


0 - 46 386ص ,1983 ,1839210 11 165ن2 11م بطوة2 ع121غ 1ط : 132 ع328م 


شهر شباط (فيفري) 


الخلامي 96 08) - يُعافَبٍ بالتعذيب على الدولاب لأنه دعا إلى تطبيق المُساواة (هاييتي) 


25 شباط1791: 


رَفْضَ ا مستعمرون في الجزء الفرنسي من جزيرة سان-دومنغ (عناوصنحدهدآ-اصنه5) 
تطبيق المرسوم الصادر بتاريخ 28 آذار 1790 على الخلاسيينء وهو المرسوم الذي يمنح 
حقّ التصويت «لكل شخص حرٌ أَنَمْ الخامسة والعشرين من عمره ويملك مباني». 
طالبَ «القسٌّ غريغوار“ ©»ذهع6© 6ططخ:1) بتوضيح ما إذا كان المرسوم يُطَبّق 
على الخلاسبين لكنه لم يحصل على جواب من الْمُقرّر بارناف («ممعه8). جَِمَعَ 
فنسنت أوجي (084 1126626): وهو خلاسي عاد من فرنسا في 23 تشرين الأول سنة 
0 200 شابًا وطالب الحاكم ومجلسٌ نواب المقاطعة بالتقيّد بتطبيق المرسوم. 
وحَرّضَ أوجي على القول: «إنني لا أشمل في مطالباق مصير السود الذين يعيشون 
في العبودية». لقد أكد على ذلك لأن الخلاسيين أنفسهم كانوا غالبًا مالكين لعبيد. 
وقام بوريل (1ع805). قائد الحرس الوطني (082). ومعه 1500 رجلء بتفريق أنصار 
الزعيم الخلامي. ولجاً أوجي وصديقه شافان وثلاثون من رفاقهما إلى الجزء الإسباني 
من البلاد. لكن الحاكم هناك قام بتسليمهم. 


تَبِعَ ذلك مُحاكمة. «ثلاثة عشر شخصًا من المتمرّدين المقبوض عليهم حُكم عليهم 
بالأشغال الشاقة المؤبدة, واثنان وعشرون بالإعدام شنقًا». أمَا في ما يتعلق بفنسنت 
أوجي وصديقه شافان فقد أعلنت المحكمة أنهما قد اعترفا بتدبير تمرّد الملؤنيين عن 
سابق نية وترصّد وحكمت على: «السيد فنسنت أوجي» الخلاميٌ الحر من دوندون 
(1202002): وعلى السيد حان-باتيست شافان (5عطصطهحكقطن غ15 مدظ-صدع[). 
الخلامي الحر من النهر الكبير (32غ كنظ علصه0) بسوقهما من قبل الجلاد أمام 
الباب الرئيسي للكنيسة الخورنية لعزم مير ء5ناع8) في هذه المدينة, وكل منهما 
مكفوف الرآس: لايش قميضاء والحبل معلق برقبته وركبته» وفي يدي كلّ منهما 
مشعل من الشمع مضطرم يزن ليرتين (الليرة توازي 500 غرام)» وهما يُقرّان بذنبهما 
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ويعلنان بصوت عال وواضح أنهما قد ارتكباء بشكل خبيث ومُتهوْر وأخرق» الجرائم 
التي قد اعترفا بهاء وأنهما نادمان على ذلك ويطلبان المغفرة من الله ومن ال ملك ومن 
القضاء؛ بعد ذلك يساقان إلى ساحة العرض العسكري (0'8265 ع2126) ف المدينة 
في الجهة المقابلة للمكان الُخَمُص لإعدام البيض وأن يُشْجّ فخذاهما وساقاهما 
وكليّتاهما وهما حيّان على منّضّة تُنصَبُ لهذا الغرض, ثم يشرع الجلاد بتعذيبهما 
بالدولاب ويبقيان كذلك ما كتب الله لهما البقاء على قيد الحياة؛ بعد ذلك يُقطع 
رأساهما ويُوضعان على عمودين؛ يوضع رأس فنسنت أوجي على الطريق الكبير 
المؤّدي إلى دوندون (1202405): ورأس جان-باتيست شافان على طريق «النهر 
الكبير» (ع115161 ع61220©) مقابل مسكن ”السمكة“ (2اهووذه2 هه 1طهط)». 


حرص نواب المقاطعة على حضور الإعدام شخصيًاء فأحاطوا بمنصّة المشنقة وتحمّلواء 
عت النيايةء مشاهدة شنفيد هذه العقوية المرغية التي كانت قد ألغيّت في فرنسا. 


التعليقات: 


أرّخ سكولشير (#عداءاءه"5) الإعدام: بالخطأ. بتاريخ 9 أيار 1790. 


1889 0015ط2ع011 ,ع1نأةء17امآ أطتهدو5ناه1' ع0 156 نتعطعاءمطء5 1ماع م1 
5 25 ع28م ,1982 ,فلقطامف]1 
عا أء عنتدعطة 1800102 12 ,ع نالع نامآ أطتددكتناه1' ,عتتدوغ نت علطتم 


6 286( ,1981 ,عطنتدء كه ععصعوةة2 ,.لهتدمامء عصغاطامضم 


شهر شباط (فيفري) 


مؤقمر برلين: أوروبا تضع إفريقيا تحت الوصاية (دولة الكونغو المستقلة) 


انعقد مؤتمر برلين من 15 تشرين الثاني 1884 حتى 26 شباط 1885 بدعوة من 
بسمارك (0211وذ8) وبغياب أي ممثل عن إفريقيا. لم يذهب أي من المشاركين في 
ا مؤتمر إلى إفريقيا السوداءء باستثناء عضو بعثة الولايات المتحدة الأميركية ستانلي 
(»اصها5). بعكس الفكرة المُتداولة» فإِنّ تقسيم إفريقيا لم يَجر في برلين. بل كَمّ من 
خلال معاهدات زائفة مع عدد من قادة السكان الأصليينء واتفاقيات ثنائية بين 


القوى الأوروبية. 

في الوثيقة العامة المختتّمة بعبارة «باسم الله القدير» يدّعي امُوَقعونء وهم 
القوى الأوروبية والأمبراطورية العثمانية والولايات المتحدة الاميركية, «أنهم يولون 
اهتمامًا بالوسائل التي تؤدّي إلى تنمية الرفاهية الأخلاقية والمادّية للشعوب الأصلية». 
تطالب الوثيقة ب: 

حرية التجارة في حوض الكونغو؛ 

- حرية الملاحة في نهري الكونغو والنيجر وروافدهما؛ 

- الحرية الدينية وحرية تنظيم البعثات التبشيرية؛ 

مخظر قغارة العبيةة 

- والتشاور مع القوى الأخرى عند وضع اليد على أرض ماء 


وراء مثل هذه الحجج التقوائية والإنسانية المعلنة تم التحضير, من خلال «وثيقة 
برلين». لوضع شعوب بكاملها تحت الوصاية» بل لإبادتها. 
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كان الرابخ الرئيسيٌ من مؤتمر برلين هو ليوبولد الثاني (01411مه1.6) ملك بلجيكاء الذي 
حَصَلَ عبر وكيله ستاناي على اعتراف المؤتمر ب «الجمعية الدولية للكونغو» التي رضت 
كمستعمرة دولية» والتي كان ليوبولد الثاني الوحيد الذي يُديرها بشكل غير معلن والتي 
مكنته في ما بعد. من الاستيلاء على أمبراطورية بكاملها. النتيجة الأهمْ للمؤتمر كانت إِذَا 


الاعتراف بما سيُعرّف بعد وقت قصير, أي في 29 أيار 1885, ب «دولة الكونغو المستقلة». 


وحَصَلت فرنسا بالمقابل على أراض بالقرب من مَصَبّ نهر الكونغو. وحقّ الأولوية 
(نوع من حق الشفعة) على الكونغو التابعة ل «ليوبولد». 


3 ,44 - 41 ع38م ,1988 ,آة206ء10آ ,أخطممطامصطم ها عمتمصمعنا ,عغصصمن أغمءط1قى 
رقطتاءووء؟11 تمصع : 335- 
ستحلك :164 - 159 ععدم ,1996 ,[آةم0ء(آ1 ,1914 - 1880 عنونتخ] عل عوه دم ع.آ 


8 ,م0تمكاء2 ,010مهغآ 01 تدك وعدطقخصط و5ع.]آ ,للتطءقطءه11 


مقتل القيادي في اتحاد شعوب الكاميرون (17120]) أوسيندي أفانا على يد قوات القمع 
الفرنسية الكاميرونية (الكاميرون) 

حارب أوشيندي أفانا (هصكف 206ه055). القيادي الشاب في «اتحاد شعوب 
الكاميرون» (1120). نظام أحيجو (الحاج/و[4114) الاستعماريٌ الجديد الذي أَسَّسَه جاك 
فوكار 0تهعءه1 وعتاوء2]). أفانا هو دكتور في الاقتصاد شن حربٌ عصابات في أقصى جنوب 
الكاميرون وقتل في ظروف غامضة لم تتضح أبدًا. ُثر على جثته مُشَوْهة بشكل فظيع: كان 
رأسه مقطوعًا على مستوى الجذع. قال مونغو بيتي (نا8 معم3810) أنه «قد أعدمَ بعد 
عذة أيام من أسرة». 


ع ع021صتهء5 عنه1 كتآم عنآ - عنالو 1 كهعطة1 هآ رعكقطاءونء؟17 تاعلتكهة مأمعصمم8 
ركء560 ,نالو 1اطنام186 12 

ر5قع 210012 ومحدع1ط' ,هزلتطفك ام 1عصمدن ع[ ,ناء8 معده3]1 : 106 عع2م 

121011 ع1 تتتاى 63255 طته]8 ,ناء8 810280 : 316 علطتام ,1972 ع اعمط 


.5 - 154 ,149 ,70 72855 روتأمط وعاصتاعم دعل مصمغتلة 


| 14آذار1957: 


ماتوا اختنافًا في قبو للخمور (الجزائر) 


في ليلة 15-14 آذار 1957., قام الملازم أول كوروتشي (اءاءنتصد0) من فوج المشاة 
السابع باحتجاز مئة وواحد من امُشَْبّهِ فيهم داخل أقبية للخمور, وذلك في عين يسر (0ته 
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:1556) في القطاع الوهراني (»نصه:0). وفي اليوم التالي قضى 41 شخصًا اختناقا. وُجَهت 
أصابع الاتهام إلى كوروتشي لكنه بُرّئْء لقد كان يحظى بغطاء؛ اكتفى رئيس أركان الجيش في 
وهران (ة:0). الجنرال بيدرون (2600)» بإرسال تعميم حول «سلامة المساكن» مُلْمُحَا 
إلى «حوادث قريبة العهد». وأصبح الملازم أول كوروتشي أحد قادة «منظمة الجيش السرّي» 
(045) التي انتسّبّ إليها «مُوفيًا بالوعد الذي أعطاه» (للمسلمين). 


ويروي روبير دولافينيات (ع106135718260 116ء1100). عضو «لجنة حماية الحقوق 
والحريات الفردية»» وقائع مماثلة حصّلت في قبو للخمور في « سفيزف » (كانت تسمى في 
عهد الاستعمار «مَرسيي-لاكومب» 1016م22.آ-ءعنك816) في 16 نيسان 1957, حيث قتل 
3 مُشتبهًا فيه خنقًا بالغاز الكبريني (502):ومات 16 شخصًا من الفرئسين من علي 
الجزائر (136ء0'418 22235[ناكنا]/! كتهعمهة1 :ىك .11 :1): كما قتل 1 مشتبهًا فيه خبقًا ف 


حوض نبيذ في موزاية (موزايافيل/81011221251116) في 27 حزيران 1957. 


إن هذه «الأخطاء» #فوظفيق كبار عديمى الخبرة» تذكرنا د «المدخنات» (جمع 


مدخنة/ وع70220ناقم8) التي مورست من قبل جيش الحنرال «بوجو» (811562110). 


1972 ,22215 بعتالوتاطتامغ8 12 خصفل عتدطالهمغ) هط بأعنود 1101-8 عممعاط 
2111 : 52 ع1/1350610,228 
2 ,1962 - 1954 عتذولطل ونتتمعصدة عقصعد! ع0 دوعتت دعن[ ,أعدو 1021-52 
راعناو171021-12 عنترعاط : 106 - 100 .م ,2001 اه غتلةة؟ ,1975 ,عاتاءتنامء106آ1 
.7 - 180 .2 ,2002 ,عاتاع'تتاوء106 12 ,1962 ماتتاصتحط عل قطه160ل2 دع.آ 0:84 ددهئتد] 


دو مونتانياك: «القضاء على كل الذين لا يزحفون تذثلًا عند أرجلنا كالكلاب» (الجزائر) 
خلال غزو الجزائر بَعَتْ المقدّمُ دو مونتانياك (عدمههاده21 »2) برسالة إلى 
«سكيكدة» (فيليبفيل / 53116ءممنانط2) بتاريخ 15 آذار 1843: «يجب تدمير كل السكان 


شعر آذار (مارس) »> 


الذين لا يقبلون بشروطنا. يجب أخذ الجميع ونهبهم من دون تمييز في العمر أو الجنس: 
يجب ألا يعود العشب ينبت حيث وضع الجيش الفرنسي أقدامه. من يُرد الوصول إلى 
غايقة ل قينه أكلاقة الوساكل» هيما كان ما يقوله هن :ذلك اللداففون هن سقوق الإنساك 
(دعطممعاصهانط). كل الجنود الطيّبِين الذين كان لي شرف قيادتهم حذرتهم بنفسي أنهم 
سيتلقون طعنات بالسيف إذا جاؤوا إلي بعربي حيٌ. [...] إليك يا صديقي الشجاع كيف 
يجب أن تحارب العرب: اقتل كل الرجال ممن يفوق عمرهم خمس عشرة سنة, اسب 
نساءهم وأطفالهم: اشحنهم على السفنء» أرسلهم إلى جزر ماركيز (5و6ع3/1210015) أو إلى أي 
مكان آخر. باختصار: نقضي على كل الذين لا يزحفون تذللًا عند أرجلنا كالكلاب». 


ركلكة2 ,مها ,50102 صتكل 5ع ماع[ ,عممئفغده]8 عل أاعدمامء- أصمصع معن[ 
,م1150 صتهلة : 153 .م ,1998 بتتوعطاعتاوء0آ ممتأامتتطن عدم 6]تل166 ,1885 


.م .1994 25111 ,عطاك 205 تاعتاطن0 ,144 "7 اتاعصصع تابث ,وعتدم1مء وع1 مط 


19آذار183: 


عبيد للبيع (جزيرة النضوة (الاجتماع)/ دمتصداة 8) 

في طبعتها الصادرة بتاريخ 19 آذار 1831: نشرت مجلة جزيرة بوربون 
(دوطتتاه8) (في الزيئينيون «منصد86) 1:2 إعلانًا صغيرًا تضمّن التالي: «إِنْ السير 
«ديلبي» (]ذماء1) الذي يتأهب للانطلاق إلى ”جزيرة فرنسا (إيل دو فرانس/ 1516 
ععطةء8 ع0) يعرض للبيع: 

- أسودٌ من العرق الموزامبيقيء وهو غاسل وكاو ممتان وقد جاء به إلى «إيل دو 
فرانس» ليكون ف خدمته؛ 


-أهوة صغروًا مولدًا (سجيكا خلاسااء1قه عذه21 من الغرق نفسه غمره تقريًا 
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2 سنة. وهو ذي جدًّا ومناسب لأن يكون خادمًا منزليًا ممتارًا؛ 
- أسودٌ جميلًا جنوبٌ إفريقيٌّ (©:025) من ميراث لافوي (7عناوه2.آ)؛ 
سوداء ييا نصفٌ أوروبية, 
- وبعض البضائع من الهند. 


سوف يعطي [السر ديباي] تسهيلات للأشخاص المضموني الذفع». 


ع35م ,1998 25111 22 ,منتدعا8 ع.آ 


23 آذار 1946: ْ 
بعد مرور مئة سنة على إلغاء العبودية» العمل الإجباري مستمرٌ (إفريقيا الغربية الفرنسية 
401) ا 
في 23 و30 آذار 1946 ألقى عضو التجمّع الديمقراطي الإفريقي وأحد «كبار 
مالي الأراضي» فيليكس هوفويت-بوانيي خطابين اثنين أمام الجمعية الوطنية 
التأسيسية في باريس للمطالبة بإلغاء العمل الإجباري: 


«إن المدافع الذي هو أنا عن أولئك الذين ينون بالآلاف على الطرقات أمام 
حرّاس يحملون السياطء وهم يعملون في الزراعة وقطع الأشجارء والذين افتلعوا من 
منازلهم وأرضهم: يأسف لعدم تمكنه من وجدان الكلمات المناسبة لتصوير معاناة 
[نذ] العديسنيق حؤلك يقل الأكق» الذي ينعظرون فنك نوات إلغاد الحبودية 
امُقنّحة التي هي العمل الإجباري». 


شعر آذار (مارس) »> 


كتب أحد قادة المواقع: «في ساحل العاج ميملك عدد قليل من ال مستعمرين 
الأوروبيين مزارع كبيرة. [...] تقوم الإدارة بتوفير العبيد لهم ب 3.50 فرنك باليوم. قال 
أحد أصحاب المزارع أن هذا الراتب لا يُشْجْع الناس على العمل ومن أجل الحصول 
على مردود طبيعي يجب امتعدام السوط بشكل جيد. [...] إن ما تحدث بخصوص 
أعمال العنف يحدث أيضاً بخصوص الغذاء غير الكافي على نحو منتظم. والرعاية 
الطبية غير المُْمَنة والنساء اللواتي يّهتك الحرّاس أعراضهنء إلخ..». 


فق عدة مقاطع من الرسائل: 


وكَتَبَ رئيس دائرة أَشرفٌ في حزيران 1945 على تجنيد العمال: «هروب جماعيٌ 
فوضوي (16اءم أنانو 531196). والقادة يرون أنفسَهم مضطرين لإحضار العمال 
المرَمّحين إلى مركز التجنيد والحبال برقابهم. كتب رئيس الدائرة السابق سنة 1942 
أن هذا التجنيد كان صيداً للإنسان بأتم معنى الكلمة. [...] ألقى السكان الأصليون 
باللؤم على قادتهم لأنهم باعوهم لأصحاب المزارع البيض؛ وراحوا يهمسون بأن 
"البيض أَلْعَوًا العبودية لي يُعيدوها بشكل جديد بالتواطؤ مع القادة". 


وكتب أسقف: 


«في الواقع إني أوافقكم تمامًا في موضوع العمل الإجباري. وهو قد تمّ هذه السنة 
في ظروف لا تمنحناء في حال وَافْقنا عليهاء حقّ إدانة الأساليب التي يستخدمها الأمان 
في البلدان التي يحتلونها». 

2 كانون الثاني 9 كتب عامل فرنسي: 

«في منطقة شعب ال «لوبي» ( 1.061 ع1) يوجد حوالى 500 رجل وصلوا إلى «بوبو» 
(0طام8). هرب منهم 200 وقام وسيط عبور السود الشهير» م6. ف... (..11.1). بحراسة 
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الباقين» والسوط بيده واحتجرّهم داخل عربات في المحطة. إن رؤية هذا المشهد لأمرٌ 
مقر 6 

ويُضيف هوفويت- بوانيي: 

[...] «لا بمكن لأحد من السكان الأصليين (120188565): بعد مرور 150 سنة 
على إعلان حقوق الإنسان والمواطن ومئة سنة على إلغاء العبودية» أن يتفهم هذه 
العبودية ولا أن يقبل بها. 

[...] في سنة 1924 أُمَرَ الحاكم العام برونول (01هتا8): الذي كان آنذاك الحاكم 
المؤقت للكوت ديفوار (ساحل العاج). متأثرًا بمما رآه. أمر بالإلغاء الفوري للعمل 


الإجباريء الذي كان يُعتمد بشكل حصري من قبل المستعمرين, عُزِل الحاكم من 


منصبه بهدوء. 

كذلك غزل حُكامٌ آخرون من مناصبهم بناءً على طلب المستعمرين. 

«[...] على كل حالء لقد آن الأوان لتفضيل البشر على الأوكومي (6تمنامءلتاه) 
والأكاجو (ناهزوعة). 

يهرب الناس وتتناقص الولادات ونشاهد -ونحن عاجزون- الإخلاءَ التدريجيّ 
مستعمراتنا من السكان لصالح البلاد الأجنبية التي تعمل كلها على زيادة عدد سكانها. 

[...] أَلعَيْنا مبدثيًا العمل الإجباري للنساء والأطفال. لكنء أوائل العام 1945 
[...] فوجئنا بوجود نساء (بعضهن يحملن أطفالهن على ظهورهن) في كورتوغو 
(1>011080) وفي فركسيدوغو (1ام8611655600118) يعملن على الطرقات خلال 


شهر كانون الثاني البارد جدًّا في جِوٌ مليء بالغبار وتحت مراقبة حراس الدوائر. أجبرٌ 


شعر آذار (مارس) > 


القادة على إرسالهن إل الطرقات خلاها للأنظمة: وذلك سبب تقض الرجال: 


وشَّجَبَ هوفويت-بوانيي فضيحة ضريبة الرؤوس التي يخضع لها السكان الأصليون. 
فهذه الضريبة تدر 57 مليونا في ساحل العاج؛ بينما تعود الضريبة على الدّخل ب 15 
ميركل بوالعر يبةاتغن الأرياع/التجازية 271 ملي ار بوالطرية .علق لزان اخميية 
ملايين» والضريبة على قطع الأشجار مليونينء فيكون المجموع 49 مليون. 


«إنه لأمر جائر مطالبة «لوي» (فرد من شعب اللوبي 1.01)» وهو يعيش ف بس 
شديد, بدفع مئتين أو ثلائمائة فرنكاء في حين لا يدفع الإنسان الأغنى في البلاد سوى 
مثتي فرنك كضريبة رأسية ولا يُصِرّحْ سوى بعُشر محاصيله». 


وبعد عدّة أيام أقرَّ في الجمعية [العمومية] (البرمان الفرنسي) مرسوم ممنع العمل 
الإجباري لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ إلا تدريجيًا بعد وقوع حوادث تمرّد وقمع. 


2 تناد وتتتدع15ا50» عطندتلمتصم1امء نكل عتمم عندكنا صنا بعتوهل[لهطت معناغ8 


,1935 ,«طهلغدكتطه1م» 


عاندعا ع1 ,1998 ر,كتكتوء01آ أعطاء 8/1 عل ععه1ة:2 ,وعم 101 كاألتتط دعن[ تدهم مختل166 


.6 ©2286 ,22162 لاء عتناوة أع1 نأك 


25آذار1909: 


يُلويْ (8107): «جرّارو السكان الأصليين هؤلاء يعجزون عن ذبح أصغر خنزير في 
فرنسا». (فيتنام) 


ف فصل «يسوع امسيح ف ا مستعمرات» من كتاب «دم الفقير » (1اك عصد: ع1 
11توم) 52-5 ليون بلوي (7إ810 <هث6.آ)؛ الهجاء الكاثوليي الذي ف أخوه إلى 
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كاليدونيا الجديدة بسبب دعمه للأناميين (وه]1سهصصة) ضدّ الإدارة الاستعمارية 
في الهند الصينية. كيف تحول هدف مشروع كريستوف كولومب (عطمم)قتتدان 
طحده1هك) الذي كان «نمو الدين ا مسيحي ومجده» إلى مشروع إبادة. 


ويُضيف: «ي لا نتكلم إلا عن المستعمرات الفرنسية, أي صخب إذا كان 
الضحايا قادرين على الصراخ. [...] قلما نكون في التقليد الرسولي ل «كريستوف 
كولومب» حيث توجد الوسيلة لتقديم شيء آخر غير رشقة الشظايا لجزّاري 
السكان الأصليين» العاجزين عن ذبح أصغر خنزير في فرنساء لكنهمء إذ صاروا 
قغاةٌ وزقباة قل قا اللقاطعات البعيدة دا ومو زيف اليا يده بازه 
وتقطيعهم وشَؤيهم وهم أحياء. وتقديمهم طعاماً للنمل الأحمرء وإذاقتهم كل 
لضاف العذاب عقا لهم على تردّدهم في تسليم نسائهم وأموالهم القليلة. 


وهذا هو أصل التفاهة ال معروف من الجميع, والشياطين الذين يفعلون 
هذا هم أناس شرفاء جدًا تمتحون أوسمة جوقة الشرف وليسوا بحاجة حتى 
إلى النفاق. إتهم يعودون بأرباح كبيرة. وبثروات كبيرة أحياناه مصحوبين بساقية 
طويلة من الدم الأسود الذي يسيل خلفهم أو بجانبهم, في «الخفاء» ‏ دائمًا ‏ 
لقد قامواء في الأكثر. بسحق بعض البق في مساكن نتنة, كما يحصل مع كل غازء 
والحماوات المبهورات سيجهزن لهم بعض العذارى». 


ضوع[ 5 132- 131 .م ,1948 كلء560 ,1909 ,29115 ,2211516 اك 25ذ5 عن[ (810 حامغ .]1 
راعتتتاط ,1962- 1881 وغئأز1لدتطه[معتتطتهة دع.آ ,رستءدهك]3ة 5ع0311 غء نألصماظ ععنرم1زط- 


8 .م ,1992 ,124604 


شعر آذار (مارس) 


اغتيال دولسي سبتمبر, مُمثّلة المؤتمر الوطني الإفريقي (870) في فرنسا (جنوب إفريقيا) 


في سنة 21986 تأثر نظامُ التمييز العنصري في جنوب إفريقيا مُقاطعة دولية له. 
التفت عليها فرنسا من خلال تسليمه بطريقة غير مباشرة. كميات من الفحم والبترول 
(عن طريق إيران)» وأسلحة ومعدّات نووية ‏ مما يُعَدٌ تجارةً غير مشروعة دافع 
عنها اليمين واليسار. وأبلغت دولسي سبتمبر (ءطاصعام»ء5 عك1نا©)» مُمثلة المؤتمر 
الوطني الإفريقي (00281755 220221 مدعناى :8210) في فرنسا مراسليها أنْ 
بحوزتها معلومات هامَة حول الموضوع وأنها تشعر بأنها مُهدّدة: في اليوم نفسه 
الذي انتقلت فيه إلى منزل جديد, أقامت شركة صغيرةٌ للنشر تُدعى (0ءث غ:دم5) في 
الطابق ذاته. وكان رئيس تحريرها بيار كازيل ([02266 116 1ط) متخصصًا في شؤون 


جنوب إفريقيا. 


بالرغم من اغتيال مُمثل ال 4270 في بروكسيلء رَفْضَ وزيرٌ الداخلية الفرنسي 
توفير حماية الشرطة ل «دولسي سبتمبر». وكان شارل باشكوا (ددوددط2 وعاتهطات). 
المكلف بالمهماث من قبل وزير الداخلية والعنضر السابق فى «منظمة الجيش السدي» 
(045). مديرٌ تحرير الصحيفة الناطقة باسم اللوبي الفرنسي امْؤيّد لنظام التمييز 
العنصري في جنوب إفريقيا. 


نهاية سنة 1987 تَأسّسَت ورشة تجصيص أمام المبنى. وكان ستيفان (عصهطام5]6) 
وهو أحد عمال الورشة يأقٍ غالبًا إلى دولسي ويتحدّث في أمور ال 4210. في 29 آذار 
8 كان ستيفان هذا وعامل آخر يُدعى دانيال بمفردهما في الورشة. اغتيلت دولسي 
سبتمبر بخمس رصاصات. مَكتٌ جارّهاء بيار كازيلء بالقرب من جثتها حوالي نصف 


ساعة. وسرعان ما توقف التحقيق. ومالت الصحافة إلى فرضية أن قوة خاصضّة جنوب 
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إفريقية ارتكبت الجريمة. بعد ذلك بفترة قصيرة انتقلت شركة (0ع12 016م5) من 
المبنى فيما رَحَلَ العامل دانيال إلى سويسرا. وجاءت صحافية هولندية تدعى إيفلين 
غرونينك اءصندءه© متراء:8) إلى باريس للتحقيق في الجريمة لكنها أعلمت بأن 


من مصلحتها العودة إلى ديارها. 


تورّط فرنسا: 

بحسب ما نشرته تلك الصحافية يبدو أن الاغتيال تم على يد أحد امرتزقة 
القدامى من الفرقة الأجنبية وجاء من جزر القمر, لعله جان-بول غرْبي (اننهط-صهء[ 
216111 ).: معاون بوب دينار (2:20م»12 ط80)". ويحتمل أنه َلَقَى الأوامر من أحد 
الأجهزة في جنوب إفريقياء له صلة بالمديرية العامة للأمن الخارجي (60651). وربما 
هناك مصلحة لفرنسا في موت دولسي سبتمبر من أجل منْع تسريب أي حقائق تتعلق 
بالتفاف فرنسا على المقاطعة التي فرَضّتها الأمم المتحدة على نظام التمييز العنصري 
في جنوب إفريقيا. 


ع ع1د0طتهءة عنه1 كتاآم عنآ - عناو 1 كفعطة1 هآ ,عكقطاءومء؟1؟ تتعلتكهة وأمعصمط1 


رككء560 ,116و11طنامغ18 12 


رقع طغتكى 5ع[ ,ععطع]511 تذملظ ,عكتقطعومع؟1 1م251 وأمعطة82 :201 - 190 عودم 
9- 138 ع528( ,2000 


مذبحة مورامانغا («وسددعم310) على يد الجيش الفرنسيء ألفا قتيل؟ (مدغشقر) 


زكرت الحركة الدمقراطية للإصلاح المدغشقري (311083/1) منذ نهاية الحرب العابلية 
الثانية على المطالبة باستقلال مدغشقرء وهي مطالبة تأجحت بفعل الهزيمة الفرنسية سنة 


شعر آذار (مارس) 


0 وانهيار القوات الفيشيّة خلال الإنزال البريطاني سنة 1942 والآمال التي أحيّاها الميثاق 
الأطلسي وتزايد عمليات الاستيلاء وأعمال السخرة المفروضة تحت مُسمّى المجهود الحربي 
وبذريعة المجاعة التي حدثت بين عامي 1943 و1944. حوربت تلك الحركة من قبل 
الحكومة الفرنسية التي أنشأ وزيرٌ مستعمراتها حزيًا من الوجهاء يُدعى «حزب محرومي 
مدغشقر“: (تدءمدع 81202 عل دغ تغطدفل دعل عنامهط :4.10185.3/1ط). ومع ذلك حصّلت 
الحركة الدمقراطية (3/1013/1) على المقاعد النيابية الثلاث في الجمعية الوطنية في باريس. 


في 30 آذار 1947 اندلعت ثورة مُسلحة لم تحظ موافقة قادة الحركة الدمقراطية 
(3812131). وكانت السلطات العسكرية والشرطة؛, ومدير الأمن بشكل خاصٌء قد أبلغت 
بأنه يجري الإعداد لثورة مُسلحة ليلة السبت 29 آذار. وتشهد على ذلك البرقيّة التي بَعَنها 
امندوب السامي مارسيل دو كوي (أعم م00 عل اعع:8121) إلى مرؤوسيه: 

«هناك شائعات انتشرت في بعض المناطق مفادّها أن عَمَلًا رما يُحَضّر له ضدٌ الأوروبيين 
في 29 آذار ‏ قف إنها شائعات معدومة الأماس [...] مع ذلك لا يمن استبعادٌ حدوثها 
ضرورة التيقظ»". 


هاجم المتمردون مَخيّم مورامانغا (هعةدة:3/0) العسكري في 29 آذار عند الساعة 
العاشرة مساءً بعد أن قَتَلوا الضبّاط الفرنسيين الذين كانوا نائمين في البلدة. بُوغتَ جنودٌ 
اليه وهم الرّماة «السينغاليون»» الذين كانوا الأفضل تسليحًاء لكنهم كادموا ددا 
الهجوم. وم يتمكن المتمردون من الاستيلاء على العتاد الذي كان ينقصهم وانسحبوا في 
الصباح بعد أن جروا معهم, في تمرّدهم, السكان القرويين. 

عندئذ قام الرّماة بذبح السكان المدغشقريِينَ انتقامًا وأخرقوا كل المنازل. وفي اليوم 
التالي ي استقدم السينغاليون الحانقون تعزيزات وقاموا بتنظيف المنطقة بشكل كامل. كل ما 
يتحرك طعنّ بالحراب. قتلّ الآلاف من السكان الأصليين ف غضون ثلاثة أيام. 


131 ,128 ,117 5ع38م ,1994 ,عااع'كتامء106 هآ وتتتقتط010ء 5عل1ع1/]2552 رأمصعظ وعللا 


مك50 ©1106 


6 1212نفك]ا ,1947 عل عطعدع 17:21 امتاعع تتتاكص انا يمطاعدهم:]]' معناوعد[ :1947 تهمم 8 


روشامبو (تتدءتاحسدطء0خ1): «يجب عليكم إطعامها [الكلاب] من لحم الزنوج» (هاييتي) 

م يضع توقيف توسان لوفرتور (ع7©1615تا0.آ غ1055212) وانضمام جنرالاته [إلى 
السلطات الفرنسيّة] نهايةً لمقاومة السود في القسم الفرنسي من سان دومينغ ()صندة 
عناعصتدره12). وعند شيوع خبر إعادة نظام العبودية اشتعلت البلاد. فكان القمع ضاريًا. 

وكتب الجنرال روشامبو (تتهءطدمهطء10).: الذي خَلفٌ ليكليرك (ء2عاء»1.6) على 
رأس الجيش الفرنسي الذي كلفٌ من قبل نابليون الأول بإعادة غزو هاييتي. كتب إلى 
الجنرال راميل (اعدصة1) ف 5 جرمينال 1803 (5 نيسان 1803): 

«عزيزي القائد راميلء لقد أَرْسَلتٌ إليك سَريّةٌ قوامها 150 رجلًا من الحرس 
الوطني ال «كاب» (م02) يقودها السيّد باري (831 .21). يتبعها 28 كلبا من نوع 
«بُلدُّغ». إن هذه التعزيزات ستمنحكم الوسائل اللازمة لإنجاز عملياتكم كاملةً. يجب 
أن أعلمك أنه لن يؤخذ بالاعتبار تخصيص أي حصص غذائية أو نفقات لإطعام هذه 
الكلاب. بل يجب عليكم إطعامها من لحم الزنوج. مع تحياتي ومودت لكم». 


كانت تلك الكلاب قد خلبت من هافانا حيث كان المستعمرون الإسبان قد قاموا 


شهر نيسان (أفريل) 


كان القائد العام يرى أن نفوري من استعمال الكلاب غير لائق جدَاء لم أفلح أبدا 


بتدريبها على مهاجمة السود. ويضيف راميل: 


1889 0015طع011 ,ع1مامع17امآ أصتهد5د15اه1' ع0 ع15ا تتعطعاءمطءد 1ماع م1 


3 ع28ص ,هلهط ]1 


فتنة الرّماة السينغاليين في الدار البيضاء: أكثر من 60 قتيلًا (المغرب) 
وَفَحَتَ مشاجرة بالأيدي يوم السبت 7 نيسان بين مغاربة وعدد من الجنود 


السنغاليين بسبب امرأة. 


رَجَعَ الجنود إلى ثكناتهم وتزوؤّدوا بأسلحتهم, ثم عادوا إلى المدينة وراحوا يُطلقون 
الثار على جموع الناس. 


لم تتوقف المجزرة حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد. قال ماميري (1عدصه31) 
للمقيم العام (المندوب الشامي/656:21ع8 6مع86510) جيلبرت غرانفال 1520© 
[تلصةق) أن السنغاليين «قتلوا وحَرّحواء وفقًا له. 180 مغريًا بينهم نساء وأطفال». 


على أثر ذلكء أعلن السلطان محمد الخامس في خطاب له في «طنجة» عن 
إلغاء الرجوع إلى العمل التحضيري لفرنسا في ال مغرب ع©11152651كك 21102 
21310 لمن (ععصةع8 12 عل) هذا يُخالف بنودًا غير مكتوبة من معاهدة 
الحماية, لكنه وجّه تحيّةَ إلى جامعة الدول العربية. هذا الأمر عد بنظر وزير 
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الخارجية» جورج بيدول(8101116 5ء06018).: فعل تمرّد. 


وكان فيليب بونيفاس (عع802112 أعممنانط5): المسؤول عن أحداث «الرباط - 
سالا» سنة 1944 يشغل تحديدًا منصب قائد منطقة الدار البيضاء. 


28م ,1994 ,عأ1ع7نامء06آ1 2آ تتتقتطه1مء 5عل1ء8/12553 رأممعء8 وعولا 


| 7نيسان 1803: 
وفاة توسان لوفرتور (عنتدء؟ناه.1 )صندودت10') المسجون في قلعة «جو» (حتده[) 
(هاييتي) 


[كتب إيمي سيزار (ععندو06 مدصنة)]: 


«إنّ ما هو لي. هو هذه الآلاف من امْعذْبِين حتى الموت الذين لا يجدون أي 
مخرج في كرنيب (21659556ه) جزيرة وما هو لي أيضًاء هو الأرخبيل قوسن كالرغبة 
القلقة في إنكار الذات: نقول قلق ع لنحمي الدقة الحسّاسة التي تفصل إحدى 
الأميركيتين عن الأخرى؛ ومُنحدرات الأرخبيل التي تفرز لأوروبا المشروب الروحي 
الجيّد في «خليج ستريم» («تهءم56 14©): وأحد سفحي التأَجَج حيث بهلوان الحبال» 
خط الاستواءء بينهما نحو أفريقيا. وجزيرقٍ اللاسياج» بجسارتها الواضحة وهي 
منتصبة من وراء بولينيزيا هذه. وأمامها جزيرة غوادلوب (©6مناه612061) المفلوقة 
إلى جُْأَيْنَ من فرضتها الفقرية وبالبؤس ذاته الذي ثعانيه. هايبتي حيث الزنوجة 
وقفت لأول:هرة وقالت أنها مؤمتة بإساتيقيا: والثثل الصغير امضعك [«قلورينا» 
حيث اختناق أحد الزنوج شارّف على نهايته, وإفريقيا التي تجهّز بضخامة الجدائل 


شهر نيسان (أفريل) 


المخملية حتى القدم الإسبانية لأوروباء عزيها حيث «ا موت» يحصد حصدات كبيرة. 
وأقول في نفسي بوردو ونانت وليفربول ونيويورك وسان فرنسيسكو 
ليس هناك طرف في العام لا يحمل بصمة أصبعي 
وعقبي على ظهر ناطحات السحاب وقذارقي 
في ريق الأحجار الكريمة! 
مَن يمكنه التباهي بأن لديه ما هو أفضل مما لديٌ؟ 
فيرجينيا. تينيسي. جورجيا. ألاباما 
تفسخات هائلة في الثورات 
عدهة التأثير 
مستنقعات دماء آسنة 
أبواق مسدودة بشكل عبثي 
أراض حمرائ أراض حمراء كالدّم: أراض من دم واحد. 
ما هو عندي أيضاً: خلية صغيرة ف جورا 0 
خلية صغيرة. يضاعفها الثلج بالقضبان البيض 
الثلج هو سجان أبيض يحرس أمام سجن 
ما هو عندي 
هو إنسان وحيد مسجون لدى أبيض 


إنسان وحيد يتحدى الصرخات البيض للموت الأبيض 
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(توسانء توسان لوفرتور) 

إنه إنسان وحيد يسحر الباز الأبيض للموت الأبيض 
إنه إنسان وحيد في بحر الرمل الأبيض القاحل 

إنه شيخ طاعن في السنْ شديد السَمْرة منتصب بوجه مياه السماء 
الموت يرسم دائرةً متألقة فوق هذا الإنسان 

الموت ينثر بلطف نجومًا فوق رأسه 

الموت يعصفء مجنوناء في امُقصّبة اليانعة لذراعيه 
الموت يعدو في السّجن كحصان أبيض 

اموت يلمّع في الظل كعيئَيٍ هر 

الموت يُحوزق كالماء تحت [مدينة] «الكاي» 

اموت هو عصفور جريح 

اموت يُهزل 

اموت يترنح 

الموثٌ هو باتيورا (:296(1) ججفول 


اموت ينتهي في بركة صمت بيضاء 


رعطتهةء1ة ععمعوة:2 ,2268[1 2025 1ه تتتاماع1 صدكك تاعتطهت ,عتتهددغن ملطتم 


6 - 24 2386م ,1983 


شهر نيسان (أفريل) 


فرنسا تعترف بحكومة الأمر الواقع المؤقتة التي نظّمت المجزرة (رواندا) 
في وؤاققط الستهعترة الاسيكة سابقا التي نالت استقلالها منذ عام 1961: ساد 
نظامٌ دكتاتوري أسّس سلطته على إقصاء «إتنيّة» ال «توتسي» من قبل إتنيّة أخرى 


هي ال «هوتو». 


في سنة 1990, أنشّاً عدد من المْنْفيّينَ المقيمين في أوغنداء في شمال البلادء الجبهة 
الوطنية الرواندية (8810) ودخلوا في صراع مُسلح ضدّ النظام الرواندي. قدّمت فرنسا 
الدعم العسكري لهذا النظام «الشرعيٌ» نتفاظية عن المذابح التي يُنفذهاء ثم قامت 
بسحب قوّاتها سنة 1993 على أثر اتفاقيات «أروشا» (مطعدهة) فاسحةً المجال أمام 


قوات الأمم المتحدة. 


أعطى الاعتداء على طائرة الرئيس جوفينال هابيارمانا (هصدحمعهتر112 21ممن[) 
في 6 نيسان 1994 إشارة الانطلاق لإبادة التوتسي وبعض الهوتو غير الممتشدّدينء وهي 
إبادة قد حُطط لها منذ زمن بعيد من قبل شخصيّات مدنيّة وعسكريّة تتقاسم 


إيديولوحيا «هوتو باور» (قوة الهوتو / مع2017 63تا11). 


وبعد ساعة من عملية الاعتداء على الطائرة» أقامت ميليشيات «أنتراهاموي» 
(معناها: الذين يقاتلون معا/ء”تستهطءعغم1) حواجز في «كيغالي» (للدع198). 
وقتلّ جميع المسؤولين السَياسيّين الذين يُحتَمَل وقوفهم بوجه أي انقلاب على يد 
الحرس الرئاسي وقوات المظليين الخاصة والميليشيات: كي الوزراء السيدة أغاث 
أوو يلينجييمانا (152222زذ10111158 عطغدع4).: ورئيس المجلس الدستوري جوزيف 
كافاروغاندا (1235311152202 طامء105[): وفيليسيان نغانغو(مع تهدعا2 معكناة2) 


ولاندوال ندازينغوا (20251281502 220011214]آ), المرَشْحان لرئاسة الجمعية 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .7777 سس نام 


الانتقالية (دهغتقصهء) عل ء16[طصرعووه) وآخر ون غيرهم. 3 فوستان تواجيرامونغو 
(تاعصناصهعنعة11' صتاكتسه8): الذي كان قد عينَ ليكون رئيسًا للوزراء في إطار 
اتفاقيّات «أروشا»», تمكن من الفرار؟. 


وفقّ جميع الاحتمالات, فإنّ الكولونيل باغوزورا (83805028) هو مَنْ أعطى 
الأوامر بتنفيذ الاغتيالات وهو تلميذ سابق في المدرسة الحربية الفرنسية. إنه هو مَنْ 
كان يمسكُ فعليًا بالسلطة العسكرية عن طريق الحرس الرئامي الذي أصبح يتحكم به 
بعد مقتل قائده إيلي ساغاتوا (5288578 1:116) في حادث الطائرة الرئاسيّة. كما أت 
الاجتماعات التي أَقُضَتْ إلى تشكيل الحكومة المؤقتة في رواندا 6170). 


بدا أن هذه الاغتيالات السياسية وهذا الانقلاب لم تزعج السلطات الفرنسية التي 
اعترفت بالفعل بهذه الحكومة منذ تشكيلها في 8 نيسان. 


بل إِنْ فرنسا قد شاركت عبر سفيرها جان-ميشيل مارلو ([6طء3841-صمع[ 
114 في تشكيل تلك الحكومة. فالمشاورات بشأن تأليفها كانت تتم في جزء 
منها في السفارة الفرنسية بحسب ما كُشّفٌ جان-ميشيل مارلو أمام لجنة التحقيق 


البرمكانية حول رواندا: 


«تميّزت صبيحة 8 نيسان بوصول عدّة وزراء إلى السفارة الفرنسيّة. وعقّدوا عندئذ 
اجتماثًا حدّدوا خلاله ثلاثة توجهات: تعيين وزراء ومسؤولين جدد بدل الوزراء 
وا مسؤولين الميتين أو المفقودينء العمل لاستعادة الحرس الرئاسي من أجل وقف 
المذابح» وأخيراء التأكيد على التمسّك باتفاقيات «أروشا». إلا أنهم رفضوا تسمية 
السيد قويضاة كو غير موتو لتول برقامة الوؤراء جذال أقانث أووبايتضبيعانا! حوال 
العافة الفاسعة مسا أبلعغت المنقارة القرنةة 3 ونون ركس نوتف العميودة 
وحكومة مؤقتة. كان تأليف هذه الحكومة مُوافقًا في الظاهر لاتفاقيات «أروشا» 


شهر نيسان (أفريل) 


لأنها كانت تنص على تقاسم الحقائب الوزاريّة بين الأحزاب السياسيّة. ومع ذلك جرى 
التساؤل حول الضفة التمثيلية الحقيقيّة لهذه الحكومة. ولأن كل حرب كان مقسومًاء 
فإِنْ الأشخاصً اممحيّنين كانوا تمْثْلونْء بالأعرىء انزلاتًا لمصلحة الاتجاد الأكثر تطرّفا»". 


بحسب فيليب رينتجنس (5دءزاصترع8 منلنطم) يبدو أن جان-ميشال مارلو 
«كان مُطلعاً على تقدِّم المشاورات ومن الْحتَمَل أنه قد أستٌّشيرَ خلالها». وكان قد 
أطلعٌ نظيرّه البلجيي سويئّن (دعصمة»58) بعد الظهر على تشكيلة الحكومة المؤقتة. 
«تفاعل سويئن بتحفظ معترًا أن الاتجاه الغالب ذا فرها هو حركة «قوة الهوتوه 
لفان حدق زاف أذ لل الحكومة لا دو معلاقة مع المتطليات السياسية 
الواقعية فيما أبدى مارلو رضاه الكامل؛ لا سيّما أنه اعتبر أنْ تأليف حكومة سيسمح 
بمنع حصول الانقلاب الذي يخشاه»"". 


في الواقع, كان ذلك بالتأكيد. انقلابًاه لكنْ مُمثّل فرنسا رفض أن يراه كذلك. وقِدّمَت 
هذه الحكومة على أنّها تتلاءم مع اتفاقيات «أروشا». لكنّ الجبهة الوطنية الرواندية 
(8810) لم تكنء بالطبع؛ جزءًا منهاء كما أن كل الوزراء من مختلف الأحزاب ينتمون إلى 
اتجاه «قوّة هوتو» (20:065 ناناة1). أي الاتجاه المُوَيْد للقضاء على ال«توتسي». 


على الرغم من قيام فرنسا بإجلاء رعاياها ومُوظفي السفارة من رواندا في 12 
نيسانء فإِنْ الدعم الفرنسيّ للحكومة التي ارتكبت الإبادة كان له نتائج ا ولا 
على مجرى الأحداث في روانداء وثانيًا على الصعيد الدولي. 


على الصعيد الداخلي الروانديء شَكَرَ عدد من المسؤولين العسكريين بالتردد حيال 
الانقلاب وانطلاق المذابح؛ بل إنهم عارضوا ذلك (الكولونيل ليونيداس روساتيرا (488نمه 1.6 
18)] ومارسيل هلتلق (تصذواجد© اءعع3121).: ونداء 12 نيسان الداعي إلى إنهاء 
أعمال العنف). كما فعلت شخصيّاتٌ مدنيّة أخرى من بينها والي مقاطعة بوتار (0جهانة). 
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لاشك في أن الموقف الحازم للمسؤولين الفرنسيّين كان ليُشَّجْحَهِم في رفضهم ذاك. وابتداءً 
من 7نيسان اضطة الققلة إل الاعتماد على دعم فرنسا الفعلي لهم في مناظرتهم لي يُقنعوا 
عددًا كبيرًا من مواطنيهم بالذهاب لقتل جيرانهم. 


على الصعيد الدوليء دعمت فرنسا الحكومة الرواندية الموقتة (618) في الأمم 
المتحدة. وساهمت في تعيين بيزمانا (2هد:2ذ8) مُمَثْلاً لها في مجلس الأمن الدولي: 
«الحقيقة أنْ مُمثل الحكومة المذكور آنفًا كان حاضرًا في مجلس الأمن لأن رواندا 
كانت لسنتين ابتداءٌ من 1 كانون الثانيه 500 دائم فيه»'. «إنّ روانداء التي 
صودف كونها عضوًا في مجلس الأمن سنة 1994. عَملّت بقوّة مع فرنساء ثم جيبوق 
وعُمان العضوان الآخران غير الدائمين في مجلس الأمن»". 


«إِنْ الأمين العام للأمم المتتحدة بطرس بطرس غاليء الذي أُيْدَ وجهة النظر 
الفرنسية» كان يتمتع بدعم معزّز من فرنسا»"". وهو اليوم الأمين العام للفرنكوفونية. 

«إِنْ الكلمات التي استخدمها الأمين العام تعكس على ما يبدو وجهة نظر الحكومة 
امؤقتة الدعومة من فرنسا من دون أدى شك. بحسب ويلي كلايس (65ع012 :1871117), 
وزير الخارجية البلجييء فإن الأمينَ العام نفسّه هوء رتماء مَن قرّر السماح لرواندا 
بالبقاء على طاولة مجلس الأمنء وهو قرار بالغ الأهمية من الناحية السياسية ربما 
أمْلَنه الاعتباراتٌ القانونية»"'. 


«تجئب الأمين العام إعطاءَ أي وصف دقيق للإبادة ونسَّبَ المذابح الأولى إلى 
«عناصرٌ مُتمرّدة من الحرس الرتاسي» [...] مُشيرًا إلى أن «السلطة كانت مُنهارة» وأثنا 
«شهدنا تفكك الحكومة المؤقتة التي قتل عددٌ من وزرائها». وهو أحد الأوصاف الأكثر 
الثواءٌ وتضليلًا للاغتيال المتَعمّد لرئيسة الوزراء ولأعضاء آخرين في الحكومة»". 


شهر نيسان (أفريل) 2 


المبعوثان الخاصّان للأمم المتحدة إلى رواندا هما روميو دالير (#منهاله< مغصده) 
وجاك-روجي بوه-بوه (طه800-طه800 معع5-10وعتاوء3[). هذا الأخير» «الذي كان 
ينتمي إلى النخبة الكاميرونية» كان محسويًا أكثر ارتباطا بفرنساء وبالتالي أكثر استعدادًا 
للاخياز نبطاقة:حابيا هاف 


«بعد السابع من نيسانء فَضَّلَ موظفو الأمانة [العامّة للأمم المتحدة] تفسير 
بوه-بوه [للأحداث] من دون التطرّق إلى دور الحكومة الرواندية في أعمال العنف»". 


«واصَلَ الفاعلون الدوليُون الأساسيّون الاتصالات الديبلوماسية الطبيعية في ما 
بينهم معتبرين الحكومة المؤقتة طَرَهَا شرعيًا في المفاوضات التي أرادوا أن يكونوا 
هم الوسطاءً فيها. في إحدى المرَات رَفضَت بلجيكا والولاياتٌ المتحدة استقبال مُمثلي 
الحكومة المؤقتة. لكن جرى التخفيف من وقع هذا الاستبعاد من خلال الاستقبال 
الذي أعدّ لهم في باريس وفي الأمم المتحدة. سَمَحَ أربعة عشر عضوًا في مجلس الأمن 
بحضور مُمَثْل رواندا في اجتماعاتهم اليومية صارفين بذلك النظر عن احترام القواعد 
الإجرائية قبل ضرورة فضح حكومة إبادة والجرائم التي اتهمّت بارتكابها»”. 


وفي 21 نيسانء وفي قلب المجزرة. جرى تخفيض عديد بعثة الأمم المتحدة 
لساعدة رواندا (82ناصة38) إلى 270 قال مُمَثْل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة جان- 
برنار ميريمي (ع6مصتمة11 لتمسممعظحموء[) ف هذا الصدد: «لقد بَلعَ مجلس الأمن 
القمّةَ في التخاذل والاستخفاف»”. لكنه واقْقَ في ذلك اليوم» باسم فرنساء على قرار 
تخفيض عدد القوات الأممية”. 


في الواقع إن قرار فرنسا بالاصطفاف مع فريق الإبادة لم يكن خطأ غير مقصود, 
فهذا القرار يتضممّن سمات تواطؤ إيديولوجيٌّ: في كانون الأول 1990 نشرت مجلة 
#كاكوراة «(تتعناماك القطوةاد وحن مجلة مستارفة قل يل مق السلطظة. ب«الوصايا 
العشر للهوتو» حيث ثقرا: 
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1[ - يجب أن يعرف كل موهوتو (2401110: الفرد من شعب الهوتو) أن 
«الأوموتوتسيكازي» (امرأة من شعب التوتسي)» أينما كانت» تعمّل لخدمة عرقها 


التوتسي. بالتالي فإن كل موهوتو يتزوج أوموتوتسيكازي هو خائن. [...]. 


4 - يجب أن يعرف كل موهوتو أن الموتوتسي (2/6151: الفرد من شعب 
التوتسي) غشاش في الأعمال. وهو لا يسعى إلا إلى تفوّق عرقه. [...] 
5 - يجب إيكال المناصب الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 


والأمنية إلى الباهوتو [الهوتو] (تاغتاطه8: جمع تغتتطت/3). 


#عيهي أن تالف القواك للسلحة الرواقنية من الندق عق 1 بحت آلا 


يتزوؤج أي عسكري من إمرأة من التوتسي (موتوتسيكازي). 


8 - يجب على الباهوتو [الهوتو] أن يكفوا عن التعامل برحمة مع الباتوتسي 
[التوتسي] (22611651: جمع 51تك/ل ). 


0 - يُعتّبر خائنًا كل موهوتو يضطهد أخاه الموهوتو بسبب قراءته أو نشره أو 
تعليمه هذه الإيديولوجيا». 


تشرهدًا الفص الخطير وذاقه باللقة الفركسية و رثنت صورة الرقيمن القرقيى فراقهوا 
ميتران الغلاف مع عنوان فرعي: «صديق حقيقي لرواندا. في الضراء يعرف الأصدقاء 

ع اعدف .لد 
الحقيقيون» . 

على افتراض أنْ هذه الورقة لم تصل إلى باريس [الحكومة الفرنسية]. فإنْ مقال 
جان-بيار كريستيان (طء1ا36طن ع17ء1ط ننوءع[) بعنوان «صحافة حرة ودعاية 


عنصرية. كانغورا (ه:تاعصة؟1) ووصايا الهوتو العشر»(23) قد أطلعها عليها. م يصدر 


شهر نيسان (أفريل) > 


عن قصر الإليزي أي احتجاج على أصدقائه الروانديين» وم يتم إعادةٌ النْظر في موضوع 
المساعدة الفرنسية لهذه السلطة المتورطة في انحراف عنصريّ من التطهير العرقي 
(سرعان ما ستنسحب بلجيكاء القوة الاستعمارية القدعة بعد انخراطها عسكريًا سنة 
20). بل جرى عكس ذلك. 


على أثر كلام «لابول» (عانتهظ 1.2) الذي أعلن عنه فرانسوا ميتران واد فيه 
الدقرطة (ممغددو تدس ءمممفل) وتعدد الأحزاب (نيسان 1990)., تَأسمن عدد من 
الأحزاب في رواندا. شجّعت بالتالي أوساط السلطة على تأسيس «تحالف الدفاع عن 
الجمهورية» 01010) -حزب يجاهر بالعنصريّة- الذي سيسمّح بتمثيل الحزب السابق 
الوحيد. أن «الحركة الجمهوريّة الوطنيّة للتنمية» (3181312). في جو أكثر تشريفًا. 


جان بوسكو باراياغويزا (821277281128 م8056) هو أحد مؤسسي ال( خ01لن). 


«في أيلول 1992 عَبَرَ فرانسوا ميتران [...] عن شكره ردًّا على رسالة مفتوحة بِعَنّها 
إليه أحد مسؤولي ال (0110) في 20 آب الماضيء وهو معروف في «كيغالي» ويذعى ج. 
ب. باراياويزاء وأرفقت الرسالة بعريضة وقّعها 700 شخص يشكرون فيها فرنسا على 
المساعدة, في وقت كان التنظيم العنصري ال (0101). يطلق حملات إبادة في كيبوي 
(#ترداط18) بهدف نشف الاتفاق السياميّ الذي وُقَمَ في أروشا»”. 


وروى مَمَكلٌ فرنسا جان-كريستوف بليار (20هنلاء8 عطممغكتعتطن-صوع][) الذي 
حَضر مفاوضات أروشا بصفة مُراقبء أمام البعثة الإعلاميّة أنْ أحد رهانات التفاوض 
الثلاثة كان مسألة ال 0210): «في املق بالبروتوكول الخاص بتقاسم السلطة: فقد 
أشارٌ إلى أنه قد تلقى أمرّا صارمًا من مديريّة الشؤون الإفريقية والمدغشقريّة يقضي 
بإدماج ال (021©). أي المتطرّفين الهوتوء في اللعبة السياسيّة. الأمر الذي يفترض بأنْ ال 
(010) سيكون له مسؤوليات في الحكومة التي ستنبثق عن الاتفاقيّاتء أو إذا لم يكن 
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ذلك فعلى الأقل أن يكون له نوَاب في الجمعية الوطنيّة (مجلس النَوَاب). واعتبرت 
فرنسا أنه من الأفضل دمُج هؤلاء المتطرّفين في اللعبة السياسية من أجل ضمان عدم 
خروجهم عن السيطرة»””. وأضاف بليار أن مؤتمر دار السلام الذي انعقد عشيّة الاعتداء 
على طائرة الرئيس الرواندي كان قد تطرّق إلى موضوع دمج ال (0110). وأنه قد جرى 
التوصّل إلى اتفاق» ثم عَدَّلَ الرئيسٌ الرواندي عن هذا الدمج في اللؤمّسات الجديدة. 


اعترفت بعثة تقصي الحقائق حول رواندا بالطبيعة الإجرامية لهذه الحكومة التي 
دعمتها فرنسا حتى النهاية: 


«الدولة الرواندية هي الآمر بتنفيذ ال مجزرة [...]. قامت الدولة الرواندية, 
بمساعدة وسائل الإعلام المتطرّفة, بتعزيز الجهاز الذي أوصل إلى ارتكاب الإبادة في 
الوقت الذي كانت الميليشيات تتشكل. ليس من المفيد التركيز أكثر على الدور الذي 
قام به راديو-تلفزيون ال «ألف تلة» (11:81) (وعصنلاه0 111165). إنها محطة 
إذاعية أنشئت في نيسان 1993 وأطلقت في الخريف من السنة ذاتها نداءات تحض 
على الكراهية, وحظيت. في السَرّ بدعم من السلطة. نظمّت إيقاعَ أيام الإبادة ابتداء 
من 6 نيسان 1994 من خلال 520000 لنداءات الإيادة. [...] ندات الإبادة ليلة 6 
نيسان 1994. استمرّت أربعة أشهرء وأودت بحياة ما يُقارب 800000 شخص. لقد 
جرت تغطيتها أو تمْ تنظيمها من قبل أعضاء في الحكومة المؤقتة التي شُكلت بعد 
اختفاء هابيارماناء وأيضًا من قبل مسؤولين عسكريّين وأعضاء في ال (0210) وفي ال 
((11ك/ة) وميليشياتهم»”. 


,1997 ,قتقه ,1995 روع202هآ ,علمضغع ع1 ,ملصطدون]1 نتعتصتصط لمدئنغى 


,5111571571 غ001 12 تتأمطا] تتاعناك ,111011- 11151177 روعع 125101 نزهدتاكى : 0تنامع 102 


شهر نيسان (أفريل) > 


م1551 : 1999 ,دلمطامتدكا ,ردلصدكنن] بد علءممعع ع1 


رععطة81 128 تتهم وعء76عمحط وعتتهاتلتحط كدملعهضغمزه و5ع1 تناك ماه صمكستل 

رع22105221 ع6 [طصسعووكق ,1994 غء 1990 عنتاصء 2ل صدننك] به 10 1011 أء وتوهم ونه ل 
> رع متمتصطاء] ع0 2غ0آ ع1 ,معنا غطن0 عننرعزط- منوعر[ : 1998 عتتطاموءءغ 15 
ناك 0135غطط2 وع.آ .202هت1] ,ع0 تامتاععء15 12 15اه5 ماعتاة قطن ع2رزء 1ط - نوع[ : 1997 
أنه] غ0 111 01115[ 1015 ,1502202 ركد زتصرع1 متلنطط ر 1995 ,هلمطامتد]ا ,علك ممع 
15 ور 1995 ,16 "5 وطتوء اكه وتاعتطةن ,طدأأمصعد1] نآ ,عتتمغقتط! عل تعقوط 
لله ععطة 12 عل عناوغتاهم 1.2[ ؟ علكمضغع عل ناك اامصامن ,عتتمطاع ومع معاووز- 


4 5نامع 106 12 ,11501103 


11نيسان 1948: 


تكليف نَيْحِيلَنْ و بإجراء «انتخابات صحيحة» (الجزائر) 


استعاد القانون الأساسي للجزائر (الدستور/]03ه]5). المؤرّخ في 20 أيلول 2.1947 
مشروعٌ بيدو (]810911) ذا النزعة الممحافظة جدًا. في حين كان بعض مُمَثْلي «سكان 
البلد الأصليين» (وءعصغع01ه1) يطالب بالاتحاد [مع فرنسا]ء والبعض الآخر يطالب 
بالاستقلال. يُعرّف ذلك الدستور الجزائرء كما في سنة 1900., بأنها مجموعة من 
المقاطعات تتمتّع بالشخصية المدئيّة وبالاستقلاليّة الماليّة. يحتفظ حاكم عام مُعيّن 
بالسلطة الإجرائية» بينما تبقى السلطة التشريعية من اختصاص الجمعيّة الوطنية 
الفرنسية (البرمان). د الجمعيّة الجزائرية (البرمان الجزائري) بصلاحيات مالية 
بشكل أساسي والتمثيل فيها «تعاذلي»: 0 مندويًا من الهيئة الأولى و60 من الثانية. 
تضم الهيئة الأولى 464000 مواطنًا فرنسيًا (رجالًا ونساءً) و58000 «مسلما». وتضم 
الثانية 1300000 ناخب «مسلم». تشير الإحصاتيات إلى أنْ سكان الجزائر حينئذ 
كانوا 922.000 أوروبيًا 7.860.000«مسلما». والبنود التي تطزقت إلى عمليات 1 
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حقيقية (إلغاء البلديات المختلطة, حرية الدين الإسلامي؛ تعليم اللغة العربية, حقّ 
التصويت للنّساء «المسلمات») بَقِيَت وعودًا وهميّة لأنها كانت خاضعة لقرارات 
الجمفئة الجؤاكرية وعتوقفة على الحصول ان الأغلبية: اللستحيلة: للتلفى. .وقد 
رض النوَابُ «المسلمون» الجزائريُونء حتّى المعتدلون منهم, بالإجماع هذه الأحكام. 


في 11 شباط 1948 عُيْنَ إدموند نيجيلين حاكما عامًًا للجزائر حَلَقَا ل «إيف 
شاتينيو (11هعم0262318 5ع157) الذي وُصفٌ بأنه في منتهى الضعف. كان هذا الأخير 
قد حاوّلء من دون جدوىء أن يفرض تطبيق القانون الأساسي الصادر سنة 1947 
والذي حاربه ا مستعمرون الفرنسيون. «مم يقع الاختيار على نيجيلينء العضو البارز 
في حزب (5810) (الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية) إلا لي يوفر الغطاء 
لعرقلة عمل القانون المذكور» (27) وأمَرَ نيجيلين الإدارة بإجراء «انتخابات نزيهة» 
(28). أعريتٍ الانتخابات في 4 و11 نيسان «في أجواء من الغش والتزوير والخوف 
والدم» (29) وتظمت وخطط لها بدقة لتُؤْكدَء على مستوى البلدء النتائج المزدرة 
إلى حد ما للانتخابات البلدية. في الهيئة الأولى: 55 نائبا لليمينء وأربعة اشتراكيون 
وواحد شيوعي. في الهيئة الثانية. 42 مُنتَخبًا (؟) «إداريًا»» تسعة من «حركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية» (8111.8) (الحاج مصالي)» ثمانية من «الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري» (1010014) (فرحات عباس). وواحد اشتراي. 


«لكنء وبينما أَلْمَحَت الجولة الأولى من الانتخابات إلى توقع فوز «حركة الانتصار 
للحريات الدمقراطية» (38/111.:2) فورًا واضكًاء وَقَحَتَ عملية تزوير ضخمة حَرَّفْتَ 
كليًا الاقتراع في الجولة الثانية منه. وأفضى حشو صناديق الاقتراع والتوقيف الاحتياطي 
للمساعدين امُسْتَبَه بهم والحصار والمراقبة عبر التقسيم التربيعي للدواوير من قبل 
الضيون: كل هنذا اعد إل «امعاب جه تولك زذارة زمن أصل 60 004:41 
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«جميع الانتخابات التي تبعت ذلك [في 1951 و1954] عت انتصارات لإدارة 
الاستعمار. لكنْ المصادقة المستمرة على هذه «الانتخابات». من قبل الجمعيّات 
[الوطنيّة] العامّة (المجالس النيابية) للجمهورية الرابعة. أشركت فرنسا في تحمّل 
المسؤولية عن هذا الشَّطط. بممارسة هذه السياسة قضى الحاكمان نيجيلين ثم ليونار 
(2310ه1.6) على 5 بارقة أمل لدى المسلمينء لكنهما كسبا مودة فرنسيّي الجزائر 
وعرفانهم بالجميل وز كان مقعين بن السلة والقوة سم كان مخ تيت الوضع 
الراهن, فإنهما م يُقدِّما أي تنازلات»”. 


نفهم النبوءة القاتمة التي صاغها فرحات عباس أمام المارشال جوان (صنن[): 
«ليس هناك حل آخرٌ غير الرشاشات»”. 


رعتاتتهة[ ‏ ععطذاوزوة1 عمداد[ :علءغ 51 12م دوع 1أممطة]8 ,ع117م00مدكطلة 016منم 
لإلطوآط عسمتكك؟ .80 

عتتغولذا عل عتاماوتط ,صمععوك 6مءط180- .طن : 184 - 183 عهدم ,1998 

و69[ عتتواع؟8 ,10102 0تمصععظ : 97 عودم ,400 "ص عز-5215 011 ,رعطتهة1ه متعاممء 


6- 33 286ص ,1982 ,ع1أ1560 - لتدء5 رع تمنو لفل عتتعنع 12 عل عتامهأ كط 


مانجن (سنوصه11) يسحق السّودَ على طريق «السيدات» (وعدصه«1 و16 ستدمع طن ) (فرنسا) 
3 سنة 1914 قامت فرنسا برص صفوف بعض كتائب الرماة السنغاليينء كانوا 


قد أنهكوا ف معركة «إيزر» (2ء25"), وم يعودوا للظهور ف الجبهة إلا ف سنة 
16 . وحنل الجنرال مانحجن» امْلَقَبِ ب «ساحق السود» من أجل «تجنب إراقة 
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الدم الفرنسي قدر الإمكان». 5.1000 رجل سنة 1915, و120000 سنة 21916 
56 على الالتحاق بالقوات الموجودة في السودان (مالي حاليًاً) وفولتا العليا 
زيوركينا كاسم سالك ) والكدت ديقوزن رساحل لاه لصم انير داه ردنسا ليو 
وفي نيسان 1917. شن الجنرال نيفال (©2]111) هجومًا في «آسن» (عهونف إقليم 
في فرنسا) على طريق السيدات (وعصمه2 065 «نصعطان) دافعاً فيه بجنود سود. 
وبفعل القوة التي اكتسبها نيفال ومانجن من الانتصارات التي 0 و 
مانجن السود ف قلعة دومون (1001121112026) بالقرب من فردان (صتتلمع؟؟) 
في 24 تشرين الأول 1916 («مرّة أخرى يَضْحًي الزواويون (202565) والرّماة 
والسنغاليون بحياتهم من أجل تحقيق النصر»». بيار ميكيل (1161و211 226 ذط), 
ص. 35). فقد دفعا (نيفال ومانجن) بالرّماة للهجوم على طريق السيدات من 
أجل إحداث «الصدمة الأولى» تحت الثلج والقذائف والشظايا. لاقى الأَمانُ جنودٌ 
المشاة بالرشاشات حيث كانوا على علم بالهجوم, وقد كانوا يتمتعون بالسيطرة 
الجوية ومحتمين بشكل جيد من نيران المدفعية في ملاجئهم الإسمنتية وال مغاور 
الطبيعية في هضبة «كراؤونْ» (عصدمه:0). وأكمل نيفال هجومّه العبثيٌ من 
دون أن يقر بخطئه. ولم يتم تسجيل 45 96 من أعداد ضحايا الكارثة التي أخفت 
الصحافة فداحتها. وأَقيلَ الجنرال نيفال من منصبه في أيار 1917. لم يكن الرأي 
العام يتصوّر ولو للحظة أن .حؤلاه الرحال كاندا فى أكرنها على الذهاب إلى الجبهة. 
واحتجٌ النائب عن مدن السنغال الأربعء بليز دياني (عمع212 156ه81). في الجمعية 
[الوطنيّة] على ما وصفه ب «المذبحة» بحق مُواطنيه. لكنء بعد أن عيّتَه [الرئيس 
الفرنسي] كليمنصو (ناوءءم»ءم011) مُفوًضًا للجمهورية في «إفريقيا الغربية 
الفرنسية» (401) في 14 كانون الثاني 1918. قام دياني (عمع1013) بجولة بين 
شباط وآب 1918 من دذاكار إلى باماكو بهدف إقناع مواطنيه بالذهاب للقتال 
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في فرنساء واعدًا بمنح المواطنيّة الفرنسيّة بشكل آلي لكل شخص يحمل ميدالية 
عسكريّة أو صليب الحرب. 


عتتاعاط :270 - 260 ,254 ع28ص ,آة20ء10آ ,رأممطمحده تا عتتمصطع] ,عغخصصدمن أمءط 1ه 
متسعطن عنآ ,اعدو 13/1 
علصهةء0 12 عل عطددمؤوعغط عاط رم4ء كننام 12 تناد عاأغتاوصطظ ,وعصهح7[ دعل 


.7 أعكل20 لاتااء2 ,ع اع نا 


فرنسا تعترف باستقلال هاييتي مقابل دفع تعويضات لأصحاب المزارع (هايبتي) 


خلال مرحلة الاستعراش الأول (صمتنهكتتهاوع] عمغتصمءمم) (الرجوع الأول لحكم 
آل بوربون سنة 1814) سعى وزير البحرية بيير-فيكتور مالوي (171662 عولط 
+©100ة51) إلى إعادة النظام الذي كان سائدًا قبل سنة 1789 في سان دومينغ (-اصمنه5 
عتاق0ذم:170) التي كانت زوجته تملك فيها مزارع شاسعة. والذي يعود إلى ما قبل 
سنة 1789. فَأَرْسَلَ في حزيران 1814 إلى المسؤولين الهايتيين ثلاثة مبعوثين. هم املك 
كريستوف (عطمه:ونعطان). وأحدّ المتحدّرين من العبيد. إلى الشماله والخلاميّ بيتيونّ 
(دمت56) إلى الجنوبء مُكلفين ثلاثتهم ب «إقناع المسؤولين بالإقرار بالذنب أمام جلالته 
المسيحيّة جذًَا». وزوؤدهم جميكًا بتعليمات سرّية. وتكفلت هذه التعليمات بمماثلة 
بيتيون وآخرين بالبيضء بما أن ألوانهم «تُقرّبهم من طبقة البيض»» كما تكفلت ب «نقل 
جميع السود الذين يعملون حاليًا في البيوت. للعمل في الحقول وتسليمهم مالكيهم 
القدامى, وأيضًا العمل على إعادة أكبر عدد ممكن من أولئك الذين كانوا قد أعقُوا مق 
هذا الشرط إلى الحقول. وتطهير الجزيرة من كل السود الذين لا يكون القبول بهم بين 
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الأحرار مناسبًاه ويُشكل إلحاقهم بالذين يعملون في المنازل خطرًا». 


أوقف فرانكو دو ميدينا (2منة»ء]2 06 معصه1) وهو أحد المبعوثين الثلاثة من قبل 
كريستوف. حوكم وأعدمَ بتهمة إفشائه التعليمات السريّة.أرسل كريستوف نض التعليمات 
إلى بيتيون» الذي قام بفصل المبعوث الآخر دوكسيون-لافايس (12587556 1012302)» 
وأعطى الإنكليز رسالة بعثها دوكسيون ‏ لافايس إلى املك كريستوف عارضًا عليه مواصلة 
تجارة الرقيق بالاستعاضة عن الشعب الحرٌ بالعبيد القادمين من إفريقيا. نشرت الصحافة 
الإنكليزية الرسالة وتبعتها الصحافة الفرنسية. ير بونيو 01مود8): خليفة مالوي 
ناه لة8) على التنضّل من عمل المبعوثين الأشقياء. يجب انتظار تاريخ 17 نيسان 1825 
حتى يعترف شارل العاشر رسميًا بجمهوريّة هاييتي بعد مفاوضات طويلة. مقابل هذا 
الاعتراف التزمّت الحكومة الهاييتيّة» التي كان يرأسها الجنرال بويير (80©1) والتي وحدت 
الشمال والجنوبء بدفع مبلغ 150 مليون فرنك جرمينالي للحكومة الفرنسية كتعويض 
لأصحاب المزارع الذين خسروا ممتلكاتهم. إِنْ هذا المبلغ الضخم كان يعادل في ذلك الوقت 
ميزانية فرنسا السنوية. وحتى بعد تخفيضه إلى 90 مليونًا سنة 1838 فإِنه لم يتم تسديد 
الدين إلا في سنة 1893*”. ومن أجل مسري جيه هاييتي على الاقتراض* 

التعليقات: 

بخصوص دفع التعويضات للمستعمرينء يضيف سكولشير (#عطءاءمطء5): ثم 
يكن هؤلاء يستحقون ذلكء لقد خانوا بلدهم بتسليمهم المستعمرة للإنكليز. إذا 
كانت فرنسا قد خسرت سان-دومينغ فإنْ السبب في ذلك كانوا هم (المستعمرون) 
ولا ثم «[نابليون] بونابارت» ثائيًا. 
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1889 0015ط2ع011 ,ع11أةمع17امآ أصتهدو15اه1' ع0 ع11ا نتعطعاءمطء5 ماع17 


379 م 1982 ملمطاضميك] 
وع20- 011116 قلتمعطدمظ وع1 أء ععصهة11 هآ ملمتكعم 01 عمسصمتعمدللا اه اترعطام]1 
كم عل- 15د5 ع0 ,لأتدآط مستوعمعه0 معطام80 :ر 345- 342 ععدم ,1990 زتعتلصفاللة1' 
16206 2آ ,ء3نا-ء[اعصناط دمتاعسك 2505 : 1993 ,متتل 26 1لآ2 ,1955 
55 عل علءة516 دنا ,قتةمعصداظ 5أمعصدءظ : 2001 ,اعطء81- ستطلف ,عط صهماط 


,11211023663232 :1 ,1922- 1825 ععطهةع8 12 أء خأتد1طآ عنام وعناغ ع مقمصط 


(السودانء مالي حاليًا) 

سعى أرشينار (354هناءءة). الذي خَلَف غالييني (نهعنا[62) إلى تغليب سياسة 
الغزو على غيرها. أرشينار هذا كان قد أدّت به رتبته المتدنية في مدرسة البوليتيكنيك 
(في فرنسا) إلى الالتحاق بمشاة البحرية. عَرَمَ أرشينار على قثل كل من «أحمد» 
(0هه20تصطة) نجل الحاج «عمر تال» (1211 :5د0) مُؤْسّس إمبراطورية توكولور 
(كتاء[نامعناه1): و«ساموري» (177متتة5)» اللذين أخطاآ بعدم تحالفهما بوجه الغازي 
الأوروبي. استخدم أرشينار الزوارق المسلحة في نهر النيجر. احتل سيغو (نامعة5) 
عاضمة أمواطوزية النوكولوروتونيا قزل علبي أخل اعفاد ملوك بامانا ام ساس 
وأبعدٌ شعب التوكولور تحت الحراسة إلى «فوتا-تورو» (10112-1010). 


كانت أُووَسيبوغو (نامعناه0110556©) تحت قيادة بانديوغو دياراء 
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(101212 خام82010118) وهو مسلم من شعب البامباراء وكان وفبًا 0 «أحمد». 
هاجمها أرشينار ومعه 27 أوروبيًا و30 صبايحيًا (ونطهم5) و4000 رجل من البامبارا 
ومدفعان. لكن شعب التوكولور قَاوَمَهم من بيت إلى بيت؛ وقائَلَ الرجالٌ والنساءُ 
حتى آخر رمق وم يستسلم أحد منهم؛ احتمى بانديوغو داخل مستودع اللتفجرات 
وأشكله فانقجَرٌ المستودع ومات بانديوغو مع أتباعه. كانت الجثث بحالة مُروّعة إلى 
درجة أن الضباط امتنعوا عن تعداد القتلى. 


لا يرى جيلبير كونت (ع00726) 61156126) في ما جرى سوى معركة بين الشجعان: 
«حسب مدوّنات مفاخر الحملات النابليونية» أطلق القادة [الفرنسيون] أحصنتهم 
وحاربوا في مقدّمة الجيش كجنود عاديين ليثيروا في البقيّةء كقدوة, منافسة هَوْجاءَ في 
«البسالة» لكنه يستنتج: «أرشينار حقق انتصارا نمنه مجزرة مكلفة لشعب البامبارا». 

التعليقات: 


يكتب حيلبير كونت (116553501100118011©) يدلا عن (تامعتا50 110556 0©) 


510 علهتمعن كك علمخمعل1عء0 ,عتزمل8 عددوتئك ,علمصدن -اع ند تمعز 
28م ,1968 ,5012165 
38م ,1988 ,آ206ع0آ واأتتقطام د10 عتأم مظنا ,عتسدمهب نترعط[1ز0 : 275 ,265 - 263 


©0256 ,1978 ز1ع20آ ,عنتذه]! عناوتكفا عل عتامغدتاط ,مطعوعت- كا امعومر[ : 72 - 71 


لل جججججججججججججججحييي تقر يهش ال افيه 802»» 


باريس تستقبل المسؤولين عن الإبادة الجماعية (رواندا) 

بينما كان التوتسي في رواندا يتعرضون لإبادة جماعية. كان جيروم بيكامومباكا 
(معلهمحصتاحصدءز8 عحدؤىة][) وزير الخارجية ف الحكومة الرواندية المؤقتة (011) 
التي شُكلَتْ بعد موت الرئيس جوفينال هابيارمانا (222تصتعةتإطد]ط لهصةكن[). 
وجان-بوسكو باراياغويزا (821372817128 16352-80560) مدير الشؤون السياسية 
في وزارة الخارجية الذي كان أحد ا مسؤولين في «تحالف الدفاع عن الجمهورية» 
(621). الحزب المتطرّف الذي يروج للحقد الإتني»”. وعضوًا مؤْسّسًا في «راديو- 
تلفزيون ألف تلة الحر» (211:81) الذي كان قد ضاعف النداءات التي تدعو إلى 
قتل التوتسي طوال فترة الإبادة الجماعيّة*. كان الاثنان في زيارة إلى باريس يوم 
انساق واسقل بيكامومياكا وباراياقويزا ابعقبالا رسكا حن قبل السلطات 
الفرنسيّة في قصر الإيليزي (©754اظة) [مقر رئاسة الجمهوريّة] وفي قصر ماتينيون 
(«مصع816) [مقرٌ رئاسة الوزراء]ء مع أن مُتحدثًا باسم الحكومة الفرنسيّة صرّحَ 
بأنها زيارة خاضة”. والتقى بيكامومباكا وباراياغويزا وزيرٌ الخارجية الفرنسي آلان 
جوبيء ومستشار الشؤون الإفريقية في قصر الإيليزي برونو ديلاي (ع1277ء10 مصتحظ) 
بحسب ما أفادت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان*” (81511). كما التقيا الرئيس 
ميتران ورئيس الوزراء بالاذون (مسلهلله8) وجو (6ممتنا[) بحسب «برونيي» 
(161طناءط) ”. ويعدٌ هذان الزائران من بين أكثر من تلفت أيديهم في الإبادة الجارية 
هناك. وخلال مؤتمر صحافي عقدٌ ف اليوم التالي» رأى جيروم بيكامومباكا أنْ « 100000 
قتيل هو رقم «مبالغ به». وهو الرقم ا معطى كحصيلة لضحايا يا امذابح التي ارتكبّت ف 
بلاده خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة» 58 بذلك الأرقام التي أعطتها اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر (0101) التي كان مُمثلوها لا يزالون» بعد متواجدين في رواندا”. 


وخلال مكامة هاتفية طويلة عشية هذا «اللقاء». حاول رئيس ال (111011) دانيال 
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جاكوبي بلا جدوى ثني الإيليزي عن القيام بهذه الخطوة “. بالإضافة إلى ذلك. رفضت 
بلجيكا والولايات المتحدة استقبال الوفد ©. 


يواجه؛ اليوم, كل من جيروم بيكامومباكا وجان ‏ بوسكو باراياغويزا تهمة ارتكاب 
مجازر جرافة أمام المحكمة الجنائية الدولية 15110) ومقرّها «أروشا» وهما 
مُعتَقلان على خلفية هذه التهمة. وكان باراياغويزا قد أنهم. أيضًاه بارتكاب مجازر 
في أيار 1994 08 في الولايات المتحدة في نيسان 6 يسبب تحريضه على قتل 
رئيس ال مجلس الدستوريء. جوزيف كافاروغندا (1225221892012 طامء105).: في كانون 
الأول 1993 عبر «إذاعة وتلفزيون ألف ئلة الحرٌ» (811)”. أوققٌ باراياغويزا 
في الكاميرون بناءَ على طلب المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا (1217). 
فاستأنف قرار توقيفه بناءَ على خلل إجرائي وحَصَل على قرار بإطلاق سراحه في 
تشرين الثاني 1999, أبطلتهء في النهاية» النائبُ العام الجديد كارلا دل بونتي (12جه© 
عأصدهط 061) في 31 آذار 2000. جرت محاكمته في إطار الدعوى ضد وسائل الإعلام؛ 
هو ومدير صحيفة «كانغورا» (112اعهة>1) حسن نجيز (©11862 112552): إضافة 
إلى المؤْمّس الرئيسي لراديو وتلفزيون الألف تلة الحرٌ» (/1811.3) فرديناند ناهيمانا 


(2ممستطواة لمهممتل]). 


وتساءلت بعثة تقضي الحقائق حول رواندا عن صوابيّة ذلك اللقاء الذي حصل 
في 27 نيسان ”: «ففي هذا السياق حصل اللقاء في 27 نيسان مع السيد جان-بوسكو 
باراياغويزا رئيس ال (0101). وجيروم بيكامومباكا وزير الخارجية» اللذين استقبلا 
في قصرّي الإيليزي وماتينيون. [...] إنْ خطوة فرنسا القائمة على التمسّك بالحوار 
السياسيٌ مع مُمثلي كل أطراف التّزاع يندرج ضمن استمراريّة سياستها الديبلوماسية 
الهادفة إلى إيصال المتحاربين إلى إبرام اتفاق يكون ثمرة المفاوضات. 


إلا أن هذه امُقاربة تُوحي بأننا تجاه نوع تقليديّ من الحرب أو المواجهات. لكنْ, 
في هذا الظرف مكنا أن نتساءلء في المنظور المحمود لإنجاز وقف لإطلاق النا بشأن 


شهر نيسان (أفريل) 


صوابيّة الاستقبال الذي تم في 27 نيسان لكلّ من مُمَقْل حزب الهوتو المتطرّف «تحالف 
الدفاع عن الجمهورية» 0210). الذي استبعد بموجب معاهدة «أروشا». ووزير 
الخارجية في الحكومة الرواندية المؤقتة, التي وقعت في عهدها مذابح على نطاق واسع 
وصفتّها فرنسا رسميًه بعد خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ» بالإبادة الجماعية». 


نش كانت الحكورة القرنسية وكذلك ركيش العميورنة تطلعيوى و قف أكار يفنن 
5 أحد على ما يجري فعليًا في رواندا. لقد أظهراء من خلال استقبالهما للشخصين 
الآنفي الذكر. دعمّهما لمزتكبي الإيادة. 


وتكشف مُذكرة ديبلوماسيّة بتاريخ 25 نيسان 1994 مُوَقعة من السفير الفرنسي 
في روائد (الذي أجلى مُوظفي السفارة) عن عقلية السلطات الفرنسيّة: «إِنّ الجبهة 
الوطنيّة الروانديّة (858) هي من يِرْفْضَ وقف إطلاق النّار [...] والحججة التي 
استندت إليها لي لا توقف ا معارك إلا عندما تتوقف أعمال السلب والنهب والمذابح 
قَلَبَت السلسلة السببيّة. إذا كان صحيحًا أن أعمال السلب والنهب قد بدأت فور 
إغلان موت الرقس واشت للتدكل المسلح للجبية الوظنية الرواتدية 8818 فإن 
الوضع اليوم في الحقيقة مُعاكس لذلك: سيردُ الهوتو بارتكاب مذابح عرقية ما داموا 
يشعرون بأن الجبهة (8210) تسعى للاستيلاء على السلطة»©, 00 


لم ينظر مُمَثْلُ فرنسا هذا إلى مشاكل رواندا إلا من الرّاوية العرقيّة وأظهرٌ فهما 
غريبًا تجاه نظام يقتل قسمًا من رعاياه لكي يحمي نفسه. 


ترجمّ دعم فرنسا على الصعيد العسكري ممُحادثات في باريس تمت في أيار 
يليه أعيدة: لقاءات رئيس البيت العسكري للتعاون الجنرال جان-بيير هوشون 
0000 مع سيبريان كايومبا (2طنتتاتوهكا معتموت) ثم مع إفر يم 
رواباليندا (02صنتلهط ه157 جمععطام )26 تسليم أسلحة عبر الزائير وجزر السيشيل خلال 
فترة الإبادة مما يعد نوكًا من الالتفاف على الحظر الذي فَرَضَه مجلس الأمن في 17 أيار. 
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على المستوى الدولي» شكلّ دعم فرنسا للحكومة الروانديّة المؤقتة (617) أحدّ 
الأسباب المهمَة لمماطلات الأمم المتحدة. 


«في 29 نيسانء أقرَّ الأمين العام 7 المتحدة أخيرًا بأنْ الحرب والمذابح بحق 
ال مدنيين كانتا مشكلتين مختلفتين [...] وإذ حمّل في الوقت عينه مسؤولية وقوع 
المذابح ل «عسكريين خارجين عن السيطرة» و( #جيافات مدقة مسلحةة فإنه 
قدَّمَهم على أنهم فاعلون مُستقلون تحرّكهم «عداواتٌ عرقية رامد مناه نا 
لقدواضلء إذاء التستر على حقيقة أنْ الإبادة الجمافية كانت دار من قبل الحكومة 
وأعطى مصداقية للوصف غير الصحيح -عمدًا - لعمليات القتل. الذي كان يُشاع من 
قبل بعض مُمَثلي فرنسا ومن قبل الحكومة نفسها التي ارتكبت المجزرة» * 


بناءَ على طلب مُمَثَاي بعض الدول مثل جمهورية تشيكوسلوفاكيا وزيلندة الجديدة 
وإسبانيا والأرجنتينء قرّر مجلس الأمن في 30 نيسان تسمية الأمور بأنها «أعمال إبادة». 
«يُوضْح البيان أن غالبية الاعتداءات التي استهدفت مدنيين عُزْل وقَعَت في المناطق التي 
كانت تحت سيطرة الحكومة المؤقتة» “. وأبدى مجلسٌ الأمن عرْمّه على فرض حظر 
على توريد الأملحة» لم يدخل حيّز التطبيق إلا منتصف أيار. وأَمَرَت لجنة حقوق الإنسان 
في أواخر الشهر نفسه بفتح تحقيق حول احتمال وقوع إبادة. 


«إن تأثيرَ هذه الإجراءات, التي هي في الآن ذاته حَجولٌ ومتأخَرةٌء وقع إضعاقه 
بفعل الدّعم الذي واصَلّت فرنسا تقديّه للحكومة الرواندية المؤقتة. بعض المسؤولين 
السياسيئين في فرنسا الذين يتحكم بهم ميترانء كانوا مصمّمين على منع الجبهة 
الوطنية الروانديّة (851) من تحقيق أي انتصار حتّى ون كان ذلك يعني مواصلة 
التعاون مع قتلة يرتكبون 0 إبادة, وذلك إل خين يتمكنون من تشخيض ممثلين 
فصل [ «الأغلبية العظمى» ف 


«قبيل التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 918 بتاريخ 17 أيارء رفضت فرنسا 


شهر نيسان (أفريل) 


الفقرة الثانية من نص القرار المتعلقة بالحظر على توريد الأسلحة. وإذ دَعَمَتَ موقف 
«ممثل» رواندا اعتبرت أن ١‏ لحظر لا يعاقب سوى القوى «الحكومية» . 


«استغلت رواندا مقعدّها في مجلس الأمن لتأخير المناقشات وحاولت تلطيف بيان 
مجلس الأمن [30 نيسان]. دَعَمّتها في هذه المناورة جيبوت التي أوضَحَ سفيرّها أنْ بعض 
أعضاء مجلس الأمن رَغبوا بعدم «الاستثارة» بفعل الوضع في رواندا [...] وواصلت فرنسا 
حملتها القائمة على التقليل من مسؤولية الحكومة المؤقتة عن وقوع المذابح»”. 


وبلغ الأمرٌ أوْجَه في 16 أيار عندما شَعَلَ جيروم بيكامومباكا مقعد رواندا في 
مجلس الأمن بدعم وتزكية جان-بوسكو باراياغويزا: «حاول بيكامومباكا تبرير المجزرة 
مُكرُرًا أمام الديبلوماسيّين جملةً من الافتراءات التي اعتاد الراديو والتلفزيون الحرّ ( 
«الألف تلة» (/2113) نَثرّها بقصد تشويه الحقيقة. علاوةٌ على التأكيدات المعتادة 
بشأن مئات الآلاف من الهوتو الذين قتلوا على يد الجبهة 8510) «فقط لأنهم من 
الهوكؤ» يضيف بيكامومياكا آنا جتره العبية كانوا لتجموق قلوب: قلعا يالفم.بواكد 
أن الراديو الرواندي بَثْ رسائل سلام [...] ورَعَمَ أخيرًا أنْ المذابح توقفت في أرجاء 
البلاد باستثتاء المناطق التي شهدت استمرار المواجهات مع الجبهة» *. 


أعضاءً مجلس الأمن «امتنعوا عن التصويت بالإجماع على قرار يشجب بشدّة 
الإبادة التي ارتكبتها الحكومة التي كان مُمَتُلوها يجلسون معهم حول الطاولة 
ذاتها»””. وكما كتب فرنسوا-غزافيي فيرشاف (عحهك ومع مع كه وزمعصةء8). فإِنْ 
يوم 27 نيسان في باريس يِحَد اعترافا فعليًا بنظام ديكتاتوري (5010 ع0 عستذوةم) ”. 


0 ع20ه]8 عنآ ,وعلاءماء وع1 مهم معممصغل ععصوء8 12 عل غ201 عنآ نهلسمصحا 


وطن : 1994 لتتاحة 


80120 ,1997 ركلعة2 ,1995 5عقلدهآ ,علمضغع ع1 ,هلصوكح1 نتعتصتصط 
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ع1 ,تناد غ001 ع0 تأمطائا تتاعسث ,1011آ181- 1115117 ,وعع :10501 داموتاف 
غخسوععل علكممغع عآ 1116© عنمرثا 1999 ,للقطامتهكا ,دلسفككظا ننه علمقممغع 
م1551 : 271- 228 ع8دم ,1995 20046- أع1لتناز روعصعء8100 ومصطع]' 5ع[ ,عع ناوناز 
لل بععطهةظ 12 تدم وعغتعصط وعتتته لتم عدم غهمغمه وع]1 تناد امه سصترمكصتل 
5 يعلمطه و8 غغ1طمسعودة ,1994 غء 1990 عناصء ملسممكا به (آلل02! أء وتههم 
> ,عمطقمتصطاعء]1 عل 066 عا ,معلاةغطن عممعزط- منوعر : 1998 عنتطامعءغ 
ناك 0125غمط و5عآ .02 ه11 ,عل تاملاعءعء11ل 12 كتاه5 تاعتاة قطن ع121ء21- م.توعرز : 1997 
أنه1 غ0 11ان 5تتاوز 1015 ,1502202 رك وزأطتوع1 متلتطط : 1995 ,هلدطامد؟]ا ,عل ممع 
315 : 1995 ,16 "2 قطتدع 2ه وتعتطهت ,صهغعه ضحد 1[ ,عتتمغقتط"] عع[ تعقوط 
ععصوع8 12 عل عناوتكتامم 12[ ؟ علممعع عل نأك اسمن ,ع كقطعوع؟17 تعاتكم1- 


4 ,1060117116 2آ 11531103 


٠ :1898 آأيار‎ 3 

نهب سيكاسّو (5118550) على يد الكولونيل أوديؤود (404600) (السودان - 
مالي حاليًا) 

في نيسان 1898. أرسل الكولونيل أوديؤود (41:0604). الذي كان يبحث عن عمل 
جريء يحصل من خلاله على ترقية: النقيب موريسون إلى با بمبا (هطدمء8 82)» خليفة 
تييبا (11618): ذي السمعة الطيبة (2دمه1) في سيكاسو (مالي حالًا)» والخليق_اللمتهون 
- للفرنسيين في حربهم ضدٌ ساموري 59207: وذلك ليطالبه بإنشاء حامية فرنسيّة 
في عاصمته. رَفضَ با بمبا. فكانت الحربٌ وحوصرت سيكاسُو حيث تعرّضت القوّاتٌ 
الفرنسيّة للخطر مرّات عدّةٌ بسبب الهجمات امُضادّة للمحاصرين. لكنْ مع ثلاثة أسوار 
صدّت هجوم 525 طوال خمسة عشر شهرًا «لم تصمدْ القلعة يومين أمام القذائف 
الحديثة» على حدٌ قول جيلبير كونت (عغدده0 6 611 ). 


قاومت سيكاسُو من شارع إلى شارع. وَصَفْ ضابط فرنسيٌ شارك في احتلال 


سيكاو ما تعرّضت له المدينة من تهُب: 


«بعد الحصار كان الهجوةُ. قتل با بممبا وأعطيّت الأوامرٌ بالنهب. من نجا من القتلء 
من السكان تم أسرّه. ومع الأسرى الذين بَلْعَ عددهم حوالي 4.000 في قطيع واحد. 


بدأ الكولونيل أوديؤود عملية التوزيع. كان هو نفسّه يكتب على مفكرة, ثم عَدَلَ 
عن ذلك قائلًا: «تقاسموا هذا». جرى التقاسم بالشّجار والضرب. ثُمْ في الطريق! نال 
كل أوروي المرأة التي اختارها... في طريق العودة قطعنا المسافة في مراحلء كل منها 
ذاتٌ أربعين كيلومترًا مع هؤلاء الأسرى. وقتل الأطفال وجميع الذين أضناهم التعب 
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ضريًا بأعقاب البنادق أو بالحراب... 


تركت الحفة عن حؤافي الظرقانة» كان هناك اغراة فق مرت كافية ساماد 
دُفحَت وضربّت بالحربة. وَلدتْ وهي تمشي وقطعت حبلَ الخلاص وتركت المولودٌ 
من دون أن ترجع إليه وتعرف ما إذا كان ذكرًا أم أنثى. 


في هذه المراحل نفسهاء بَقيّ الرعال» الذيق استقهوامن لحل سمل العيون 
خمسة أيّام بلا حصص غذائيّة وكان الواحد منهم يُضِربٌ خمسين ضربة بالحبل إذا 


أخذ حفنة واحدة من الحبوب التى يحملها. 


وكان لدى الرّماة الكثيرٌ من الأسرى لدرجة أنه يستحيل عليهم إيواؤهم 
وإطعامهم». 


مأك : 1900 ,هته تصصطة[8 ,كتلعةط ,ع53612 جحل عنزه1ت هآ ,صمناء00 ع_مو1؟ م2 


ر2221)- أع5111 تدع[ ته 


38م ,1968 روع[هك50 قصمنل8 ,علدصمعن0 أء علمغصمعلن06 ,عنزمل8 عناواقم 


.- 85 7286 ,1988 ,[06206آ رأطمتقطامططه 1 ع تتام معن[ ,عخصدمن أت طلذى : 275 - 274 


مذبحة بيرني ‏ نكوني (نهههك17*1-نمز8) (السودانء مالي حاليًا) ‏ النيجر 


نشرت بعثةٌ فولي شانوان (عصامصهط0- :»لناه/؟) الموت في الطريق وهي تَعبر باتجاه 
تشاد (انظر نهب سانساني هاؤسا (6-112011552مدقطة5) 7 وكانون الثاني 8699) 


وصل [فولي ‏ شانوانُ] في 2 أيار 1899 إلى بلدة بيرني نكوني (نصده>71<-نصمزظ) 


شصر أيار (ماي) 


التي أبى زعيمُها إعطاءهما سنّة ثيران لكنه قذَّم لهما كميّة من جوز الكولا. فردًا على 
ذلك بِأنْ فتحا سور البلدة بنيران المدفع وقَتَلا كلّ الذين التقوهم. قتلّ جميع السكان 
البالغ عددّهم 1500 شخص. واصل فولي وشانوانُ ارتكابَ أعمال السَلبٍ والتّهب. في 
4 تموز 1899 أمر فوليء في دانكوريء بقثّل الكولونيل كلوب (1065]) الذي سل 
لاستلام قيادة الرّتل والتحقيق في الاتهامات التي وَرَدّت إلى باريس حول وقوع أعمال 
فظيعة. قتلّ فولي وشانوانُ على يد رُماتهم» لكنّ نهايتهما ظلت لغرا. أكمل الول 
تحت إمرة الملازمين الأوَليْن جوالان (4صدلله10) ومينيي (:هنم/ر»31). وتمّت تصفية 


الشهود الأفارقة. خصوصًا المترجمين منهم. 
التعليقات (1): 


إزاء نماذج «أورادور» (#ناه04)" المتعدّدة يتبدَّى التاريخٌ الرسميُ كتومًا 
بشكل لافت للنّظر. إِنْ الخطأ الأساميّ الذي 0 بعين الاعتبار ضدّ فولي هو 
إقدامه على قتل الكولونيل كلوب. ابتدعت كلمة «السودائيّة» (حمئ استوائيّة / 
عأنهه 000 ) للتعريف بالمرض الذي أصاب رؤساء البعثة. إليكم العلاقة التي يقيمها 
كتاب «المجال الاستعماري الفرنسي» وهو كتاب يضم ثلاثة مجلدات وقدَّم له المارشال 
ليون ((17:210آ): «مة بعثتان: الأولى هي بعثة فورو - لامي (تإدتهآ- تمع متده1) 
التي انطلقت من الجزائرء والأخرى هي بعثة جولان (101120) التي انطلقت من 
السنغال» البعثتان أرسلَنا إلى تشاد بقضد الالتقاء ومن ثم مَدّ يد المساعدة للبعثة التي 
يقودها جنتل (0641) والتي كانت تهدف إلى القضاء على سلطة «رباح»» الذي 
تل في نياليم (دذلاءذ<) النقيبَ بريتوني (اعصده]»8) ورفاقه. قامت تلك البعثات 


[1]- ع5ه1ت-0120001-51: قرية فرنسية قريبة من مدينة ليموج 65 دمرها الأمان يوم 5 حزيران 1944., وقتلوا 
سكانها (642 ضحيّة). 
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بعمل باهر وخارق حيث تمكنت من اجتياز كامل الصحراء الكبرى ثم السير بمحاذاة 
نهر النيجرء ومُلاقاة النقيبين جوالان ومينيي اللذين نَجَوًا من الكارثة الغامضة التي 
حلت بالبعثة السودانية (السودانء مالي حاليًا) «فولي-شانوان». 


التعليقات (2): 


من هو جواكق (مهللتاه[) هذا؟ هد جوالان (00211320) ولكن كس اسمه 
خطاً (101125)؟ إن الأملوب الملتبس يكشف عن الاضطراب. ففي 1 أيلول 1902 
أقفلٌ التحقيق الذي طلبٌ وزير المستعمرات فتحه وم يُنْشّر. وفي 7 كانون الأول 
0, رَفْضَ مجلس النَوَاب طلب فينيي دوكتون (دماء0'0 غمع1؟) بإنشاء لجنة 
تحقيق. يأخذ التاريخ الرسمي بالاعتبار أن رتل فولي-شانوان سَمَحَ بغزو التشاد 
وقضم بعض اللممتلكات الإنكليزية. في الواقع, إِنْ الحدود التي كانت تفصل بين 
الممتلكات الفرنسية والممتلكات الإنكليزية» والتي تفصل اليوم بين النيجر ونيجيرياء 
وامعَيّنة في 8 نيسان 1904 تَسلك خط سير رتل فولي-شانوان الذي خالفٌ الاتفاقية 
الفرنسية-البريطانية التي برعت في 14 حزيران 1898 عندما قام باختراق قوس 
الدائرة باتجاه الشرقء الذي رسمته الاتفاقية حول سوكوتو (50120]0). 


تلدع[ :1995 ,هك صتته111 ع لدتامعء عناوتكة ذهزأو15ا8 12 ,تاعتطتد831 اعتتسا3 

رعطندع 2ه عتتطمعه! عل أمنماوصدة علتاءكتاصرغتك ع1 ,كذه ع كلق د5ع.آ رةم ساد علن1ه1ان- 
178- 163 .2 ,آة120ع10 مأطتهطمططه1 عتتامططع] ,عخصدهن) أتعط0115 ر 1996 ,65 6ه[ .ن- .[ 
1 تأمأمقط ركطه د كتلتكك ,عنتطصرهمومئع عتذه]8 عناوتكف علهصدن- أع1ناد تمعز 
تنا /ععطهةظ تصلق ممتصناه521120 ,ملصمط 4ع81 : 304- 295 .م ,.لء عصطة 3 ,وعلهكه5 


5 عانص عد ,خوكولطاآ معد رز تتعع 1ل تنه ع1025ناما عل أتل عاط ,1986 ,مكمه1 


شصر أيار (ماي) 


56550 ع1116ته81 : 224 - 215 ع38م ,1998 روعتطتلام 3 غمعم2ء5 عنآ ,وعغاتمط ومع 
لدتدمامء عصتهصطهل عنآ عمتهمعصةة متادكتدمامء 12[ عل عتتمغعتط! تتتاد عله تفمعع عدكا 


2386 ,1 عنما ,1929 ,رقتعة2 رعصوتك نلك مصمقكقكظ ,كتهعصه2 


5أيار 1947: 


مذبحة مورامانغا على يد الجيش الفرنسي, 165 قتيلًا (مدغشقر) 

في 30 آذار 1947 اندلعت في مدغشقر ثورة مُسلّحةٌ لم تحظ بموافقة قادة الحركة 
الدمقراطية للإصلاح المدغشقري (8110821). قام رئيس مقاطعة أمباتوندرازاكا 
(0122214دمغةطحة). لو شوفانتون (<ممغمه»ء0 ع.1آ). بحملة توقيفات ضد 
مناضلين من الحركة. في 5 أيارء قل 166 رهينة إلى محطة القطارات وحُبسوا داخل 
ثلاث عربات محكمة الإغلاق مُخَمُصة عادةً لنقل المواشي. تحرّك القطار ووصل 
إلى فخطلة مورامانغا (2282دصه:810) في أول فترة ما بعد الظهر. حوالي منتصف 
الليل» وبذريعة أن المتمردين يستعدّون لإطلاق سراح الرهائن» تلقى جنود الحراسة 
أوامر بإطلاق التار على القطار. نجا من هذه المجزرة 71 شخصًا وؤضعوا في السجن 
حيث خضعوا للاستجواب وتركوا بلا طعام. يوم الخميس 8 أيان تم اقتيادهم إلى 
فصيلة تنفيذ الإعدام أمام حفر أعدّت لهم ا قتلوا جميحهم. وقعّ الجنرال 
كاشفيل (0255653116©) أمرَ الإعدام. ك1 أحد الرهائن ويدعى راكوتونيايما 
(دسندنده1ه10212) من النجاة بعد تركه اعتقادًا أنه ميّتء وروى وقائعَ المذبحة. 


2 753865 ,ةلقطامف]ا ,1947 عل عطعدع 2021 دمناءع1 1 1اقط نآ ,امطاعصمع]' وعناوع12 


و 295 - 292 ,73- 


عنتواكة دع مخأ[آن ,1947 عل غدعددء غ501 عنآ ,ع010[- دامكتة1 عدأمعصهة8 
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رعألاع'كناوء106 هآ تتتقتط 10م 5ع 11255321 رأمدء8 وعككلا زر 1998 وومتعاصلم ,4 27 


25م ,1994 


0 6 أيار 7م 


إصدار «القانون الأسود» (قانون السود/ 51011 »000)) في سان دومينغ 


في آذار 1685» بفضل الله, أصدر لويس الرابع عشرء ملك فرنسا ونافار (ع7مهة27)» 
في فرسايء القانون الأسود [المتعلق بالعبيد] «من أجل تثبيت النظام البابَوي 
والروماني للكنيسة الكاثوليكية, وتنظيم ما يتعلق بأحوال العبيد وخاضّيتهم في جزرنا 
الأميركية»: ستْظيّق القانون أيضا في جزر الأنتيلء وسان دومينغ (في 6 نيسان 1687)» 
وغينياء وجزيرة بوربون (8011502). التابعة لجزيرة لارئينيون (معناها «الاجتماع» 
/دمنصد86 2آ). ويْحَلٌ النصّ المعاد المُعرّل سنة 1724 لمنطقة لويزيانا أكثر فظاعة. 


يُقَئْن القانون الأسودٌ العبوديّة. الرُوايةٌ الرسميّة التي ما زالت متبناء هي أن 
القانون الأسود شكلّ «الحماية الأولى للعبيد»: إنّه «يحدٌ من استخدام التعذيب 
ويميل إلى تقيبد تعسّف الأسياد»””. بالنسبة إلى سالا-مولن (1:521) (قصناه/5212-2), 
القانونٌ الأسود هو «النضٌ القانون الأكثر فظاعة الذي أنتَجَته الأزمنة الحديثة», 
فهو «يُنظم الإبادة النفعيّة (1566ةغ1[نأن علكممقع). الأكثر وا للحداثة»””. و 
«ويؤسس» في القانون,» للاحق (202-01016) العبيد السود في دولة القانونء هؤلاء 
العبيد الذين يُشكل عدم وجودهم القانوني التعريفٌ الشرعيّ الوحيدٌ والفريد»”. 


الفضيحة هي أن فلاسفة الأنوار لم يشجبوا القانون الأسود «هم يعرفون» وهم 
يسخرون منه»”, هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه [القانون الأسود] قد بقي بعد 
الثورة لأنه م يُلعَ بشكل رسميٌ إلا سنة 1848 ودام حتى سنة 1948 من خلال قانون 
السكان الأصليين (أهصفعنلصة! عل ع0ه0ن) والعمل الإجباري (غع10 35211)). هذا 


شصر أيار (ماي) 


يفسّر الصمت تجاه القانون الأسود في فرنساء حيث تفضل الطبقة العا ومناهج 
التربية الوطنية» بمقدار ما يُفضْل أهلٌ الفكرء تقديم التهاني بعضهم لبعضء مناسبة 

لم الأسود هو عبد؟ 

القانون الأسود لا يقول شينًا عن ذلك. «تجارة العبيدء الكل يعلم بأمرها. لكنّ 
القانون الأمود لا يذكر ذلك إطلاقًا»”. إن الاتجار بخشب الآبنوس (عصغطة' وزه1)8" 
سيُشكل بالنسبة لفرنسا الركيزة الأماس لاقتصاد البلد. وستصبح الشركات التي تزاول 
التجارة المثلثة (عتته[تاعصهتهع ععنع تصصدمء) ا بالمنافع والإعفاءات. يجب أن 
يُنظر إلى القانون الأسود مع الأخذ بالاعتبار أن سادة العبيد وأصحابَّ المزارع هم 
أنفسهم يخضعون للشركات التي تبيعهم العبيد. من بين بضائع أخرى» وتشتري منهم 
ا محاصيلٌ كالسكر بشكل خاصّء والقهوة... إلخ. 

ِنْ الرؤية التي يحملها القانون الأمود هي رؤية مسيحيّة بعمق: 

تقضي امادّةٌ الأولى منه بطزد جميع اليهود خارج الجزر. 

وتَشْدّد المادةٌ الثانية على أنه «يجب تعميد جميع العبيد الذين سيعيشون في جزرنا 
وتلقينهم مبادئ العقيدة الكاثوليكيّة». فالاسترقاق مُبارَك لأنه يسمح بتعميد السود. 
والأنظمة الديثية لاتستغنى عن العبيد. بحسب سالا-مولق (1:51/1): «يقتصر التوجية 


الدينىٌ. عمومًاء على بعَث الخوف من العذابات الجهنمية في نفوس العبيد»". 


تحظر امادّة الغالثة «كل ممارسة لعقيدة أخرى غير الكاثوليكية»: 


[1]- خشب الآبنوس الأسود يعني هنا العبيد السود. 
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أصدر القانون الأسود في السّنة نفسها التي ألغيّت فيها معاهدة نانت (عل 6نل/8 
و» اهل ). حتى في ظل الجمهورية العلمانيّة والمعادية لرجال الدّين (©لهءع61اءناسة). 
كانت الستعمرات الفرنسية المُصَادٌ الخاصٌ (32066ع 3556دك) للمبشرين الكاثوليك. 
فيما جرى منحٌ البروتستانت إِنْ لَمْ يُطارَدُوا. ويجب على رعايا جلالة املك «مراعاة 
يام الآحاد والأعياد» وعدم «تشغيل العبيد في الأيام المذكورة» (امادّة السادسة). 
«تحظر عليهم (رعايانا) أيضًَّا فنّحَ سوق العبيد وكل أصناف البضائع الأخرى في الأيام 
الممذكورة» (الماذة السابعة). 


تدين المادّة التاسعة «الرجال الأحرار الذين رُزقوا بولد أو أكثر عن طريق التسرّي 
(معاشرة من غير زواج شرعيٌ) مع إمائهم». ومع ذلك بإمكان الرجل الحرٌ غير المتزؤج 
أنْ يتزوج من أمته «التي تَعتّق بهذه الوسيلة». وحُذف النصّ الأخير في نسخة 1724 
التي جاء فيها: «نحظر على رعايانا البيض من الجنسين إبرام أي عقد زواج مع 
الشُود». بذلك تنضح الرؤية العزقيّة (العنصريّة). 

رض والدّي العبد عند زواجه ليس ضروريًا. امهم هو رضى السَيّد فقط (امادّة 
العاشرة). يُلاحظ سالا-مولن (1:534) أن الأسياد نادرًا ما يأذنون لعبيدهم بالزواج 
فأسعار سوق النّخاسة لا تحت على تولي «تربية العبيد. وبلغت مُمارسة الإجهاض 
عند العبيد السود نسَبًا هائلة مقارّنة بالولادات”. «الأطفال الذين يولّدون من زواج 
العبيد يصبحون عبيداً ويملكهم الأسياد الذين يستعبدون أمهاتهم» (المادّة 12). 


وقكة العرقة (العدفير :| إل ها بعد موتة [العبد] نسي 483101 «الاسياة ملتعوث 
بدفن عبيدهم امُعمُدين في أراض مقدِّسة في المقابر امُخصٌصة لهذا الغرض؛ وبالنسبة للذين 


يموتون وم يُعَمدُوا فيُدفنون ليلا في حقل قريب من المكان الذي ماتوا فيه». 


«يمتع على العبيد الذينء تعود ملكيّة كل منهم إلى أحد الأسيادء التجمّع ليلا أ 


شصر أيار (ماي) 


نهارا» (المادّة 16). لا يمكن للعبيد أن بملكوا شينًا ملكا خاضًا: «نؤكد أن العبيد لا 
يمكنهم أن يملكوا شيئًا لا يملكه سيّدُهم» (المادّة 28). وليس لهم شخصية قانونية إلا 
لي يُدانوا: «كما لا يمكن للعبيد أن يكونوا جزءًا ولا أن يُحاكموا ولا أن يكونوا في المادّة 
المدنيّة (©11ك 2686م ). لا بالطلب ولا بالدفاع؛ ولا أن يكونوا أجزاءً مدنية في الادة 
الجرمية: إِلّا أسيادهم فإنّه يحقٌّ لهم المقاضاةٌ والذّفاعُ في المادّة المدنيةء والمتابعة 
في المادة الجرمية (1اعصنصفت ءعغننهحم) للتعويض عن الإهانات والتجاوزات التي 
تركب بحق عبيدهم» (المادة 31). وفي حين تسمح المادّة 26 للعبيد «الذين لا 
يحصلون أبدًا على اللأكل والملبس والرعاية من أسيادهم» ب «الإدلاء برأيهم حول ذلك 
أمام المدّعي العامٌ وتقديم المذكرات بين يديه». أي رن تلمح إلى أن بإمكانهم 
تقديم شكوى ضدّ أسيادهم. فإنْ المادّة 30 تنفي أي قيمة لشهادة العبد. وتنصٌ امادّة 
1 على أن العبد لا يستطيع تقديم شكوى. وإذا لحق به ضرٌ مُعيّن فسيّدُه ينوب 
عنه ويستفيد من التعويضات التي يُقرّها القضاء. يستنتج سالا-مولن (1501)» بشكل 
منطقيء أن «التعويض لا يكون ل شيء بل ل ضحيّة». 


«العبد الآبق الذي مضى على هروبه شهرٌ واحد [...] تقطع أذناه ويوسَّم بزهرة 
زنبق على إحدى كتفيه؛ وإذا كرّر الجُرمَ يُقطع مأبضه (باطن الركبة) وَيُوسَم بزهرة 
زنبق على كتفه الأخرى؛ وفي المرّة الثالثة يُعاقب بالإعدام» (المادّة 38). «بإمكان 
الأمياد فقطء عندما يعتقدون أنْ عبيدهم يستحقون ذلك أنْ يُكبلوهم بالأصفاد 
ويضربوهم بالقضبان والحبال؛ ويُحظر عليهم تعذيبُهم أو إحداثٌ أي تشويه في 
عضو من أعضائهم..». (المادّة 42). الضرب. إِذْء لا يُحَنَ تعذييًا. ولن يُواجه الأسيادٌ إلا 


عقوبات هيّنة أو سرون من جرم التعذيب الذي تسبب بموت العبد. 


«نؤكد أن العبيد هم أثاث. وبهذه الصورة يدخلون في المجتمع». وهكذا فإِنْ 
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الغبد هو مال منقول أنه هآن القيول والكراف: وهو تغتبر من البضائع الببييظة 
التي تدخل في عمليات البيع والمواريث وأعمال أخرى يحكمها القانون. إِنْ القانون 
الأسود جَحَلَ السود كالوحوش في وجدان الفرنسيين لوقت طويل. 


601 ع5 ,مممطهن) ع0 عتتهلهء ع1 ناه نتزهل8 ع000) ع.آ رقطت[ه34- 5212 5نخنامآ 


:211 ,1998 1121 
.8 نتناء مج112 1م185 :]1 تزهل8 ع000 عنآ ,(عهم مخصعوة2م) كتممدعطن أارءطم]1 


أحداث سطيف (الجزائر) 

بمناسبة الاحتفال بسقوط أمانيا النازيّة نظم القوميون الجزائريون في حركة 
«أصدقاء البيان والحرية» (1266ءط1.آ 12 06 اء ءأوعكنص ]3 ندل دنددك :21311) التابعة 
[ (فرحات عباس).؛ وفي حزب الشعب الجزائري (دع621ع1ى عاصناء2 تحك تاموط نط ط) 
(الذي تمَّ حله) التابع [ «مصالي الحاج» (الذي كان في الإقامة الجبرية)» عرْضًا في 
سطيف حاملين أعلام الحلفاء في المقدّمة. فجأةٌ ظَهَرَت اللافتاتٌُ والأعلامٌُ الجزائريةٌ. 
حملت اللافتات شعار «أطلقوا سراح مصالي» و «عاشت الجزائر حرَةٌ مستقلة» و 
«يعيش الميثاق الأطلسيٌ». «ليَسُقط الاستعمار». رض سعال بوزيد (5921 4نتناه8) 
إنزال علم الجزائر الذي كان يحمله فقتل على يد أحد رجال الشرطة. أحدّتٌ ذلك 


في اليوم نفسه. أؤقف نائبٌ محافظ الشرطة, «أشياري» (دنطعة). التظاهرة 
التي يُنظمها مناضلون قوميُون في قالمة الواقعة شرق قسنطينة, والتي رُفعت في 
مقدّمتها العلّمُ الجزائري وأعلامٌ الحلفاء. أطلقت الشّرطة النَارَ على الموكب فقتل 


شصر أيار (ماي) 


أربعة جزائريّين وم يُصَب أي أوروي. أعلنَ أشياري منعَ التجوّل وقام بتسليح ميليشيا 
المستعمرين. في المساء بدأت التوقيفاث والإعداماث. 


يشبه هذا السيناريو ما حَدَث ف عنابة!" حيث وَقَمَّ شجار عندما حاولت الشرطة 
انتزاع العلم الجزائري, فحصّل إظلاق نار 5 أناسٌ من الفريقين وقتل أحد 


الجزائريين. 


السعث رقعة العمرة بحد.وروه الأغباز عن حملة القمع فى منطفة سظيقف وقالمة 
وخراطة وجيجل والتي راح ضحيتها 40,000 شخص. إذا كانت التظاهرات التي جرت 
في الأول والثامن من أيار قد وقع الإعداد لهاء إن القورة التي أثارها القمحٌ في 8 أيار 
قدكان لهاطابة تلقاق. وآصدّرٌ خرب التعب الجرائري (هذه) ق:23 أياز بياناً بذعو 
فيه إلى الثورة ثم ما لبث أن ألغاه. 


يجب البحث عن أصل هذا الهيَجان الشعبي في المجاعة التي سبّبتها الحرب (كتَبَ 
ألبير كامو في جريدة «الجزائر العاصمة الجمهورية» (منهعناطنام26 يعع1د) في حزيران 
9 «أعتقد أنه بإمكاني إثبات أن 50 * من السكان على الأقل يأكلون الأعشاب 
وجذور النباتات»)”. كما يجب البحثُ عن أصل ذلك الهيجان في الآمال الخائبة بانتهاء 
النظام الاستعماري. إِنَّ هزهة القوّةٌ الاستعماريّة [فرنسا]ء سنة 1940 والإنزال البريطاني- 
الأميري حرّضا القادة المسلمينء الذين لاقوا التَسْجِيع بفعل التصريحات الأميركية. على 
التحرّر من نير الاستعمار. وطالب «بِيانْ الشعب الجزائري»» في 10 شباط 1943, بدستور 
تُعلّن فيه المساواةٌ المطلقة بين جميع النّاس مهما كانت أعراقهم وأديانهم. وينصٌ مُلحق 
البيانء في 26 حزيران 1943., الذي وافقّ عليه الحاكم العام بيروتون (1602ا0تتوء2) على 
إنشاء دولة جزائرية عند انتهاء الحرب وامشاركة المُباشرة للمُمثْلِين المسلمين في الحكومة 


[1]- كانت مدينة عنّابة تسمّى 8626 من قبل الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية. 
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الجزائرية. لكنّ الإدارة الفرنسية لم تكن تسعى سوى إلى الهدوء بينما كان الجنود 
«الأصليُون» (الجزائريون/0188265ه1) منهمكين في المعارك الدائرة في إيطاليا وقبرص 
وجزيرة إلبا (1158)» ثم في إنزال بروفانس (©220760). (سوف يُقاتل بن بلة في مونت 
كاشينو (55100ة0) 8/10016) في نيسان 1944). تجاهل المرسومٌ الذي أصدره ديغولء في 
#ر ماه المعو الى أخطيفه وم زاغ بالحسبان سوى مشروع يلوه فيوليت 
(©171016-دتن81) الذي كان المستعمرون قد رفضوه سنة 1936. باقتراحه منح حق 
التصويت ل 65,000 جزائري. إن الحكومة الفرنسية المنبثقة عن المقاومة والمؤلفة من 
وزراء شيوعيين برئاسة ديغولء هي التي قامت بمممارسة القمع امرعب. 


كعناهظ : 1994 ,غع1عاتامء106 12 ,تتتاهتطه1مه و5ع2ل1ء 142553 ,أمصعظ وعكا 


ناكل دعتانوأطمغطن ,لع21طكاعك13 


,12612011 12 ع0 12012 ناث ,112211363 ,7722ت[ع11 0 ,5ناة56 - 1945 2221 8 - عنلء 1212553 
5 ©0116 ,0132م تطعغصمء عتتغعلخف]! عل عتأم15ط ,صمنعوك .1ن : 1995 ,5م510 


0 "ماعل 


قمع التمرّد في سطيف وقامة (الجزائر) 

كان مجرى الأحداث. سواء في سطيف أو في قالمة. واحدًا. انتشرت أخبار 
أعمال العنف على يد الشرطة في الضواحي وتشكلت وجموعاف عق الجزاكريين 
وتسلحت بكل سلاح وَقعَ في يدها وراحت تهاجم الأوروبيين. منذ صباح 8 أيار 
كان سكان خرّاطة على علم بالأحداث التي وقت في سطيف. بعد الظهرء ارتعب 
الأوروبيون وتحصنوا مع أسلحتهم داخل قلعة دوسي (*نهوون). انتشرت 
الدعوة إلى الجهاد في القرى امُجاورة. في اليوم التالي هوجمّ الأوروبيون وأحرقت 


شصر أيار (ماي) 


بيوتهم. قتل عشرة أوروبيين وجرح أربعة. راح الأوروبيون يُطلقون النارّ على 
الناس من قلعة دومّي. وصَلَتْ مُصفْحاتٌ الجيش امْجهّزة بالرشّاشات عند الظهر 
وراحت تطلق النار على جموع الناس. وتَبتَها سلاح المدفعية البحرية والطيران 
وانضمّت إليهم الفرقةٌ الأجنبيّة (المرتزقة / دهذع16) في المساء. وهكذا اشتعلت 
منطقة سطيف وخراطة بكاملها. ع ما بين 88 إلى 103 قتلى و150 جريحًا 
في صفوف الأوروبيين. تحرّكت السلطات على الفور فتدحّل الدرك والجيش 
وامُدرّعات والطائرات وسلاح المدفعية في البحرية وميليشيات المستعمرين. 
قاف ها 21 ال التنيع مق أزار خلى العرع رق العزال: 


كان القمع فظيعًا. يروي كاتب ياسين الذي كان يعيش في سطيف وكان عمره 
ست عشرة سنة: «كنا نرى الجثث في كل مكانء وفي كل الشوارع... كان القمع أعمّى؛ 
لقد كانت مذبحة كبيرة. رأَيِتٌ السنغاليين يقتلون ويغتصبون ويسرقون... وبطبيعة 
الحال فإِنَ الجيش بدأ بإجراء محاكمات بعد فرض منع التجوّل»*. " 


أحد الشهود أخبر هنري علاق (ع4116 ضمع11): «كان جنود الفرقة الأجنبيّة 
(المرتزقة /و2نهصدهنع1.6) تمسكون الأطفال الرّضع من أرجلهم ويُدومونهم (يُديرونهم 
بسرعة) ثم يرمونهم على جدران الصخر حيث يتناثر لحمهم فوق الصخور»”. 

«لا يممكن التنقل بين سطيف والريفء فهناك الرّماة السينغاليون الذين يُطلقون 
النار على أي مار كما ل ف «آيت هاي (نه5 غنث). في هذه القرية لخن 
أشخاص كانوا قد قتلوا حارس الغابة, كما أحرق أكر هن عشريق متزلاه 


«في «كاف البومبا» (058:ده1266-81-8). شاهدْتٌ عددًا من الفرنسيين 
يُنزلون من شاحنة خمسة أشخاص ميدي الأيدي. أوقفوهم على الطريق» 
وبللوهم بالبنزين ثم أحرقوهم وهم أحياء. أنشقت لجنة تحقيق. لكن القتلة, 
من أجل إخفاء جرمتهم, ارتكبوا جرائم أخرى أشنع. فقد كانوا يأخذون الجفث 
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ويرمونها فى أقران الكلس. ذامث العملية أسبوعًا كاملة *: 


كان «ساسي بن حملة» (52 2[صتهطمء8) يُقيم في ذلك الحين على بعد 500 
متر من فرن الكلس الموجود في ”قايمة“ (هيليوبوليس/ونآهمه1411]) وكان يُلازمه داتًا 
«الدّخانُ الأزرق للجثثء ورائحةٌ اللحم المحروق التي لا تُطاقء والذّهابُ والإِيابُ 
المتواصل للشاحنات»©. 


«ذيخ الشعبٌ من دون إنذار ولا رحمة.... امتلأت شعابُ خرّاطة بالجثث. وجرى 
الفخلص هن البعض أمواثا ولسياء برميهيق فقوق عميقة.:» “كتهت القرقة المي 
قبالة النفق الأول داخلّ المغاور: «الفرقة المرتزقة الأجنبية: 1945» (صمنعة.آ1 
5 وهذا النقش كر بهول القمع. كان الأسرى يُذبّحون ويرمَى بهم 
في امّسيل من فوق الجسر الذي يحمل اسم «حنوز» (#دادههةة). الذي قُتلَ في ذلك 
المكان مع أطفاله الثلاثة. ْ 


كان الجيش يُنظم مراسمم خضوع, حيث يُجبّر اناس على أن يسجدوا أمام العلم 
الفرنسى وأنْ يرذدوا محًا: «نحنٌ كلابٌ, وفرحات عباس كلبٌّ»” وبعد انتهاء هذه 
امراسم كان يتم اقتياد البعض وإعدامه. 


شاركت الميليشياتٌ. خصوصًا ميليشيا نائب محافظ شرطة قالمة «أشياري»» بقوّة 
في القمع من خلال تنفيذ إعدامات فوريّة. «كنث أشاهد عددًا من الشّاحنات تخرج 
من المدينة [قالمة]. ثم بعد مدد زمنيّة تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة, أسمع 
أصوات طلقات ناريّة. دام ذلك مذة شهرين؛ كان أفرادٌ العصابات يجمعون النْاسَ 
من كلّ مكان ليقتلوهم. وكانت الإعداماتٌ تجري بشكل خاصٌ في «كاف البومبا» وفي 
محجرة (ع161تدن) «الحاج مبارك» ". 


اتهم محمد شوادرية (001120112) 6»0ت<تدطه381). وهو نائب عن مدينة 


شصر أيار (ماي) 


قسنطينة: أفرادٌ العصابات الذين حَشّدّهم نائبٌ محافظ الشرطة «أشياري“ والإداري 
رمون (020تتتجه1 تتاعغهمامتصتصسله'1) وا مستعمر شيمول (11اه0 معط 5): «جَرّت 
إعدامات بالرصاص بالجملة: أودٌ أن ألفتَ النظرّ إلى القمع الدامي والوحشي وغير 
الإنساني في «فيلار» (وادي الشحم) (لسوطعطم ع1 0) 25ه17111). بحضول سكان 
الدواوير المجاورة وأمام «أشياري»». اليه مسلمين أمام الجدران وأعدموا 
بالرصاص على أيدي أفراد عصابات متطوعين اجتمعوا تحت إمرة «أشياري» و»ريمون» 
الذي قال: «فلتنتقموا حضرات السادة المستعمرين!» وفي بلدة صغيرة بالقرب من 
قامة. قام شيمول بمؤازرة 15 سجينًا إيطاليًا بقتل عدد من الفلاحين الفقراءء وحتى 
أنهم قتلوا أيضا امرأة مسكينة»*7 


عاثت العصابات فسادًا في سطيف وعنابة وشيفرول (0161611)'"' وشيرشال. اتهم 
فرحات عباس مُحافظ شرطة قسنطينة لستراد-كاربونيل (اعصصوطته006-0وع.1) 
بإصدار أوامر بإطلاق النار وقتل العرب””. 

أخيراً مُورسٌ القمعٌ القضائيء حيث بلّعّ عددٌُ التوقيفات 7,400 وأحكامٌ الإعدام 151. 

تشكلت لجان تحقيق في التجاوزات القمعية ‏ إحداها كانت برئاسة الجترال توبير 
0:»طان1). والثانية برئاسة المفوّض بيرج  )8686(‏ لكنها مُنعَت من إنجاز عملها. 


كتاهظ : 1994 ,غعأ1ع؟تامء106 12 ,تتتقتده1[مء 1512553125 ,أمصعظ وعكا 


نالل د5عناو1طمغطت ,لع 1م طكاع13/1 


2 ع0 طامط تتث ,)1ع ]1 ,2مطتاع 0 5615 - 1945 أخومط 8 - عل1ع113550 


[1]- اسمها الأصلي: أربعونء سمآها الفرنسيون 016926111 سنة 1898. وأخيّرا صار اسمها «بني عزير» سنة 1984. 
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ج0112 تع عدم عتمرغع[1خ]! عل عتام)15ط ,صمععوق .1ن : 1995 ,5772035 رع11م0 لط مط 


0 "2 عز- 5215 عن1© 


إعادة العبودية (جزر الأنتيل /وه11ناصه) 

بعد توقيع معاهدة «أميان» (5دعنصة) للسلام في 27 آذار 1802 وهي ال معاهدة 
التي أعادت إنكلترا موجبها حزيرة «مارتينيك» (عناونم3123) [إلى فرنسا]ء وقعت 
الهيئةٌ التشريعيّة [الفرنسيّة] في 17 أيار (27 فلوريال ‏ السنة 10) على ثلاث مواد من 
القانوق املق بإعادة السرودنة: 

الماذة الأولى: تنفيدًا لمعاهدة «أميان» الموقعة في 6 جرمينال من السنة 210 سيتم 
الإبقاء على العبوديّة في المستعمرات التي أعيدّت إلى فرنساء وذلك طبقًا للقوانين 
والأنظمة التي كانت سائدة قبل سنة 1789.: وذلك ابتداءَ من يوم 6 جرمينال سنة 10. 


امادة الثانية: يُطبَّق الأمرٌ نفسّه في المستعمرات الفرنسيّة الأخرى في ما وراء رأس 
الرّجاء الصضالح. 


المادة الثالثة: تتم تجارةٌ العبيد واستيرادهم, في تلك ال مستعمراتء وفق القوانين 
والأنظمة التي كانت سائدة قبل سنة 1789. 


لقدْ أعيدَ العملء إذَاه بالعبوديّة وتجارة العبيد وبالقانون الأسود. فابتهج الرأي 
الداعي إلى الاسترقاق مع ب. ديلوزيير (1065102185 .8) الذي كتب: 


«وأنتء أيْها الإفريقيٌ المفترسش. الذي تزدهي للحظة فوق قبور أسيادك 
الذين ذبحتهم بجبنء [...] عد إلى العَدّم السياسيّ الذي َدَرتَكَ الطبيعة نققها 
له. كبرياؤك البغيض يُنْذر بالكثير لدرجة أنْ العبوديّة هي نصيبك. عُدْ إلى 
الواجب واعتمدُ على كرّم أسيادك. إنهم بيضُ وفرنسيُون» *. 


شصر أيار (ماي) 


يُلاحظ سالا-مولن (5دنا521-300) أنه قد تمت العودة إلى نظام قانوني أسوأ من 
النظام الذي كان سائدًا قبل سنة 1789: أَمَرَ نابليون الجنرال ليكليرك 0ه 1.6) بطرد 
أي امرأة بيضاء قد أقامت علاقات جنسيّة مع رجل أسود. ومنع. منْكًا بانا دخول 
الود وَاكُولّدِين (وقافهة) عن الشواء إل أرض الدولة امُستعمرة (أي فرنسا). 


011116-12 قلدعطة11 و5ع1 أء ععطدط1 هآ ,ملتكعط 01 عمسمتمتدلة أء 6مرعام]1 
329 ع28م ز1ع1ل 121122" 
2 عنمل 275 - 274 عقدم ..لء 56 ,2101 نتذهل8 ع00ن) عنآ ,رقصنتاه8- 5212 15نام.آ 


.3 مه 101651 30 تنه 101 


24 أيار 1960: 


قوات حفظ النظام تذبح المساجين (الجزائر) 

يروي بينوا رَيِ ع1 أوأمصع8),ء وهو مَجَنْد (616ممة غ50142) وممرّض ف 
تاكسنة (13<6228) التي تبعد 30 كيلومترا جنوب «جيجل» (شمال قسنطينة): بعد 
أن وَقعت مجموعة من مغاوير المطاردة التي كان فيها في كمين: «بعد عدّة أيام من 
الكمين الذي وقعنا فيه قمنا بعملية قصاصيّة. أحضرنا معنا ثلاثة أسرى من بينهم 
واحدٌ قَمْت أنا بإسعافه. لم أكن أجرؤ على النظر إليهم لأثني كنت أعرف أنهم محكومٌ 
عليهم 1 اما بقينا واقعين ف الكمين ل فترة ما قبل الظهر.' وفي الوقت 


بالعريف أول ب... (...8): وهو عسكري ري حك وقاتل حقيقيٌ 57 
«متخصص» 2 الذبح. كان الأسرى مُقَيْدي الأيدي من خلف. أمسك العريف أول باء.. 
أحدهم وصرعه بضربة بالعصا على رأسه ثم ذبحه. وصنع ع الشيءَ ذاته مع الثاني. أما 
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الثالثء الذي بالكاد يبلخ ثماني عشرة سنة من العمرء فقد أدرك الأمرّ. وبدل أن يُدافع 
عن نفسه مَدّ عنقه إلى السفاح الذي لم يترد وذبحه بالوحشيّة نفسها. ثم وَضعت 
لافتة على جنّة كل منهم عند عنقه الفاغرة التي اجتمع فوقها الذباب كتبّ عليها: 5 
هذا هو المصيرٌ الذي ينتظر المتمرّدين». 


في اليوم التالي حضر املازم أَوّل ر... القداسٌ. مع العلم هناك عليا علق قوق 
سر برة». 
التعليقات: 


إنْ تاريخ 24 أيار هو تاريخ اعتباطى (من عندنا). الثابت أنْ الوقائع تعود إلى ما 
8 جه يار هو ع 0 ع من :. ع تعود [ 
قبل 29 أيار 1960. 


95 101025 ,أكتهة ,1961 ,كتنتصتكخ عل كمم نغ نك18 65 5ع[ ر(ع]1 أوأمصءع8 
- 84 ع38دم ,1999 ,كته 75011 رأ0اعططك عدم 145 عتتهتتء طخ[ علده81 عنآ رومتتهلناآه50 
عكتدعطدع عغصطعهة! عل وعدصتت دع1 اعدو دل - 11021 عتعاط سمس عستا عه عل كاتههات :85 


4 -111 .2 ,2001 هن نلغ16 ,1975 ,عااع "كنامء106 2[ ,1962 - 1954 عتغوام 


توقيف توسان لوفرتور (عد م1.05 غصنه1055') بجرم الخيانة (هاييتي) 


اشترك توسّانء العبدٌ في مَسُكن الكونت دو بريدا (8:648 16) الموجود في القسم 
الفرنسي من سان-دومينغء والحوذي الذي يجيد القراءة والكتابة, اشترك في الثورة 
المسلحة للسّود التي وقعت في 23 آب 1791, التي قادها بوكمان (صددسلنه8). 
بسرعة فَرَض توسّان نفسّه سواء بطبعه الحازم أو بتفوّقه الفكري وأصبح هو العقل 
ا مدثر للعماه بعد اتدلاع الحرب: وين فرنسا وإسبائيا سنة 1593 قرعت إسانيا 
التحالف مع المتمرّدين. تحول توسان مع جان-فرانسوا (15مجصهء2-صمء1[) وبياسو 
(ناه:55ة81) إلى خدمة الإسبان برتبة قائد موقع, لكنه م ينس فكرة تحرير عموم 
السُود. تحت تأثير الجنرال لافو (<ناه1.39). عاد توسّان إلى جانب الفرنسيين في 25 
حزيران 1794 ورَفْضُ عروض الإنكليز الذين تحائف معهم المستعمرون (25و1مه) 
والخلاسيون (0012:65) فحاربهم توسّان بجيشه الأسود. دفع إلغاءٌ العبودية من 
قبل سونتوناكس (:5020022) في 29 آب 1793.: والذي صدقته الجمعية التأسيسية 
(«مناهع:ه00 12) من خلال المرسوم المؤرّخ في 16 من شهر المطر سنة 2 (4 شباط 
24,. دفع العبيدٌ القدامى إلى الدّفاع عن المستعمّرة بوجه الإنكليز وتعاظمت قدرة 


توسّان. فقد قضى على مُنافسيه سواء الفرنسيين منهم أو السود أو الخلاسيّين. وكافح 
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التمرٌدٌ الذي قاده بيتيون (م10اة2) وريغو (13152110) ف الجنوب (سنة 1799). وبعد 
أن أصبح يتمتع بكل الصلاحيات الفعليّة, أجيّرٌ العبيد القدامى على استئناف العمل 
وطرح للتصويتء في 3 تموز 1800. دستورًا يسمح للمستعمرة. التي تتمتّع بقوانين 
خاضّة إنشاء ما وَصَفَه إيمي سيزير (0428156© 6دمنة) بأنه شكل من «الكومنولث 
الفرنسيٌ». الأمر الذي أثار غضب نابليون بونابرت الذي أَرسَلٌ جِيشًا قوامه 23000 
رجلًا بقيادة الجنرال ليكليرك (1.60160). وَصَلَ الجيشُ في 1 شباط 1802 وتغلب - 
بصعوبة ‏ على قوات توسّان الذي قبلء بعد استسلام كريستوفء. بوقف إطلاق النار 
في 5 أيار لكته بقي طليقًا. 


أوقف توسّان بتهمة الخيانة في 7 حزيران 1802 ونقل إلى فرنسا وسُجِنّ في قلعة 
«جو» (2نا0[) ف «جورا» (02[) ومات هناك من شدة البرد. عادت الثورة لتشتعل 
في 5 آب 1802. والتَحَقٌ الجنرالات الأصليّون (من سكان البلد الأصليين/وعمغعنقلصة) 
المتحالفون مع ليكليرك (5ع1.»01آ): مثل ديسالين (25ذ[هوو»10): بالتمرد. وهلك 
القسمٌ الأكبر من القوّات الفرنسيّة بسبب تفشي الأمراض. مات ليكليرك في 2 تشرين 
الثاني 1802 وخَلقه روشامبو (1ه05:هاء0). استسلم روشامبو في 19 تشرين الثاني 
3. أَعلنَ استقلال سان-دومينغ (هاييتي) في 28 تشرين الثاني 1803. اعترفت 
فرنسا بالاستقلال سنة 1825 بعد حصولها على تعويضات للمستعمرين القدامى””. 


1889 0015ط2ة011 ,ع1ناالتء17امآ أصتهد155اه1' ع0 ع15 نتعطعاءمطء5 1ماع م1 
522215 1657011101 12 ج11 171ا0آ خطتة101155' رعتته065) ملمتتخر: 1982 ,لمط م1 


,يعطتمعاته ععمعوم]ط ملمتدمامء عممصغاطامم ع1 غه 


شهر حزيران (جوان) 


بغية غزو الجزائر غزوًا كاملا خاض «بوحو» (8118562110). ابتداءً من سنة:1841 
«حرْباً مُدمّرة» (مساءوه»هم عل #تعدع) تقوم على الإغارة وعلى التدمير المنهجيٌ 
للمناطق غير الخاضعة. في سنة 1845 عادت الحربٌ لتشتعل من جديد في «المناطق 
التي كانت تعيش هدوءًا». بطلب من الجمعيات الأخويّة. وقد أشعَل «بو معزة!"» 
جبال الظهرة مُدَّعيًا أنه «المهدي» (مُرسَل من النبي)" أو شريف (من سلالة النبي"). 


بغية إخضاع امقاومة الشعبية ف منطقة «الشلف», نصح «بوجو» ف 1 حزيران 
5. أتباعه في مدينة «أورليانفيل (الشلف حالياً ‏ الأصنام سابقًا) قائلا: 


«إذا انسحب هؤلء الأوغاد إلى كهوفهم: فاضنعوا كما صَنَعَ «كافينياك (20معنه025) 
بأولاد صبيح (قبيلة صبيح)! دَحَنوهم" إلى أبعد حدّ كما يُفعَلُ بالتتعالب». 


كان القمع سريكًا وقاسيًا: لم يتردد الكولونيل بيليسَيي (/6ز:وناء0) في خنق ما 
يزيد عن 1000 شخص من الرجال والنساء والأطفال من قبيلة «أولاد رياح» الذين 
لَجَأوا إلى «غار الفراشيح»"” في [جبال] «الضهرة» (225:2) (مثلث تنس (5غم16) 
-شرشال -مليانة). 


[1]- الشريف بو معزة. 

[2]- هكذا جاء في النص. 

[3]- هكذا جاء في النص. 

[4]- التدخين »28دستقد» تقنية لقتل الناس في الكهوفء بإشعال النار أمامهاء لخنق من بداخلها بالدّخان. مجازر التدخين: 


00 
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ستين شخصًا وهم على وشك ال موت؟؛ أربعون شخصًا مْ ينجوا؛ ونقل عشرة مصابين 
بحال الخطر بسيّارة الإسعاف؛ وأطلق سراح آخر عشرة: كانوا قادرين بعد على 
الزحف. لكي يعودوا إلى قبائلهم» م يتبق لهم سوى البكاء على الأنقاض». 

يعن قكانه الكققة أحايي اتيت غان يعض ضهان القدماكر العقة الغلقة قاتاد: 
«إن جلد طبل من طبولي أغلى تنا من حياة كلّ أولئك الأشقياء». 


أمير موسكوفا (2105120178): وهو ابن المارشال «ناي» (7إء51 لهطاءئمة]/8), 


استجوب بيليسيّي في مجلس اللوردات. لكنْ هذا لم يمنع بيليسيّي من بلوغ أقصى ما 
يطمح إليه وأن يُكَيّن حاكما عامًًا للجزائر من سنة 1860 حتى سنة 1864. 


في12 آب 1845 حول سانت-أرنو (0تته ع صنه5) بدوره مغارات أخرى بالقرب من 
«تنس» (16265) «إلى مقبرة شاسعة». طمرّ فيها «خمسمائة قاطع طريق (كلصدعةط)». 


ع[- 15ة5 011 رع طتهة01مسسعغصهن عتمغولخ]! عل عتامأكتط ,رصمععوك أمء806]- .لان 


نأطته5 عنآ ..آ : 400 7م 


5 8201 و27 ز تناع الل امد ةل عمغع ناخ روعع 0مطاءآ ,عتنع خا عل عتاماس 11 

رطا 2صتحعغصطذ عتتتعمع عمنا ,اعحك811 عتد8/1 : كنآ ععدم ,1994 تناع كتامء06آ هآ متتتقتطم1مء 
3 بلتتاء5 عتأماكتاط ,صمععوك .]1 .ن) عدم متمعوغ1م فتمعصوءظ دعل عتغع لضا مصهل 46 م 
1.2 ,1930- 1830 :عتغولق ده عمممتلهاتمف عل قصه غخمعن) دممناه.]آ تعطام8] , 
0م8135 كأمعصة1 : 16 عىدم عتتدعخ عدم غكتلغة1 ,1930 كتهمط ع1 ,عممع عمو عامط 


.9- 247 .م ,1993 ,كأطذ20 بده[ ,10تهصتتخ- اصتدد عل تتتاعصددره1 ]1 


شهر حزيران اجوان) 2 
| 21 حزيران 1957: 2 


تمويه اغتيال موريس أودنْ (منكسخة ءءنرنة]2) على يد الممظليين على أنه هروب 
(الجزائر) 


منذ كانون الثاني»1957 امتلكت الفرقةٌ العاشرة للمظليّين بقيادة الجنرال «ماسو» 
(3135510) صلاحيات الشرطة في الجزائر بغية ملاحقة الإرهاب. في 11 حزيران 21957 
وحوالي الساعة الحادية عشرة. أوقفق موريسٌ أودنء وهو الأستاذ المساعد الذي 
يُدرْس الرياضيات في كليّة العلوم في الجزائر والعضو في الحزب الشيوعي الجزائري» 
أوقف من قبل النقيب «ديفي» (126715) واملازم أول «إيرولن» (صناتصمظ) وعدد 
من مظليي الفوج الأول للقناصين المظليين. ونصبّ فح في الشقة التي تسكن فيها 
عائلة أودنْ. في اليوم التاليء أوقفٌ في الشقّة هنري علاق (عءالى ندع]8) المدير 
السابق لصحيفة ”الجزائر العاصمة الجمهوريّة“ (صنهءناطنامع2 :عع1د). واحتجرّت 
زوجةٌ أودنْ مع أولادها الثلاثة في الشقة لمدّة أربعة أَيّام. بعد إطلاق سراحها قلقت 
على مصير زوجها الموقوف لدي السلطات وعيّنَت له محاميًا. كما رَفْعَتَ قضِيّتها 
أمام «لجنة حماية الحقوق والحريّات الفردية» التي شَكلها «غي مولي» (رب© 
)©8011 في 10 أيار 1957. وفي 22 حزيران علمت عبر «صحيفة الجزائر العاصمة» 
(عواهك لمدعدهدز ».آ) بأنّ زوجها قد فرضّت عليه الإقامةٌ الجبريّة بينما كان اثنان 
من المظليين يأتيان لمراقبتها طوال اليوم. في 29 حزيران طلبّ الكولونيل «غودار» 
(604354) من المحامي أن يُرسلَ له زوجة «أودن» في أول تموز, بذريعة أنْ لديه خيرًا 
«مُطَمْئن» يَوَدَ نقله إليها. حَعَررَت زوجةٌ أودن إلى الكولونيل «غودار» لكن استقبلها 
ال#ولوقيل «ترنكيي» (ءنناوست1). الذي قرأ لها تقرير المقدّمَ «ماير» (3127:2) قائد 
فوج القناصين المظليين الذي يكشف أنْ موريس أودن قد فرّ خلال عملية نقل. لم 
تُصدّق زوجة «أودن»» البتّة, التأكيدات الواردة في هذه الوثيقة. في 3 تموز, كتَبّ إليها 
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اسيل ميزونوف (عاناعضدده213150): مستشار روبير لاكوست (66]ومع2.آ أرءاه2), 
أَنْ موريس أودن قد هَرّبَ. وأورد بول تيتجن (2مءع111' 1دنهط). وهو الأمين العام 
المكلف بالشرطة في محافظة الشرطة, الخبرٌ نفسه. مُبديًا دهشته لكؤن مُذكرة الإقامة 
الجبرية قد سُطَرّت في اليوم نفسه الذي هَرَبَ فيه أودن. «مُذكرة البحث والتعميم 
المستعجلة» على أثر الهروبء ل تَقدّم إلى المكتب الرئيس للأمن الوطني في الجزائر 
إلا في 18 تموز. في 4 تموز, قدّمت زوجة أودن شكوى بالقثّل لاقتناعها بأنّ زوجها كان 
ليخبرها بهروبه لو أنه تمكن من الهرب. في 16 تموزء استجوب جاك دوكلو (5عناوء12 
9 الوزيرَ لاكوست في قضية أودن على منبر الجمعية الوطنية (مجلس النواب 
الفرنسي). ولا جواب. في 25 أيلول» اتهم دوكلو المظليين بقثل موريس أودن. في 19 
آبء لم يجد نائبٌ (وكيل) الجمهورية في الجزائرء بعد استماع القاضي إلى المظليين 
ما يمكن أنْ يُناقض فرضيّة الهرب. لكنه رأى في 13 أيلول أن صمت موريس أودن 
أمر غريب. ومنذ تموز تحدّثتٌ بعض الصحف في فرنسا عن قضية أودنء وهي: 
غختصمحصتط :1» و «علمه]8 عن[آ» و «ووء1صدتظ ن[». ويد سخط الجامعيين بشكل 
خاصٌ خلال مناقشة أطروحة دكتوراه الدولة لموريس أودن [نفسه]. يوم 2 كانون 
الأول 1957 في جامعة السوربونء في غياب الطرف المعنيٌ. 


تشكلت لجنة [تحقيق] باسم «لجنة أودن» وأصدّرّت سنة 1958 كَرّاسًا بعنوان 
«قضية أودن» الذي أَوْضَحَء انطلاقًا من مَلَفْ تحقيق الجزائر والشهاداتء أن موريس 
أودنء الذي أوقف من دون مذكرة توقيفء قد اعتقل في «الأبيار» (8182 151) داخل 
مبنى تابع لفوج القناصين المظليين الأول» وأنه قد تعرّض للتعذيبء ثم للخنق على 
يدي الملازم أل شاربونيي (#عنصدوطمهط0).: وهو ضابط في المخابرات» وأنْ قضّة 
هروبه كانت مُجرّد مسرحيّة. ورأى هنري علاق (عء1لى نعدع1]) والدكتور «حجاج» 
اللذان جزى انها فوففهجا معت ريما ان لوك لكاي كيال بحد ”اشام وريدن 
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أودن. وروى «علاق»», الذي كان مع أودن خلال فترة الاعتقالء في كتابه (السؤال) «8.آ 


ه65 ن» أنواع التعذيب التى تَعَرْض لها. 


طْلَبَ محامو السيدة «أودن» سنة 1958 مُتابعة التحقيق في المركز (6[همغصم)"". 
في نيسان 21959 نقلت القدية إلى مدينة «ران» (1862265), حيث جرى الاستماغ إلى 
العسكريّينء من بينهم الجنرال «ماسّو». في 12 تموز 1961. بَحَتْ ريني سيناك (4م26 
عم6 2 ). النائبٌ [الوكبل) العام في مدينة «ران»» إلى الوزير امخض 38 ماسظات 
ناخ بالاعفيان الهروب كصقيقة وضع موضع التشكيك عمليات اللعايب: اليقث 
اتفاقيّاتُ «إيفيان» (صهذ:8) امُوقعة في 18 آذار 1962 بمرسوم مورّخ في 22 آذار يمنح 
العفو العامّ عن «الأفعال المزتكبة في إطار عمليّات تثبيت النّظام الهادفة إلى القضاء 
على التمرّد الجزائري»”. 


نزولا عند طلب الوزير, حَكم قاضي مدينة ران بعدم وجود وجه لإقامة دعوى 
وذلك بناءَ على مرسوم العفو العام ونظرًا لعدم كفاية الأدلة. وقدَّم مُحامو السيّدة أودن 
استئنافًا ورَفعوا القضيّة إلى محكمة التمييز فرٌدٌ طعنهم سنة 1966. في سنة 1968, قدَّمتَ 
السيّدةٌ أودن تظلما لدى ثلاثة وزراء تُطالب فيه بدقع تعويض لها ولأولادها فلاقت 
الرفض. رفعت قضيّتها إلى المحكمة الإداريّة التي عارضتها بقاعدة التقادم الأربعيٌ (12 
علمصسصعتلدنان دمتامتهوءمم)7. اقترح وزيرٌ الذاخلية إحالة صاحبة الشكوى على 
التملظاك العراة 31 :وسات القضية إل مجلس الذولك اعرف قوش السكيمة رقي 
قتل موريس أودن لكنه أعلن عدم اختصاص المحكمة الإدارية. 


استعاد الجنرال «ماسو» (ناو365). في كتابه «معركة الجزائر العاصمة الحقيقيّةٌ» 


[1]- المقصود هنا فرنساء البلد المستعمر يسمّى (726608016) نسبة إلى مستعمراته. 
[2]- قاعدة قانونيّة تفيد بأنّ أي دَيْن على أيٍّ جهة عامّة (حكوميّة). مهما كانت طبيعته. يُلعَى بعد مرور أربع سنوات. 
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(ءعاشلك عالنهغهط عنهء؟ 1.2آ) الصادر سنة 2.1971 بخصوص قضيّة أودن, خرافة 
الهروبء لكنّه قال أنه يأسف بشدّة لذلك الاختفاء «لأنه سَمَحَ بافتراض أنْ بعض 
مرؤوسيّ «كانوا يركضون» بسرعة. وأضاف «لقد تورّط أودن عمّْدًا في أعمال التخريب 
وم 5 باستطاعته تجاهل أخطار ذلك»*”, مترافكًا بذلك في الشيء ونقيضه. 


سنة 1981. انتخبٌ فرنسوا ميتران رئيسًا للجمهورية, وكان سابقا وزيرًا للعدل في 
حكومة «غي مولي» (2101161 :© ). وفي السنة نفسهاء حَصَلَ شاربونيي على التقاعد 
برتبة كولونيل. بعد أن كان قد صار قائدًا لفرقة الشرف سنة 1976. بمموجب قرار 
رسمي صادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1983. حصلت السيّدة أودن وأولادها الثلاثة 
على تعويض قدره 100000 فرنك فرنسي لكل فرد. في 3 موز حصَلت زوجة أودان 
على وسام جوقة الشرف. لكنْء في 3 كانون صدر قانونْ عفو عام (عونصدمدك 11) 
أعاد إلى قادة «منظمة الجيش السري» (045) القدامى حقوقهم: ولم تعترف 
الأكلة أبن بالعرفة: 


في 23 تشرين الثاني 22000 أسفٌ الجنرال «ماسُو» ضمن مقابلة أجرتها معه 
مكيف «الوموكةة (8هف 116 18 لعضول عمليات تعثون» وال بالة شل جرف 
تعميمّه في الجزائر». وفي جوابه عن سؤال: «هل مات [أودن] تحت التعذيب أم 
خنق؟» قال: «م أكن إلى جانب موريس أودن لحظة اختفائه. ليس لدي ذكريات 
مُحدّدة. لو كانت ظروف اختفائه ما تزال في ذاكرتي كنت لأخبرك بها على الأرجح, 
لكنء ليس لدي أي شيء بخصوص ذلك». وبدا الجترال أوسَاريس (565وعمهووداه). 
العضو السابق في ”مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس"“ (20)5108015 
الذي كان آنذاك رائدًا تحت إمرة «ماسّو». بدا أقلّ مهارة خلال مُقابلة معه نشرتها 


[1] - عققصدمنمو8 - عتطدمن عل غء عتجاع 61د مهمع سصده120 عل ععتكه5 :آن51280. مصلحة التوثيق الخارجى 
ومكافحة التجسس 
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جريدة «لوموند» (210846 6.آ) في اليوم نفسه. في جوابه عن أحد الأسئلة» انهم 
[أوساريس] الملازمَ أَوَلَ شاربونيي» قائلا: «لا أعلم شيئًا بخصوص موريس أودن. حقًا 
لا أعلم شيئنًا. [...] أكرّر لك أثني لا أعلم أي شيء. الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله 
هو أنه لم يكن شاربونيي. هو لم يكن في القطاع في ذلك الوقت. بل كان في مكان آخر 
وكان مشغولا بتنفيذ توقيفات والإفادة من بعض المعلومات. لكنه لم يكن هناك. [...] 
الكلازة ألل سارووفي يفك انق فى القضقة ملا يو هذا كل ها امقطيع قوله لك 


ف 2 أيار 2001 نشر الجترال أوساريس (565و155226ه) كتابًا يَظهرَ فيه بوضوح 
أنه هو مؤْسّسٌُ فوج «الصذمة الحادية عشرة» (020 »عدخ 11)", الذراع ا لمسلحة 
ل «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس»“ (521580178)» وأنه 0 مَن أدار 
جميع عمليات البحث عن امْشْتَبّه بهم والاستجوابات امْوّسّعة والإعدامات الفوريّة 
في الفرقة العاشرة للمظليين (25 6دم10) التي كانت تحت قيادة الجنرال جاك 
ماسو (813551): وذلك في الفترة الممتدّة من 8 كانون الثاني 1957 حتى الخريف 
من السنة ذاتها. كما كان ينسّق مختلف أنشطة ضباط المُخابرات (25ءك 086 :07 
لماع مواء11625 06). وهو يعرف عن كت كل الذين كان لهم دوز في قضيّة 
«أودن»» وهم املازم أوّل شاربونيي وثلاثة عناصر من فريقه الثانيء” إيف كيومو 
(0<طمنان وعككلآ) وبيير ميزيري (2/151177 2122 8115111) (عند بيير فيدال-نا كي / 
12و12 - 171021 2161) اللذان قاما بدور إلى جانب شاربونيي في رواية هروب 
أودن الزائفة. والثالث هو موريس جاي (6عناوع2[ ع3191216): وهو أحد اللظلييق 


الذين قاموا باستجواب أودن. 


[1]- الفوج ال مظليٌ الحادي عشر للصدمة (11 عءمطءعك عامغطءعههم غمعصنع6:) المعروف اختصاراً ب « الصدمة الحادية 
عشرة» (11ء0ذ3ك). 
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بخصوص موريس أودنء كتّبَ أوساريس”: «عَدْتٌ إلى أودن بعد إلقاء القبض 
على «علاق» وطلبتٌ من شاربونيي استجواب هذين الشّخصين لمعرفة ما إذا كانا 
ينتميان إلى «الجناح العسكري» التابع للحزب الشيوعي 00 (نأقوط :قط 
صع 166 أأدنستتصتدره©) والاستفادة من الأوراق والذفاتر [. من المعلوم أنْ 
أودن قد اختفى في 21 حزيران. لقد شكل ذلك الاختفاء (3660تدم5ذل) فضيحة وأتاح 
الفرصة لإجراء تحقيق مدفوع (ع556تاوم عأغندومة) إلى النهاية». نرى هنا امهارة 
الأديية بكاملها -لهذا اكجاز في اللغة اللاتينية-اليونانية الذي أسيع جِلادًا وقاتلا- ف 
الاع با معاني المختلفة لفعلي «اختفى» (ع:21225م015) و«دفع» (7ع01155م). على 
أثر صدور هذا الكتاب اذعت جوزيت أودن (صنلنتخ غغاءو0[) ضلّ مجهول بجرم 


0 


الحبس بلا وجه حق وارتكاب جرائم ضدٌ الإنسانية'”*. 


صرح إيف كيومو (20دهنان 565) في 1 أيار 1 في صحيفة « جمهورية 
جبال البرانس» (6065:تر2 065 عناوذاطنام16). بأنه أثناء عمليّة النقلء التي بحسب 
المظليين قد هَرّب أودان خلالهاء كان الشخصٌء الذي قَفَرٌ من سيارة الجيب التي كان 
يقودها كيومو في 21 حزيران 1957. يرتدي قنائًا. لا شيء. ذا يُثبت أنّه [الهارب] 


هو موريس أودن””. 


وفي الانتظار, ما زالت الجمهورية [الفرنسيّة] مُصرَّةَ على الكذب. 


1989 ,1958 أاتنتط 1خ عل كمممنعنل1 منلتتى عكنه هنآ بأعدودل- 1ه150 عتعزط 
3 علمهكة ع.آ : 1961 ,5ه ,كنتتصتكخ عل ممم نعنل1 01165]101 12 رععللث تتصعاط 
5 41861216 نتتتهك 506 5ع561716 ,41155316355 22111 06261221 : 2000 ع تامع مط 


1 ةزه ,1957 - 
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رينان: «إِنْ امتزاج (105)«ندسصم]) الأعراق الدّنيا بالأعراق الكبرى (العليا) لا يُؤْدَي إلا 
إلى إفساد (تسميم) الجنس البشري» (فرنسا) 

في رسالة بتاريخ 6 حزيران 11856, أجاب إرنست رينان (صهمع28 ؤوعم82) على 
أرثور دو غوبينو (211دع015© عل تتتطاحم) مُؤْلْف كتاب (دراسة حول التفاوت بين 
الأعراق [البشرية]ء 1853.وع122 وع0 6افلهع نمآ نزناو 21و85): «لقد ألْفْتَ كتابا يِحَد 
واحدًا من أهم الكتب. إِنّْه مليء بالقوة وأصالة الروح. لكنّه قد صيغ بحيثٌ لا يُفهم 
جِيدًا في فرنساء أو, بالأحرى» لقدْ صيغ بحيث يُساءُ فهمّه فيها. إِنْ العقل الفرنسي 
يخضع قليلًا للاعتبارات العراقية", إن فرنسا تؤمن قليلًا جدًّا بالعرق» [...]». 


ويتابع: 


«إنْ حقيقة العرق عظيمة في أصلياة لكنيا كانت فغير داعا هن اهتيديا 
وأحيانًا كانت تصل إلى حدٌ الاندثار تمامّاه كما حدث في فرنسا. هل نتحدّث حتما عن 
انحطاط؟ نعم: بلا ريب. من وجهة نظر استقرار ا مؤمّسات وأصالة الأخلاق وشيء 
من النبالة الذي هو أكثر ما آخذه في الحسبان من جملة الأمور الإنسانية. يا لها من 
تعزية!. بلا شكء إذا ما كانت العناصر النبيلة ال ممتزجة بدم شعب ماء قد وصلت 
إلى حدّ الاندثار فَإن هذا الأمرّ ستشكل مساواةٌ مُهينةً. مشابيةٌ لتلك الموجودة في 
بعض بلدان الشرقه وفي الضَّين من بعض الوجوه. لكنّ الذي حصل في الواقع» هو 
أن كمّية صغيرة من الدم النبيل قد تم حقنها في شرايين شعب ما كانت كافية لرفع 
هذا الشعب إلى طبقة النبلاء» على الأقل في ما يخضصٌ النتائج التاريخيّة؛ هكذا فإن 
فرنساء الأمّة الواقعة بأسرها في دناءة النسبء. تضطلع. في الواقع: بدور الرجل النبيل 


11]- (متعلّق بالعراقة عناص همع مصطاظء وهو علم يبحث في خصائص الشعوب). 
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(عستسمط- لمع ك) في العام. إذا ما وضعنا جانبًا الأعراق الدنيا المحض» التي لا يُؤْدَي 


امتزاجها بالأعراق الكبرى إلى شيء سوى إفساد (تسميم) الجنس البشري.ء أَتصَوّرء 
للمستقبل» إنساقة متحانمة»: 

التعليقات: 

إن كتاب غوبينو «دراسة حول التفاوت بين الأعراق [البشرية]» لم يتم تجاهله في 
فرنسا كما يراد الاعتقاد بذلك: لقد قرأه رينان. مع التسليم بما يتّصف به عقلٌ رينان 
من غنّى ودقة, ومن نزعة تفاؤليّة فِنْ القارئ المعاصر يتفاجأ بمدى تسلط مسألة 
العزف والده غلبت خصوعا وأن نزيطاة بهن اله كلم بانسم العلعى إله قري 
بوضوح, بتراتبيّة الأعراق (وعع2 وعك عنطءمدفنط). إِنْ صورة الإفساد (التسميم 
أطع داع طط0150م2ع) في سياق الاستعمار الذي كان رينان داعية ذا حمية له 
تشير إلى تلازم مع صورة الفصل العنصري (112614مم2): وصورة الترحيل!" وحتى 
صورة الإبادة الجماعية (86006146). إِنْ رينان هو أحدٌ المساهمين الرئيسيّين في فكر 
الجمهوريّة الثالثة. وتدين له مصطلح: الأَمَةَ «استفتاء لكل الأيام». 


(«وتتتاهز 5ع1 15اه] عل عأءولطن1م منا» سمقغهم عل أمععصم عنآ) 


ر01110115م 5عاءعا 21115 أء 12261027 عطنتنانو عع- أو0112) ,فصع أوعصممرظ 
تتهم دمغخصءد16م أاء وأوأمطكء 


م ,1992 راعكء20 وعووع21 ,رطهحطهخ] 061 


[1]- دهغهءومة6: الترحيل والإبعاد الجماعي. وتشمل الأسرُ في مخيّمات التجميع على أساس عنصريّ أو سيائّي المصحوب 
أحيانًا بالأشغال الشاقّة. 


شهر نموز 


صحيفة (1:111150:260) (الرشم): «مع سكان القبائل» تفؤق الشَسْبُوَة مُرعب» (الجزائر) 


كتب قائد كتيبة في جيش الزواويين (20112765))» مُتمركزة في معسكر «تيزي- 
بويرن» 00 الواقع ف سفح حبل جرجرة. ااه إلى مدير صحيفة 
1110١‏ (الرء سم): 


«في حين ظل السَكانٌ العربٌ هادثين طوال فترة الحرب مع بروسياء [...]» اندلعت 
قحاف كياية فسان 1871 كيرة لسلعة وقيولة عقنت ففرا كل جل القبايل 
(الأمازيغ)" وولاية قسنطينة. 

كل قرى وادي السَاحل ووادي سيباو وصولاً إلى أبواب الجزائر العاصمة تقريبًا 
كانت مُدمْرة ومحروقة, وكان سكانها قتلى أو أسرى. 

[...] برتل مُوَلف من 4000 رجل على الأكثرء أعدنا غزو منطقة القبائل لا أكثر ولا 
أقلء وهي التي احتاج غزوها سنة 1857 إلى 3000 رجل. 

[...] كان سكانُ القبائل بانتظارنا أيضًا وعددهم 15.000 رجلء وضاعفوا خنادقهم 
وتحصيناتهم ثلاث مرات مقارنة بما كان الوضحٌ عليه سنة 1857. لكنّ هذا العدد لم 


[1]- القبايل» تقع شمال شرق الجزائرء أي شرق الجزائر العاصمة. يسكنها شعب القبايل وهم جزء من الأمازيغ: الذين أطلق 
عليهم الرومان. بشكل عنصريء اسم: البربر. 
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يأخذ بالحسبان قوّة مدفع الأ4 (4 4 «مصهن). والرشاشين اللذين تمّ إحضازهماء 
بفضل وجود الطريقء وخاضة الشسبوّة (04مء255ك) التي تَؤدي سرعة رميها إلى 
إضعاف عزيمتهم بشكل تام. 


ولقد كبّدناهم أيضًا خسائرٌ جسيمة. [...] 


[بندقيّة قدمة] فإن تفوق [البندقيّة الحديثة] السْبْوّة كان عظيما؛ بعد امتصاص 
أوّل موجة من إطلاق النّار من طرف القبايلء كان بإمكاننا الاندفاغ بأقصى سرعة, لأنّْ 
تلقيم العدوٌ سلاحه ثانية أمرٌ شبه مستحيلء فهو عمليّة تستغرق عدَّةٌ دقائق من وقته. 
وبفضل هذا التفوّق استطعنا التقدّم في عمليّاتنا والانتصار على الرغم من قلة عددنا». 


التعليقات: 

3 هذه السطور بعد أقل من سنة على استسلام «سيدان» (560352) و»ميتز» 
(2ا86) أمام البروسيّين. إِنْ غسل العار من جرّاء الهزيمة داخل فرنساة" عبر القيام 
بحملات عسكرية في ما وراء البحار وتحقيق انتصارات سهلة على شعوب لا تملك 
سوى بنادق الصوّان أصبح نظامًا سياسيًا. وسنرى ذلك يتكرّر بعد سنة 1944 على 
شكل قمع لحركات التحرّر الوطني. 


,1483 _آظ ,117111 1701 ,1871 أعللتداز 29 ,رصم غهضادنط!1 نآ ,عتعع امل 5ط مع 136 


- 74 72286 ,ع1أ5ع5612 عططغ2 ,1871 


[1]- جاءت في النص كلمة 6ده<دع1:116 (ذو الشكل المسدّس) كناية عن فرنسا لأن الجغرافيا الفرنسية لها هذا الشكل في 
حدودها الخارجية. 


السب شر تهوزاجويليق) 2 


«لا يُطالبون بأقلّ من استئصال عرق السكان الأصليين بكل الوسائل» (كاليدونيا الجديدة) 

انخرط سكانٌ كاليدونيا الجديدة في الثورة المسلحة يوم 25 حزيران 1878 كرد 
فعل على اغتصاب أراضيهم وعلى كثرة استدعائهم لتأدية الشُخرة وعلى خطف 
نسائهم, وقاموا بذبح كل البيض من رجال درك ومستعمرين وأشغاليّين (سجناء 
الأشغال الشاقة/2105مع8)". 


يُصف م. ج. موجي (7212118561 .[ .2): وهو موظف حكوميٌ ف مديرية الأمن 
الداخلي في نوميا (062:ته]!), عملية القمع على الشكل التالي: 


«10 تموز 1878: [...] انشغلوا [الجنود] في ذلك الوقت بحزق ما يمكنهم حرقه 
من القرى امُتمرّدة؛ وبإتلاف المزروعات بمقدار ما يسمح به الوقت. لكنْ إلى اليوم 
لم يحصلوا إلا على نتائجَ لا تذكر. منذ اللحظة التي رأى فيها الكاناك (الكاليدونيون 
/ وعناوقصة2) الجيشَ يتمركز في الريف اندفعوا إلى الجبال وبات التغلّبُ عليهم في 

5 تموز 1878: [...] استعانوا [الجنود] بالكاناك الحلفاء [لفرنسا] لإحراق الأكواخ 
وإتلاف مزروعات المتمرّدين. لكنني م أفهم سبب قطع أشجار جوز الهند بينما 
الملظة اللفعيارية مدفةة إل المتشفادة هديا 

قامت الخطة على تجويع المتوحشين وإخضاعهم «بالفاقة»". 


الجنود الذين يعثرون على مُتمرّدين لا يأسرونهم بل يقتلونهم. 


[1]- اتقصوة8: أشغالي (سجين الأشغال الشاقة): نحت هذا المصطلحَ منير بعلبي في ترجمته لقصّة البؤساء. 
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وقد أخبر الحاكمُ أولري (0157) بذلك وزيرٌ البحرية في رسالة بعثها إليهء بتاريخ 
8 أيلول 1878, حيث قال: «إ...] في كل مواجهة قتلنا بعضاً منهم, لم نأسر منهم 
أي أحياء [...] أحرقنا كلّ قراهم وأتلفنا جميع مزروعاتهم [...] ومنحنا النّساءَ للقبائل 
المتحالفة معنا" 


القاميايمة الأرضن المشروقة الليحة تجاه القرى المسيدة أو المفقه فيها. 


في سنة 1879 جرى ترحيلٌ كل القبائل المتمرّدة التي استسلمت. إليكم ما رواه 
بالتفصيل القائدٌ ريفيير* (©:81:18): «مع ذلك أراد الحاكم أن يُغادرٌ الكاناك الذين 
صُفحَ عنهم المنطقة الإداريّة وأن يُنقلوا إِمّا إلى «جزيرة الصُنوبر» (مصذط وعك 116) أو 
إلى جزيرة «بيليب» (م8616) في الشمال. وأدّى هذا إلى القضاء على السَكان الأصليّينء 
لبس هةا قصتكوول اعظانا مرماعة قور افق الاراضي لهك" 


إِنْ جملة «أدّى هذا إلى القضاء على السكان الأصليين» ذات جَرْس إباديي 
(ع215لكهممع ععصهده5ه00): على الرغم من ذلك فإنها تعود إلى ضابط كان ل 
بحسب روزلين دوسي-لينارت (1206دءء.1-]اء100355 عمغاء05خ1) «إلى جانب الجنرال 
ترنتينيان (صدهنصممء12).: واحدًا من الفرنسيّين القلائل الذين اعتبروا الكاليدونيين 


الجددّ كاثنات بشريّة»”. ماذا نقول عن الآخرين؟ كَتَبَ موجي في يومياته: 


«2 تموز 1878 [...] بَلَعّ سخط المستعمرين ذروته؛ إِنْهم لا يُطالبون بأقلٌ من 
الإستتصال التامٌ لعرق السُكان الأصليّين بكل الوسائل»*. 
م يد المبدون أبده ما لأنْ المستعمرين كانوا يعترضون على عودتهم, وما 


لأنهم هم أنفسُهم كانوا يرفضون العودة لأنّ أراضيهم كانت قد اغتصبتٌ. 


شهر تموز (جويلية) »> 


6 711315011121176 ملندع 0 عتتاع]' ,22621 عتتتتء1' ,2101 ططعع.آ- أء001155آ عمغاء105] 


,178 ,166 ,272 ,128 ,244 ,242 ,238 5عع0328 ,1976 ,ء12105 


الشرطة تطلق الثار على الجزائريّين في باريسء سنّة قتلى (الجزائر) 

أنهى عددٌ من الجزائريين من «حركة الانتصار للحريّات الدّمقراطية» («1171:1) 
التابعة للحاج «مصالي» عَرْضَا للكونفدرالية العامة للشغل (006:7) في ساحة «الأمّة» 
بمناسبة الاحتفال بالثورة الفرنسيّة. كان الجزائريُون وقورين ومنضبطينء وكانوا 
يرفعون رايات صغيرةً. في نهاية التظاهرة. انقضٌ رجالٌ الشّرطة على حَمَلة الرّايات 
وضربوهم بالهراوات فقاومهم هؤلاء. عندئذ تراجع رجال الشرطة وبدأوا بإطلاق 
النار فقتل ستة جزائريين بال[صاص و أربعة وأربعون إصابات خطيرة. في 22 


تموز تَوَجََه 20.000 شخص للمشاركة في تشييع الضحايا. 
وقتّها كان جان بايلو (88:101 ه2][) مديرٌ الشرطة. إنه هو الذي أعاد العديد 


من رجال الشرطة, الذين كانوا قد أقيلوا سنة 1945 إلى مناصبهم. وكان موريس 
بابون (0مه2 ع3/1211116) الأمين العام طحافظة الشرطة. 


.8 38م ,1999 1111 14 ,ع8]020 عنآ ,51010 صنصحه زصعظ 
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| 14تموز1904: 0 
خرطوشة 14 تموز الدّامية في «حصن كرامبل» (أوبانغي ‏ شاريء إفريقيا الوسطى حاليًا) 


58 «حصن كرامبل» (اءمسصهن-801) الموجود في «أوبانخغي - شاري» 


توق (1006' وءع6018): وهو إداري من الدرجة الثالثة. كانا من أسوأ أنواع الجلادين. 
في السجلات التي كان توي يدون فيها قراراته تكرّرَ ظهور عبارة «للإعدام بالرصاص» 


مرّات عديدة. أَمَرَ «غو» بإحراق امرأة حيّة في فرن. 


جيء إليهما بشخص يُدْعى «بابكا» (18م02) يُشْتَبّهِ في أنه استدرج بعثة إلى 
كمين أوقعَ عدّة قتلى. في أيار 1903, أَمَرَ توي بإعدامه. لكتّه لن يُعْدَمَ بالرصاص. 
في 14 تموزء ذكرى العيد الوطني [الفرنسي]. قرّر «غو» أن يحتفل با مناسبة بشكل 
لائق» وأن يمنح الجمهورٌ فرجة نادرةء لقد أعدم «بابكا» بطريقة غريبة... علق برقبته 
شحنة ديناميت!!!. يقول «غو»: «يبدو لكم هذا الفعلٌ تسلية, لكنه سيذهل السَكانَ 
الأصليّين. ألنْ يُحافظوا على الهدوء بعد ذلك!..». لقد مرّق الانفجارٌ الضحيّة شر تمزيق 
أمام أعين جمهور مذهول. 

أحدّتٌ هذا الخبر بلبلة في المركز (أني فرنسا/016مه214) طُلَّبٌ رئيسٌ الجمهورية 
[الفرنسية] «لوبي» (]ءطناه.آ) فتح تحقيق ف إلى «برازا» (8:2220). مَثْلَ «غو» 
و»توي» أمام محكمة الجنايات في «برازافيل» (82222271116). خلال المحاكمة, 
وَصَفَ توي بطريقة مُروّعة التدابير امُنَخَذة لتجنيد حمالين بالقوّة في القرى الرافضة 
لكل غبودية: «لقد كانت فلك المذبحة الشاملة هخ أجل تسيير الأعمال»: امتغالا 


شهر تموز (جويلية) » 


لأحد التعاميم» قام «غو» و»توي» بإنشاء مُعَسكرات رهائنَ مُخصّصة للنساء من 
الشكاة الأصليّين وأولادهنْ بهدف إقناع الرجال بتأدية عملهم مجانًا. مات العديد 
منهنٌ بسبب الجوع ومُنحَت العديداتٌ للرّماة. مَنحت المحكمة «غو» و»توي» حالة 
الظروق اللحففة وعكمت غان: كل هنيما بالشتحن خمين روات فرققة يظلب 
فوري بتخفيض فترة العقوبة. 


معنناغ8 : 209 ع8هم 2061ء10آ أصمطمصسملن عمتمصعا ,عغصدمن أغمءطللى 
,1155 5ألتاط وع.آ لهم غألل266 ,1935 ,طم أدكتدمم1مء 12 تناد وتتطع 5011 ,26و12 لهطان 


.69- 59 5ع38م ,1998 


صحيفة «11115):2102 :1» (الرسم): «مع نهاية القرن سيختفي بلا شك عرق الكاناك 
(الكاليدونيّين)» (كاليدونيا الجديدة) 
بعد سحق كومونة باريس (كتنه2 ع0 عصتاتصتصمه0) في أيار كنت ريشار كورتامبار 


بتع طحصه رهن لمقطءن81) في جريدة «م1.1111520» بتاريخ 15 تموز 1871: 


ون أورديا اعون كتحي مو النكمةا زد آنا الهوات والعرة! إنيا مومودة 
بوفرة في باقي العالم في حين يختنق المرء هنا. الحياة الجديدة. الحياة التي يمكن أن 
تجريّء بعدٌء بغزارة» بالنسبة لأولئك الذين دفعتهم, أخيرًاء التربيةٌ المنحرفة أو الذوامة 
المشؤومة للأحداث إلى التمرّد. الحياةٌ الجديدة هي العيش بعيدًا عن صراعاتنا اللعينة 
في وطن جديد وعلى أرض جديدة تمامًا. من أجل هذه الولادة الجديدة: ليس هناك 
ضقع (ج أصقاع) نختاره أفضل من كاليدونيا الجديدة. [...] أليس بإمكاننا القول 
لهؤلاء التعساء الكومونيّين (أنصار كومونة باريس عام/ 1871 5كمةصناحصم00): أنتم 
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فقراء. الوق يُْنيكم؛ هنا يكمن كل سر أحقادكم وسياستكم! ألا درون أنه بد 
من التعفن وسْط اضطراب بلا نهاية كالمركب الغارق يمكنكم, بعد عبور المحيطء أن 
تتمبعها بحياة مرغوبة أكثر بممئة مرة من حياة هؤلاء الناس السعداء ا مفترضين الذين 


تغارون منهم بجنون؟ [...] 


ِنْ كاليدونيا الجديدة هي بلدٌ أمل أكثر من كونها أرض منفى. ولو كنا مغامرين 
أكثر. واستعماريّين أكثر, لكا قد تأصّلنا بقوّة في تلك الجزيرة, [...] ولكانت. الآن» تضمء 
بلا عناء» ثلاثة ملايين من السكانء بينما لا يبلغ ما فيهاء حاليّاه ثلاثة آلاف مُستعمر[...] 


في غضون بضعة أيام» سَيْمَّحنء بلا شكء إلى تلك الوجهة الجناةٌ الذين» رغم أنهم 
لا يملكون من الفكر السياميّ سوى عقليّة التَدمِين تمكنوا من الإمساك بالسّلطة في 
البلد لبضعة أيّام. [...] إذني أَصرٌ إذاء على توجيه التّحيّة إلى كاليدونيا الجديدة كوطن 
ثان للمتمرّدين الذين استبعدهم المجتمحٌ الفرنسيٌء القويّ بحقوقه. بعيدًا ع 1 


ِنْ هذا الكتابَ [كاليدونيا الجديدة. تأليف جول غارنيى] (-196[116اه210 1:4 
#عنصعه» دعآتاز عل عنده0216) يزودنا بصوّر غريبة حقا للسكان الأصليين. 


ِنْ الكاناك (وع1اوقصدت) أو الكاليدونيين الحدد (وطعتطه5160-02160) هم سود 
بتشعون وشبهُ عراة. هذا إن ارتدوا ثيابًاه ومُسِتَعدَون تمامًا لالتهام لحم أمثالهم. فضلًا عن 


ذلك يحصدهم الموثٌ بسرعة شبه مُذهلة» وفي نهاية القرن سينقرض عرقهم بلا شك. 


من بين تلك العوامل [لزوالهم]» العَرَضية في الظاهرء والتي يختبئ تحتها قانون 
غامضٌء شكلّ وصولٌ الأوروبيين سببًا لهذا الزّوال الغريب. هل تمت مطاردةٌ لهؤلاء 
المتوخشين المساكينء هل هناك عملية إبادة؟! لا؛ لكنء منذ ذلك التاريخ يُفنيهم السلّ 
الرئويء ويقتلهم فقرٌ الذم. 


شهر تموز (جويلية) »> 


من دون أدنى إحساس. يُشاهد السَكان الأصليّون موت أقربائهم من دون أنْ 
يُظهروا أدنى قدر من الأسف. ينص الحُرف على أته في حال امتنع المريض عن الأكل 
ممدّة ثلاثة أيَام فإنه يُحرم من أن يعيش بقيّة حياته. ويتعمّد بشكل شبه دائم, الأب 
أو أحدٌ الأبناء أو أحدٌ الأرحام المقرّبين بتنفيذ هذا الإعدام الشجاع. [...] إِنْ الاستقرار 
في كاليدونيا الجديدة يصطدم بعقبة واحدة: إنهم السكان الأصليون الذين ما زالوا 
يُقاومون بصعوبة إغراء اللحم, أثي أكلّ لحم الإنسان. لكنء من الثابت أنْ عددّهم 
يتناقص بنسبة مُطمْئنة جدَا وأنه سيتم, في نهاية القرن» عرْض آخر الصَامدين من 
الكاناك في المعارض. 

مع ذلك فالكاليدونِيُون الجدّدٌ قليلو المهابة: إن فرنسيًا واحدًًا يحمل شَسْبوَة قادرٌ 
على إيقاف مئة شخص من السَكان الأصليّين عند حدّهم ومنعهم من الاعتداءء ‏ وظهور 
فرقاطة في البحر كفيل, وحده. بأنْ يحميّ الأجانبَ الذين يُجازفون بحياتهم في الذاخل. 


التعليقات: 

إن صحيفة «م1.111156:4680» لا تخفي شيئًا حول الإبادة التي حدثت في 
كاليدونيا الجديدة. نجد هنا مثالا يتعلق بتطبيق فرضيّات الدّاروينية الاجتماعية 
التي تعتبر بُيُود (من بَادَ) الأعراق الدّنيا أمرّا محتومًاء وأنه نتيجة للتقدّم, وأنْ الرأفة 
الحقيقية للأعراق العليا بهم تتمثل في مساعدتهم على تحقيق ذلك. هذا النصٌ هو 
مَثَلَ توضيحيٌ فرنسيٌ لإيديولوجيا الإبادة الأوروبيّة التي وصفها «سفن ليندكفيست» 


(5150و40صنآ هع؟9) في كتابه «أبيدوا جميع هؤلاء الوحوش» 


(وعأتاغط ع و0116 جع منم )8 
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ر02160021625)- مغلا و1 غأه عنط ه0216 ع1اعتناهلك 2[ تناع ط ه001 لنتمطء 11[ 


1 ع اندز 29 1483 وتاغصتام ,1871 غعالتماز 22 ,1482 متاغلطتاط رده نه ضادن!11 نآ 


5 ,63 286ص عتتأقع22هء5 ع22غ2 ,1871 ,111 آنآ عمدده]' عغناء؟ صمننوعادن11] 1 مصهل 


نهب مدينة القدس على يد الصليبيّين (فلسطين) 

على أثر اجتياح السلاجقة الأتراك لآسيا الضُغرى على حساب الأمبراطورية 
البيزنطيّةء وعلى أثر احتلال القدس (1077). دعا البابا أوربان الثاني (2 صهطءا) إلى 
شْنْ الحرب الصليبية في مجمع «كليرمون» (01652024©) سنة 1095. وعدت الحرب 
الصليبيّة في الأراضي امّقدّسة من يذهب للقتال هناك بالتتكفير عن خطاياه وبالتالي 
بالخلاص الأبدي. 


تعاقبت عدّةٌ حملات صليبيّة. في سنة 1097 انطلقت حملة «الفرسان» الصَليبيّة 
التي تألفت من الفرسان الأحرار الذين جاؤوا بشكل أساسيّ من فرنسا الحاليّة, 
وكان على رأسها نائبٌ البابا «أدمار مونتيل» (1ئ6غمه]2 ع0 تددصغط40) أسقف 
«بوي» (تإناط). أعادت» هذه الحملة تجنيدٌ فلول الموجة الأولى التي سُمّيّت «الحملة 
السنليةة النسية» أو عتصملة الثاين الفقراة للدم عقاف حسملا «القرياةه عن 
مساعدة متواضعة جدًّا من إمبراطور القسطنطينية اليوناني ألكسيس كومّان (41©05 
021282 ). بعد انتصار دوريلي (1201916) على الأتراك. حاصرّ الصليبيون مدينة 
أنطاكية لأكثر من ستّة أشهر وتكبّدوا خسائرٌ كثيرة. عاتؤا من الجوع والعطش. 
وارتكبوا أعمال نهب وسلب. كتب راوول دو كان (ه026 ع0 11اه82): «في المعرّة, 
سَلَقَ جنودّنا الوثنيّين البالغين في القدور, وعلّقوا الأطفالٌ على القضبان والتهموهم 
مَشُويّين». وأورَدٌ «المجهول» (عتردمصة'1): «البعض الآخرٌ كان لقطع لحم الجثث 
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ويطهو القطعَ ليأكلها». بنظر الأتراك. سيبقى الفرنجةٌ أكلَةَ لحوم البشر. 


عندما حاصرٌ الصليبيُون مدينة القدس لم يكن عددّهم يتجاوز 12.000 بينما كان 
عددّهم عند الانطلاق [من أوروبًا] يتراوح بين مئة ألف و150 ألفًا. وعندما دخلوا 
المدينة استولت عليهم ثورة غضب «إلهيّ» شديدة ضدّ غير المؤمنين. وذّكرٌ ال «مجهول» 
ف كتاب «ملاحم الفرنجة» (وعصهغ دع وعأوء0 / متتانتمع مم8 ماوع 0 ) أنْ: «البعض 
من رجالنا (وهذا مما يُثير الشّفقة) كان يقطع رؤوس أعدائه فيما البعض الآخر يُطلق 
سهامه عليهم فيوقُهم من على الأبراج؛ وبعضهم أيضًا كان يُطيل عمليات التعذيب 
إِذ كان يقوم بحرقهم. كنا نستطيع رؤية أكوام من الرّؤوس والأيدي والأرجل في شوارع 
المدينة. كان على المرء أن يش طريقه بين جثث البشر والخيول. لكنّ هذا قليلٌ مُقارنة 
بما حصل بالقرب من هيكل سليمان... إذا قلت الحقيقة [حول ما جرى هناك] فإنها 
سوف تتجاوز ما يمكنكم تصديقه. لأكتف. إِذَا. بالقول... أنّ الخيّالة [الصضَليبيين] كانت 
أحصنُهم تخوض بهم في بركة من دماء يرتفع مستواها إلى حدود الرُكب واللجام. 

أربعون ألف شخص. أن مجموع لمكا تقريبًاء من ضمنهم نساءً وأطفال أبيدوا 
خلال يومَي 15 و16 تموز”. لقد أوقع الصليبيون ضحايا من يهود القدس كما أوقعوا 

من المسلمين» ك اليهود من سكان القدس أحرقوا في الكنيسء وكان اليهود قبل ذلك 
هدفًا للحماسة المقدسة للحجّاج في وادي الرّين (صنط8). 

وتوالت عدّة حملات عسكريّة أخرى أطلقها البابوات. 

التعليقات: 

الحروبٌ الصليبيَة هي حروبٌ يقودها البابا بدوافع دينيّة (وجِدَ لاهوثٌ «الحرب 
العادلة» منذ القرن الرابع [اميلادي]). وتركت هذه الحروب أثرا عميقًا في أوروبًا 
وفرنسا بالدرجة الأولى. ورأينا فيها ظهورٌ مصطلح ”الغرب المسيحيٌ» في مقابل 
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”الشرق السَاميٌ» علما أن هذه المقابلة ليست مقابلة إيديولوجيّة فحسب. وإتّما 
هي مقابلة عسكريّةٌ أيضًا. إن صورة العدوٌء اليهودي وكذلك المسلم غير المؤمنء كانت 
قد كَبَلورت في تلك الحروب. لقد تشكلتء وقتهاء البداياتٌ ل «معاداة السّامية». إِنْ 
عقليّة الحرب الصليبية هي مُكوّن هام في الإيديولوجيا العسكرية الفرنسيّة التي 
دامت حتى أيامنا هذه إذا استذكرنا حرب الجزائر وأزمة السويس سنة 1956 أو 
تقاسم الأمبراطورية التركية [العثمانية] بين فرنسا والمملكة المتحدة سنة 1918. إن 
العسكريّ الفرنسيّ لا يدافع عن فرنسا فحسبء وإنما يُدافع أيضًا عن الأماكن المقذسة 
وعن الغرب المسيحي في وجه العالم غير الأوروي. وشهدت الحروبٌ الصليبيةٌ أيضًا 
نلظة الدولة القرضكة والحيشة طقاء الممئلة و «قيلية أوفمة» (فومنافا 
11 ) و«سان لويس» (5نناه.آ غصنه5).: تتحد بقوة مع الكنيسة. إِنّ التعاون بين 
المبشرين والجيش الفرنسي لتنصير ‏ استعمار (1567م10مء-2ءدناموصة7) الوثنيين ثم 
يكن سوى استكمالًا للحروب الصليبية. سيُجيب البعض بأن فرنسا قد انتهجت غالبا 
سياسة تتعارض مع سياسة الكنيسة, تدعم أحيانًا الباب العالي [الدُولة العثمانية]. 
غير أَنْ تعاوتها مع الكنيسة كان مزدهرًا في عهد نابليون الثالث الذي نضَّب نفسّه 
«مدافكًا» عن مسيحيّي لبنان. كما أنْ الجمهوريّة الثالثة العلمائيّة م تقطع أبدًا 
علاقتها بالكيمة ق ما ور البحان لقن كانت الحروث الصلببية مكانا حيث القدل 
والذبح لا يُعاقب عليهماء بل بالعكس. إِنْ حربّ الصليب ضدّ الهلال وتنصير الوثنيينء 
اللذئق اففرظت الكنرية قريما قوق قد بيهها باوتكات هذا لك ضرمو مزتاس 


أمم يكتب: «الله يريد ذلك» (7636 ع1 دءذ©) على قاعدة تمثال بيير ليرميت 
(ءعأنصمظ 1 عممعزط)ء واعظ الحملة الصليبيّة الأولى,» في «أميان» (كمعنتسة) ؟ 


1983 ,5غ ةط .).[ روءعط2350 145 01م 17015 5ع1530مككء 5ع.آ 112210115 متم 
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بطختمطد- وع1811 سمطتهمهز[ : 1965 ,لتتدمسصتللةه0 ,وع20150ن و5ع.]آ وختاطمعل010 2066 
5 «ع5221 5013605» هآ زاع:1127 مصعخ : 1990 رده تله تصعر2 ,5ع1201520ن وع.آ 


.49- 43 0386 ,1990 ,عااعتنامء06آ 1.4[ ,عتأمأمتط 1 


غرس الأبيض (2ه]ط تدك ع6 د1م) (كاليدونيا الجديدة) 


في رسالة بتاريخ 19 تموز 1972. كتّبَ رئيس الوزراء بيير ميسمير (©16ء1ط 
:دروو إلى السَيّد «دينيو» (نهنه»<12). سكرتير الدولة في مقاطعات وأقاليم ما 


«إنْ كاليدونيا الجديدة, التى هى مستعمرة إسكان ()معممء1متاعم عل عندما1مء), 
بالرّغم من أنها مُخصّصة لخليط مُتعدّد الأعراق. قد تكون آخر بقعة استوائيّة في 
العالم غير مستقلة.حيث يمكن لبلد متطوّر أن يدفع رعاياه للهجرة إليها. 


يجب إِذَا. انتهاز هذه الفرصة الأخيرة لتأسيس بلد فرنكوفون إضافي. إِنّ الوجود 
الفرنسيٌ في كاليدونيا لا يمكن أن يهدّده. إذا استثنينا فرضية حرب عابلية» سوى حصول 
مطالبة وطنيّة من قبل الشعوب الأصليّة [...] 


غلى 'الأمدئق. القصين #المتوشظ» يفيغن أن. تسم الهجرة الكتيفقة المواطنية 
الفرنسيّين من أبناء المركز (أني فرنسا الأم / كصنهانادمهم6د) أو للذين ترجع أصولهم 
إلى مقاطعات ما وراء البحار (510نا16) بتجنب هذا الخطر من خلال تثبيت النسبة 
العدديّة للمكوّنات العرقيّة للمجتمع [الكاليدوني] وتحسينها [لصالح الفرنسيين]. 


فاق الأْمد الطويل: لن يكون اجساتٌ اللطالب الوطقة: للشكان الأصلين: ممكناء 
إلا إذا كانت المجموعات [العرقية] التي ليس أصلها من المحيط الهادئ تمثل ثقلًا 
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ديموغرافيًا أكثريًا. من البديهي أثنا لن نحصل على أن نتيجة دمغرافية [لصالحنا]ء 
على الأمد البعيد. من دون هجرة منهجيّة للنساء والأطفال. [...]» 


هذه الرسالة ينبغي مقارنتها بكلام الجغرافي أوغستين برنار (صناكناوتة4 
224 في بداية القرنء الذي نقله أ. بنسا (ه5مء8 .2 ): 


«لا شك في أن السكان الأصليّين في كاليدونيا الجديدة هم على وشك الانقراض 
وأنه سيتوجب قريبًا الحديث عنهم بصيغة الماضي. إِنّ الحياة المتحضرة والحياة 
للتويفة فبدوان مساقرةة مع بعضهها البعض على ارض واخدة مقن #اليدونيا 
الجديدة هذه الظاهرةء الغريبة جدًاه المتمثّلة في كون المناخ يُلائم القادمين الجددّ 
أكثر من ملاءمته للمحتلين (أنْ السّكان) القدامى للأرضء ويُّلائم الأوروبيّين أكثر من 
ملاءمته للكاناك». 

كما ينبغي مقارنة تلك الرسالة بكتاب الجغرافيا المقرّر للصف الثّالث الذي نشرته 
دار (ع211011606© ع8 عء1206طء5) سنة 1914: 


«إنّ كاليدونيا الجديدة [...] مناحٌُها الرَطبٌ والمعتدلء يُلائم الأوروبيينَ الذين 
تأقلهوا فيها حِيدًا [: ] يمكن أن تصبح مستعمرة إسكان [ 5 :]. يبلغ عددٌ سكانها 
8 تسمة: تالف الشكاق من 0 الشكاة الأصليّين, الكاناك, الذين يُشكلون 
النَصف تقريباه وهم على وشك الانقراض؛ لقد كانوا متُخلفين جدًّا وكانوا يأكلون لحوم 
البشر عند وصول الأوروبين». 


التعليقات: 


تندرج رسالة ب. ميسمير (2165552©1 2) ف الخط المستقيم لفكر استعماري 
ينظر إلى الإبادة الجماعيّة للسّكان الأصليّين ببساطة تامّة”. طبكًاه على الرغم من 
القمع واغتصاب الأراضي والحجز (5656206 2ه عوندم) والأمراضء فإنْ الكاناك مم 
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ينقرضوا. في سنة 1989 بَلْعَ عددّهم 74000 نسمة ونشبتهم 44.8 * من مجموع 
السّكان (تشكل عائلات العمال الذين استٌقدموا من البلدان المجاورة نسبة 17 * من 
السَكان). يمتلك الكاناك :13.5 من مساحة الأراضي بينما يمتلك الأوروبيون 24.6 : 
منها. ل يِبْق الهدف هو اجنثاث الكاناك, بل أصبح كثبيت تبعيتهم السياسيّة. في هذا 
السياق كان بإمكان ج. م. كولير (167طه>1 .2 .[) أنْ يكتب: «إِنْ اللجوءً إلى الاقتراع 
العام يسمح بالحفاظ على الوضع الراهن الاستعماريٌ وتبريره بعبارات إيديولوجيّة 
ومؤسّسائيّة تبدو في الظاهر غير قابلة للذحض في النظام الدمقراطيٌ». 


ععصملصءمغ0صانا عل وعغصصمل وعط :ععصهلصعمغ06ص10 جلفصدا 151221م 

5 7312015 نا رعتطه216- عا1اعتتاولظ يومصعظ صوطلة : 3 عدم 2 _لل ععلهصها 
ءع1060له© ع8 ععلدقطء5 : 1990 ,22120 نلله0 ,وع]1ع؟تامء06آ ,عأطع ناما 12 
1914 رعأعطعمط عمغة3 عل عدده1ان بععصةء2 12 عل ععتهةغسمعصغاة عتطاممعءوهة06 
11211 - تدع[ : 259 ع38م 1902 2221 31 تدك داع 013 دع مستمسهع هام عتتتة عمتامكده 6 
عنآ رعمصمعتطه 260216 عنأخوك ص مطغل 12 عل دع121تطه 1م مده 1م201 تدم وع.رآ نع 1لطمكا 


.7 1114ناز رعنان همده [امنمآ علصمكل13 


)| 20تموز1948: 2 
مقتل زعيم الثوار في الجنوب ميشيل راداؤروزون (120200502 1عط31) (مدغشقر) 


بين تموز وأيلول 1947, وعلى الرغم من المقاومة الضارية, تراجعت الثورة الممُسلحة 
في مدغشقر. ومنحها موسم الأمطار ابتداء من تشرين الأول هدنة. لكن مع حلول 
موسم الجفاف استؤنف صَيْدُ البشر (عصصتصمط! لذ ءومقط0). 


في الجنوب. قتل راداؤروزون في 20 تموز 1948. في الوسطء اعثقل فيكتوريان 
رازافيندراب (ع620285ه2ه1 معةمء1؟؟) يوم 2 أيلول,» ومات في السجن بعد وقت 
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قصير. في نهاية سنة 1948 كان بإمكان الجنرال غارباي (0327) أنْ يعتبر أن الثورة 


5 غات 


فشكل الزماة الششالثون أغلبٌ القوات الى قامت بشمع كوزة سنة #ذول: الذي 
أذَى بحسب الجنرال «غارباي»», القائد العام إلى سقوط. 89000 قتيل. 


قمع الهياج الشعبيّ في مدينة «فيليبفيل» (سكيكدة / 3116ءممنائط0) (الجزائر) 

اندلعت انتفاضة 5-6 في مدينة «فيليبيل» (سكيكدة). وأودت عمل القمع التي 
نَتَجَت عنهاء والتي نفذها الرّماةٌ السنغاليونء بحياة زهاء ثلاثين شخصًا من السكان 
«المسلمين». بحسب فرحات عباس ف «إِن الضبّاط الفرنسبّينَء المشتائين من الاستقبال 
الذي لاقوه في تونسء أفي من المهانة التي لحقت بهم أمام الأميركيين والإنكليزء قد صَبُوا 
جام غضبهم على الجزائريين ودّفعوا بالجنود السود لقمع الانتفاضة»”. 


جول فيرّي: «للأعراق الممُسيطرة حقٌّ على الأعراق الدّنيا» (فرنسا) 


إليكم 0-6 الحجج التي قدمها جول فيري (277ء5 0165[) الذي أجِيرٌ على 
الاستقالة من منصبه كرئيس للجلس الوزراءء أمام النؤاب في 28 تموز 1885 كما 
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أوردتها الجريدة الرسمية (08:161 21دعداه[). إِنها تشكل أَسْسَ الفكر الاستعماريٌ 


«إِنّ الشكل الأول للاستعمار. هو ذلك الذي يُوْمُن ملادًا ويوقر عملاً للفائض 
السكاني للبلدان الفقيرة أو لتلك التي تمتلك وفرة سكائيّة. [...]. 


لكن ئمة شكل آخرٌ من الاستعمار, إِنْه ذلك الذي يتوافق مع الشعوب التي 
تتمتع, إِمَا بفائض من رؤوس الأموالء وإِمًا بفائض من الإنتاج. [...] إن امستعمّرات 
بالنسبة للدول الغنية. هي الأماكن الأكثر إرباحًا لاستثمار رؤوس الأموال. [...] في 
الأزمة التي تمرّ بها جميع الصّناعات الأوروبيّة» يعني تأسيسش مستعمرة [جديدة] 


فتح سوق حديدة [...]. 


أنه الشادة. يجب أنْ نرف لوت أعلىء وأ تتكْم بشكل أصع. يجب أن نقول 
غلاقة أن اكدراق العلا ةا تماد الفررف الذنا [] معان عل ماعن عهديدة 
في أقصى اليسار]. لأنْ على الأولى واجبًا تجاه الثانية. إن عليها واجبّ تثقيف الأعراق 
الدنيا. [...]. 


إن هذه الواحبات غالبا ما حرف تجاشاياطيلة القرون الماضية: وبالتاكيد فإنّ الجدوة 
وا مستكشفين الإسبان. عندما أدخلوا العبوديّة إلى أميركا الوسطىء لم يقوموا بواجبهم 
كبشر من العرق الأعلى. لكننيء اليوم» أؤكد أن الأمم الأوروبيّة تقوم, برحابة صدر ومروءة 
وصدقء بهذا الواحب الراقي للحضارة (<متدكتلتكك 12 عل تتتاعتمغصته خزمهبوع0). [..]. 


في زمننا هذاء أنتم تعلمون بأن أيّ سفينة حربيّة ليس بمقدورهاء مهما بلغت بنيتها 
من الكمالء أن تحمل من الفحم ما يزيد عما يسدٌ حاجة 14 يومًاء وأنّ أيّ سفينة ليس 
فيها فحمّ هي حُطامٌ على سطح البحر, متروكة لأوّل مُستول. من هنا تأت ضرورة أن 
نمتلك مراسيّ للتموين» وملاجيّ ومراكرٌ للدفاع وللتزويد بالمؤونة والذخيرة». 
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التعليقات: 

53 عليه «فيرن» (وعطديء). وهو نائب متشدد عن منطقة «آادهءة11 1 
بالقول: «[...] كما أنْ نابليون الثالث سعى إلى صرف النّاس عن أفكار الحريّة 
بإلهائهم بالحملات البعيدة فإنْ السياسة المتبعة, من قبل سياسيّينا الذين يحسبون 
أنفسهم جمهوريّين بينما هم, بنظرناء ليسوا بجمهوريّين البتّة تحاول أيضًا إلهاءَ الناس 
بالتوسّع الاستعماري بهدف أن ينسى الشعبٌُ الفرنسي أنه قد هَزمَ وأنْ واجبه ليس 
هو المهاجمة البنّة بل هو البقاءُ في حالة دفاع. هي في منتهى المنطقيّة والاستقامة 
والعقلائيّة. [...]» 


يرى شارل أندري جوليان (دعنلن[ علص دع انتمطن) في ذلك «أول بيان إمبريالي 
لي على المنبر [في مجلس النواب]». إِنّ هذه التصريحات حول الأعراق العليا والدّنيا 
هي تعريف العنصرية بذاته. إِنّها تفتح الطريق أمام ارتكاب أعمال إبادة جماعيّة, 
خصوصًا أنها تخرج من فم أي المدرسة الرسميّة العلمانيّة والإلزاميّة. 


ر15]011آط ,ركقط 11520 كان ,عنتطم هع 060 ,عتزملك عناوتقك علمصهن- أع تناد دعر 


4 3586م ,5012125 قطه16ل 18 


< 29 تموز1949: 2 


ضابط فرنسي يقول: «تُدير المفتاح والسجين يبصق» (فيتنام) 

يروي بيير فيدال-ناي (#عتتوه171021-51 عونط) أنْ التعذيب كان قد استخدمّ 
غلال العرب 4 الهند الصيقة [فريظام]» رقا م يحتصل ذلك بمكل. ميجن الكن, 
مع ذلكء حصل على نطاق واسع جدًا. يستشهد ناي بالتحقيق الصحفي الذي قام 
به جاك شيغاراي (جدمتدع غ0 5عناوع2][) في الهند الصينية. والذي لش في صحيفة 


شهر تموز (جويلية) ١‏ 


«شهادة مسيحية» (دعنا رك ءع2015028ة1) بتاريخ 29 تموز 1949: 


6 مركز عسكري صغير في شولون (دهامط0). شاهد [شيغاراي] شيئًا يشبه 
00 بشرية قوق مكتب مساعد (خصهلن (0ة) «مرح وودود». » مَأَلْتٌ: أليست 
هذه جع حقيقية.. 

أجابني: ماذا؟ تقصد هذه الجمجمة! بلى بالطبع. فييتناميٌ قذلٌ ليكنْ في علمك. 
أنا الذي قطعتٌ رأسه. كان يصرخ... كان ينبغي سماعه! كما ترىء إِنّها تصلح كثقالة 
ورق. كم كان انتزاعُ اللحم مُشكلا. لقد عَلَيْتَ الجمجمة للدّة أربع ساعات بعدها 
قَمْتٌ بكقط اللحم عنها باستخدام سكيني...» 

بعد خمسة عشر يومًا في فول كونغ (1-028ناط2) في منطقة «طونكان» 
(متلمه]1')., 

أخذ ضابط فرنسيٌ شاب [الصحفيّ شيغارايي] لزيارة مكتبه في مركز قيادة السريّة: 

«هناء [...] هذا هو مكتبى. طاولة وآلة كاتبة ومغسلة وهناك, ف الزاوية, آلة نزع 
الاعترافات (1ء211م عتنه1 3 عصنطاء 22ت )... 

[قال شيغاراي]: وبا شعر بأنني فهمْتُه بشكل خاطئء أضاف [الضابط]: 

-نعم. إِنْه المولّده ماذا! فال جدًّا في استجواب المساجين. المفتاح» القطب الموجب 
والقطب السالب؛ تور امفتاح والسجين يبصق (أي يعترف)». 


يضيف شيغاراي: 


«بإمكانيء بطيب خاطرء ذكر أعمال [تعذيب] أخرى من هذا القبيل. [...] إنْ ما 
أذهلني في ذلك التعذيب هو أنه مقبول ومُعترف به. وأنه لا يستقبحه أحدّء أو يبدي 
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استياءً منه. في الحالات الثلاث التي أشرتٌ إليها قبلاه كنت أحضر بصفة «صحافي من 
فرنسا». [...] لكنْء في كل مرّةء كان الأمرٌ يُعرض أمامي على أنه طبيعيٌ» طبيعي جذًا 
لم يكن أحدٌ منهم يفكر في إخفائه». 


وال اشيغاراق] عقيد| حول موضوغ التعذيب» فور ذلك بالشلوك الوحقي لد 
7 2 (45ن0-هطل2: كلمة مُحقرة للإشارة إلى الفيتناميّين) وصاغ الاستدلالٌ الذي 
سيجيز لبلدنا «المتحطر» ارتكاب جميع أنواع الفظاعات: 

«فضلًا عن ذلكء أنت تعرف أهميّةَ المخابرات في معارك حرب العصابات. عندما 


يعترف أحد السجناء بالممكان ص ع فيه لما مُفْحَخَاء 7 يُنقذ حياة كراد 


واحدة؟ 


,23115 رول م8125 ,عنال 1اطتام 12 قتمل عتتت 2ه هآ بأعنودلظ- 11021 عممعاط 
2 عىتدعطة] عمصعة! عل وعتستت دع.]آ ,أعناودآ8 - 11021 عنتعاط : 17 ععدم ,1983 


0- 15 .2 ,2001 ,عااعكنامء106 


شهراب 


٠ 6آب1870:‎ | 

تضحيات الرماة في معركة « فروستشويلير» (111©1مخطءو1206) (الجزائر) 

يَصف أوليفيي بَن (15ه2 011016) دور الصبايحيّة الجزائريين خلال الحرب التي 
وقعت سنة 1870 كالتالي: «[في 4 آب قبالة ويسشمبورغ (8عناهطصء18155)]» فوجيّ 
الجنرال «دواي» (10011337) ]الذي كان تحت إمرة ماك - ماهون / [2مطهة]!-1/12 
في مركزه بجيش ولي العهد القويٌ بعديده البالغ 180.000 رجلء لكنه لم يتردد في شَنْ 
معركة بجيشه الولف من 9.000 رجل. [...] قامت الفيالق الجزائريّة بالهجوم من 
المرتفعات: صَنْعَ الفوج الأول (05ع111' ع1) بقيادة المساعد أول برتراند (لصهعامرء8) 
الأعاجيبَ؛ وغطت كتيبة جزائرية أخرىء بقيادة الرائد لامارز (#عصسصه]) المدينة 
خلال الانهزام (©]نه46). انتشرت الجثث على الأرض في جميع الأرجاء. لم يلذ 
السكان الأصليون (كناية عن الجزائرئّين/ وعصغون4هذ 165)» المهزومين والمجروحين. 
بالفرار وظلوا يُقاتلون على الرغم من أتهم كانوا مُثخنين بالشّظايا وعُرْلًا. راحوا 
تمزّقون بأسنانهم العدوٌ الذي قام بتسميرهم على الأرض وضربهم بالحراب. إِنّ بسالة 
العرب المقتولين والمصابين أو الذين وقعوا في الأسرء في تلك الأيام في «ويسمبورغ» 
(وتاه طحمءو1115) وفي «وورث» (256ء190).: قد أنقذت مجمل جيشنا الفرنسي من 


كارثة ومجزرة لم يسبق لها مثيل». 


نقرأ في كتاب التاريخ للمؤلف ألبير مالي 2/2160 6ءط1ه): 
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«في 4 تموزء تلقى الجيش الفرنسي ضربة في «ويسمبورغ», بعد طرده من 
«وورث» على يد جيش ولي عهد بروسيا. لي يُغطي «ماك - ماهون» انسحابّه. ضحَى 
بآخر ما لديه من جنود الاحتياط. ظهر عندتذ الرّماة الجزائريون. قاتلوا قبل أمس 
طوال النهار في «ويسمبورغ». كان عددهم 1,700. اصطفوا كأنهم في استعراضء من 
دون أن يُطلقوا طلقة نار واحدةء واندفعوا صارخين بصوت واحد: «إلى الحربة!». لم 
ينبث أي شيء أمامهم. بغضون عدة دقائق, استعادوا القطع التي خسروها.ء وقرية 
«إيلساسوزن» (5عء115هط81555) واستمرواء راكضين. في ملاحقة الأمان فاضيولا إلى 
طرف إحدى الغابات. هناكء ومقابل عدو محضّن بشكل جيّد لم تجد هجوماتهم 
الثلاثة نفكًا. تعرّض الرّماة لعملية إبادة بالشظايا فقاموا بالانسحاب تاركين وراءهم 
0 رجل [قتلى] أي نصف عددهم. وسَمَحَ هجوم الزّماة والمقاومة الباسلة لبعض 
فلول الفيلق... بالانسحاب نحو «رايششوفن» (صع8مطقطء)». 


في أواخر كانون الأول 1870 أُمَرَ وزيرٌ الحرب «غامبيتًا» (02]ءطصتهى) بحشد 
(الصبايحيّة) الجزائريين فورًا والإبحار بهم نحو مرسيليا. كان صبايحيّة «عين قيتار» 
(ه)كن© صته)ء بالقرب من الحدود التونسيّة, أوَلٌ من عصى الأوامر. لقد رفضوا 
الذهاب للقتال في أوروبًا حيثٌ لقيّ في السابق, عددٌ منهم حتقه. وشكلّت حركات 
التمرّد التي قام بها الصبايحيّة الجزائريُون التمهيد للتمرّد الذي اندلع في 23 كانون 
الثاني 1871 في الجزائر. 


994 ,عت أمصطغطط 12 ع0 نمم حبث ,عناتوقكج2 نلك دع[ #وطمك]ا ,نجه2112آ تلطاعكة 
اتاء ملك : 24- 16 عدم 


©0286 ,1921 عأأعطعدط ,1875 3 1789 ععصوءظ عل ععامغسلط ,13/121 


شهر أب لأوت) 


«تتواصل أعمال سكّة حديد الكونغو ‏ المحيط بشكل منتظم» (الكونغو) 

أعلنت مُذكرةٌ أنه قد «تأمسَ [بنك] التسليف العقاري لأفريقيا الاستوائية الفرنسية 
(ءدتدعصدع8 ع321مغدنوظ1 عساوتككف] عل مععده] انلنين عنل)ء؛ في 7 آب 1928. 
ويقع مقره الرسمي (([502 ع8غ51) في مدينة برازافيل (©8722225111). غرضه هو 
إعطاء القروض العقاريّة وإنجاز جميع العمليات العقاريّة الحضرية والريفيّة في إفريقيا 
الفرنسيّة». بعد إيراد معلومات ماليّة. تُضيف المذكرة: «إِنّ التطوّر امُذهل في إفريقيا 
الغربيّة الفرنسيّة طوال هذه السنوات الأخيرة معروف لدى الجميع. من جهتها. أحرزث 
إفريقيا الاستوائيّة الفرنسية, التي شهدت قبل الحرب العامية الأولى وخلالها وبعدها 
أوقانًا ضعي اتشمت بوضع اقتصادي مَؤْاتَ قليلاً (©22021 ناعم): أحرزت منذ سنة 
4 تقدّما سريت جلبت أعمال سكة 0 ”الكونغو ‏ المحيط [الأطلسي]”, المتواصلة 
بشكل منتظمء نشاطا تجاريًا كبيرًا في جميع أرجاء البلد. سنة 1928 بلغت الميزائيّة 
العامة 27,038,165 فرنكاء مُتوازنة بالكامل بفضل الموارد المحلية. [...]» 


سنب قلالاك الكوضو. إضطة الفرفسيوة إل السعدام برك عنديه البويولة فيل 
ماتادي (01053116-812201م160). التي بناها البلجيكيون في الجهة المقابلة من أجل 
التّقل انطلاقًا من المحيط وباتجاهه. سنة 1921, بدأ الحاكمُ العام فيكتور أوغانيور 
(7تاعصع دع تلك 1ماء171) بناء سكة حديد برازافيل ‏ الرأس الأسود (عغصذه81222451116-2 
عتذه8).: أو الكونغو-المحيط (صهةء0-معمه0 2ع7 عل مصتصمعط© :0700).: بطول 
2 كيلومتر. وتابع الحاكم أنطونيتي (نااعده]صة) المشروع بشكل مُنتظم م يشر إليه 
في الوثائق الماليّة المذكورة أعلاه وجرى افتتاح سكة الحديد سنة 1934. 
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تروي «الموسوعة العاطية» (دنلدومع""نمتآ دنلعءمملءرعصظ) أَنْ بناء البيكة 
كف علا لكل لجاف١"‏ (6185715)», حسب ما يقال وأنْ سكة حديد الكونغو- 
المحيط (0800) بَقيت أحدَ الإنجازات الفرنسيّة في إفريقيا التي أثارت أكبر 
قدر من الجدل. لكنها تختم بهذه المزحة: «إِنْ [تاريخ] إتمامها يتوافق مع دخول 
الكونغو في العالم الحديث». 


ماذا عن الأملوب المستّخدم في بناء سكة الحديد؟ يّصف «ألبار لوندر» 1070م 
375 الأسلوب في كتاب «أرض الأبنوس» (عمغط قا ع115') بحسب ما رأى ف 
نيسان 1928. عهدٌ بالورشة إلى شركة «الباتينيول» (01165مع 826 1.65آ) للأشغال العامة. 
وق يعسفها 00 عامل نظا لندرة السمال ق الكوفهو الوسيظى بيني إفراغها متهم 
0 أيدي أصحاب الامتيازات» فقد جرى تجنيد العمال من الكونغو إلى سانغا (معوصد5), 
ومن سانغا إلى [وادي] شاري (نمهطن) [في إفريقيا الوسطى]. وصولًا إلى التَشْاد. كان 
العمال اْتتَدّبون يُشحنون على متن صنادل (قوارب 
مُسِطحةٌ/ةلضدلفظة), يحمل كل منها ثلافاثة رجل: وكانت الحمولة البقرية تكدس 
في القسم الأسفل والقسم الأعلى. وفيما كان البعض يسقط من الصندلء كان الصندل 
يُكمل طريقّه. من أصل ثلائمائة كان يصل 260 فيمكثون على حافة النهر لأنه مم يعد 
ذه مُخِيّم. بدلا من نقلهم إلى الرّأس الأمود عبر سكة الحديد البلجيكيّة كانوا يُجبّرون 
على الذهاب إلى هناك سيْرًا على الأقدام. وكانت إقائتهم (0دعدمء11نه1ذ:ه:) صُدفويّة. 


كيف كان تنظيمُ الورشة؟ كتب ألبار لوندر: «شاهدتٌ بناء سكة الحديد عادةً 


تعترضنا مُعدَاتٌ في الورش. هناء لا شيءَ غير الزنوج! حل الزنجي مكان الآلة والشاحنة 
والرافعة؛ لم لا يحل محل المتفجرات أيضًا؟ 


[1] - لجاف (©137»75): قطعة داعمة, توضّع بشكل متعامد (ععتهة[01مءم2ءم) مع الخطين الحديديين لتحفظ ال مسافة 
ثابتة بينهما (لنحفظ التوازي). 


شهر آب (أوت) 


من أجل نقل براميل الإسمنت التي يَزْن الواحد منها 103 كلغ: لم يكن لدى شركة 


الباتينيول «82]15201165 1.6©5» من العدّة سوى عصضًا ورأسي زنجيين![...] 


وضلثٌ إل درب الحديد, كانت الغقراء (الأرض الطيقة عؤنهاك) أرضًا #قباسية 
إناسية* (عنو ةاحمم معطاصة)؛ م يكن يرى فيها سوى بَصَمات أصابع القدمين. 
هناك يضرب 300 زنجيٌء من عمال شركة الباتينيولء الصخورٌ بواسطة المطارق. إنه 
الضياح العظيم. كان يوجد مُشرفون ينقلون الأوامر الحمقاء بضراوة [...] مُردّدِين 
جميكًا العبارات. المألوقة ححا يا ساراه! هيائ» [.] كان المشرفون. والميليشياث 
يضربون السارا (شعب إفريقي يعيش ف التشاد/ودمه5) بقسوة. وكان السّاراء إِذَاء 
وفي ما يشبه رد الفعلء يضربون الصُخور [...] كان الزنوج ينظرون ل وأعينهم كأعين 
0 المتوتمكة كما لو أثني أحضرت لهم الريت لتسكين الحروق التي في ظهورهم! 
...] كان الرّنوج منهكين, ويعاملون بسوء من قبل المشرفين عليهم: بعيدًا عن كل رقابة 
أوروبيّةء كانوا مجروحينء ومهزولين» وحزينين جدّاء لقد كانوا يموتون بأعداد كبيرة. 
.] إنها الإذابة الكبرى للزنوج! [. ]. مثال: انطلق 174 رخلا من ديع (هووع13©) 
سيرًا على الأقدام. وصل منهم إلى برازافيل 80 شخصاً فقطء ودخل الورشة 69 شخصًا. 
بعد مرور ثلاثة أشهر م يِبْقَ منهم على قيد الحياة سوى 36 شخصاً». 


يجبء من جديدء انتدابٌ رجال ليعملوا ك «آلات». يهرب الرجال من القرى التي 
يمر عليها امُنتدبون. عوقبت قرّى بكاملها. 


كان السَيّد «أنطونيتي» يقوله بيعب التضهية 60001 إل مومه وجل أ 
العدولٌ عن بناء سكة الحديد. لكن التضحية كانت أكيرٌ. مع ذلك؛ لم يتجاوز العددٌ 
وقتها ال 17.000. وم يبق أمامنا سوى 300 كيلومتر من سكة الحديد التي علينا 
بناؤها!» في محل آخر بعد ذلكء يكتب «ألبار لوندر»: أعتقدٌ أن 30.000 أسودّ 


كانوا قد عبروا برازافيل» ما بين تشرين الأول 1926 وكانون الأول 1927.: «ليعملوا 
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كآلات». وم ثلاق منهم سوى 1.700 بين النهر والمحيط!» 


يقذر جيلبير كونت (00016© 16ء115©) عدد من ماتوا ب 218.000 يي أنه قد مات 36 
[إفريقيّ] لكل كيلومتر واحد [من سكة الحديد]. وهذا التقدير هو بالتأكيد دون الحقيقة. 


كُتَبَ أندري جيد (©6104© 2016ة) في ذيل كتاب «رحلة إلى الكونغو» المنشور 
سنة 1926 (1926 ,ه0028 جاه 1507286): «إنْ إرسال لجنة تحقيق [من قبل وزير 
المستعمرات ليون بيربِي (216ء2 «ه6.آ)] فور إبلاغه بالعدد المقلق للوفيات بين 
السكان الأصليين» الذين استقدموا للعمل :ف بناء سكة التخديل من براافيل إلى الرأس 
الأمود. يدل على حَميّة إنسانية فعالة وعلى أنه لا يكتفي بالكلمات». 


بهذا الخصوصء يروي ألبار لوندر «المشهد» (عم]ءءم5).: الذي أعدٌ من أجل زيارة 
لمن العام في قسم الصّحَة لامني (5560ه])» المموقد من قبل وزارة شارع «أودينو» 
(20نلن00 عدم) [المقصود بها وزارة ما وراء البحارء وزارة المستعمرات سابقًا]: «هل 
أتيتَ استنادًا إلى مزاعم الأشرار بِأنْ الرنوج يموتون في ورش شركة (دعلادمونادظ 65.])؟ 
سوف ترى كيف يُعامَلون. في اليوم الذي وصلتٌ فيه بغتة إلى الررأس الأسود كانت قد 
تشَكلت مفارزٌ نموذجيّة في برازافيل. ف الوقت ككسة كان رؤساء ورشة «مايومبي» 
(ءطاصده3127) يخبئون امرضى في الغابة [ ]لد ببس كل منهم ثوبًا كاكيّاه كان قد 
تم صنعه وتجهيزه على عجل منذ ثمانية أيام. وأعطي كل منهم ! لحافًا بوزد 0 غرام 
ومزودة مع صحن وملعقة وعلبة شاي! ثم أعطيّ قطعة صابون ومنديلا. [...]» 


1998 ,وذاعخ ,1929 باعطء 81 صنتطلى ,عصغطظ 0 ممع ,وععلمم]آ أمعطام 


ع أمططعنا ,عغخصدهب نأمط 1ه 


.6- 313 ع38م ,1988 ,آة20ء2آ رخصهطامصصملى 


شهر آب لأوت) 


| 8آب 1899: 
أجور الرماة... أسرى (السودانء مالي حاليًا) 
كثب املازم ول مينيي (تاعتصتوع1/1). الذي كان يرافق الكولونيل «كلوب» 
(0ط10ك1). عندما قتلّ على يد رُماة «فولي» 16ناه0؟ ما كان يقود ”حملة وسط 
إفريقيا“ (ء121أدء0) عناو 1ك دمزوواممة)ء كتب: 


«إنْ المصيبة هي أثنا للم نع نجد رماةً نظاميّين منذ أن ابتدع ذلك المشؤوم 00)... 
نظام دفع أجور جنوده غير النظاميّين في شكل أسرى. إنه. بكل بساطة» يمارس التّخاسة. 
عند وصولة إلى دق القرى: سؤاء أشسلمث 81ل سعسلة» يقوم ب#معطيمها” إن 
“تحطيم” قرية يعني أشْر كل من يمكن العثور عليه من “الماشية البشرية” (لنهاةط 
سنهصتاط). يُضاف إلى هذا تعقيدٌ (دهناهءنامددم) المذابح المروّعة وانحلال النظام. 


هن الواصمم أنه. كل ثمانية أيام» يُطالب المساعدون بأسراهم [أجورهم] حتى يتقدموا 
[في العمل]». 


غتك : 1900 ,طملتةتصصصطوا8 ,كتموط ,ع7طد5 دك عزه1 هآ ,مم00 مولا 
كه نك ,علدطمعن0 أكء علمخصعلنء0 ,عنذه]8 عداوتظفة علهصهن- أعنناذ صمعر عدم 


4- 273 ع38م ,1968 روع[هك50 


| 8آب1951: 2000 


الحكم على هاري مارتن» المّقاوم السابق في المقاومة الشيوعية ضدّ الاحتلال الأائ 
بالسجن خمس سنوات بتهمة «محاولة تحقير الجيش [الفرنسيّ]» (فيتنام) 
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ف أواخر سنة.1945 تطوع هنري مارتن (صذ:1/12 نتمع11). الذي كان سابقًا ف 
حركة «أحرارٌ ورُماة وأنصارٌ» (8:1:2). تطوع في البحريّة لمحاربة اليابائيّين. اكتشف 
مارتن أنه قد جَنْدَ لا للوقوف بوجه الفاشيّينء بل بوجه الهنود الصينيين (أي 
الفييتناميئين / (15ه12طء1200.: الذين كانوا يطالبون بالحرية. وجد نفسّه على متن 
سفينة برفقة جنود فيشيين (15665طاء1؟) كانوا قد أطلقوا النار على أنصار ديغول 
(وء]115تتدع) في داكان وبرفقة مجموعات الحرس الوطني الاحتياطي (0111). 
وهي ميليشيات بيتان («نه]ة5) التي كانت تلاحق المقاومين. لم تكن الجئث 
التي رأوها تطوف على سطح اللاء في الهند الصينية تعود لأناس مقتولين على يد 
نَهابينَ بل كانت جثث فلاحين مساكين قتلوا على يد فرقة المرتزقة الأجانب (-1.6 
عتغع صدعاة ممنع) (المؤلفة بنسبة ”40# من الأمطانء» الذين تجنبوا بذلك مخيّمات 
السجناء). التي ارتكبت المذابح وأحرقت القرى. في 14 نيسان 1946 شاهد مارتن 
سكان «هايفونغ» (28صطامنة1]) يموتون جوعًا. بعد عودتها إلى الجنوب» شاركت 
سفينته مع الطيران في حصار الشمال من خلال إغراق الخيزرائيات (الخيزرانيّة: 
سفينة شراعية كانت معروفة في الشرق الأقصى). التي كانت تنقل الأرز من الجنوب. 
«أتذّكر غتذما قتلٌ الطفل الصُغير [...] كانوا مدنيّين ومعهم طفل [...] كنت أقود 
الفليكة مصه) [...] أنا الذي جلبتٌ الموت مع رشّاشين صغيرين. هذا يُعَنٌ تواطوًا 
على القتل». كما شاركت سفينته في قصف «هايفونغ» في 23 تشرين الثاني 1946. 


بعد عودته إلى فرنسا في كانون الأول 1946. وزع منشورات في «تولون» 
(ده1نا10). يدعو فيها البحارة إلى المطالبة بوقف الأعمال العدائيّة في الهند الصينية 


(فييتنام). أوقف وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وبتجريده من الرتبة العسكريّة. 


دافع عنه الحزبٌ الشيوعيٌ الفرنسيٌ (005) وعددٌُ من اْتَقفين من بينهم جان ‏ 


شهر آب (أوت) 


بول سارتر (52166 1نة2-تتدع[): الذي نشر أواخر سنة 1953 كتابًا بعنوان «قضية 
هنري مارتن» (تاتتةد]/1 11داع11 ع1نهة1:2): حيث كتَبٍَ «بريفار» (6م1ءعم22) التالي: 

اسمعوا أنتم 

اسمعوا أنتم» يا سكان فييتنام 

اسمعوا في أريافكم 

في حقول الأرز في جبالكم... 

إن هذه الكائنات الدنيا 

لم تكن تعرف أن تكره إلا الكرْه 

ومم تكن تحتقر سوى الاحتقار 

كان ثمة أيضاء أولئك الذين جاؤوا من البعيد البعيد 

سكان امركز (الاستعمار: ي/ 6 

أولئك القادمون من المركز (©01م726]20)» والمنهومون بالرّبح 

كان ثمة أيضًاء تجار الجملة والمْهربون والأعيانٌ والسفراءً المقيمون مع 

ا لمرتزقة ومُصدّري البضائع وأصحاب الامتيازات 

وامندوبين السامين. 

تختلا عن ذلك, كان هناك المبشروق: وأضعات العقاقد 

الذين جاؤوا إلى هناك لعلاج إخوتهم الأدنين 


ولشفائهم من حب الحياة 
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هذا الداء امُخزِي والمجنون والقديم 
... وكان البؤس مُسَعّرا في البورصة 


وفي ثنايا وطيّات العَلمٍ ثلاني الألوان [العلم الفرنسيٌ] 


03 
0 


فيا 
جرقتٌ قطاراتٌ التاريخ السريعة 

سفتهم المحمّلةَ بالأوراق النقدية 

وكما في كتب التاريخ امستَورّدة من المركز (01ممعاغمم) 

يُطالب في فييتنام 

حفوف الإتسياة 

كيار أفحاب جزارع شتف المطاظه 

قاذ معرف:الييد الصضة: 

كاز يفن انندم 

في طونكان 

يدعون من دون تأخير إلى الجمهورية الرابعة 

التجريبية والبابوية (©11و11ه056م3) والدموقراطية الجديدة (عناوتادى هدم60-06م) 
ذا 


الابنة البكر للكنيسة 


دمُها لا يقوم إلا بدورة واحدة 


راهب كبوشي وأميرال كبير للقوادس (6218:©5)... 


وصل بأقصى سرعة بالبحر 

وبعد القيام بالإنذارات العادية 

هذه هي حملتي العسكرية 

وهذا دمكم, 

بطلقة من المدفع الأمن وبح (عاقب) هايفونغ 
أنجز الملائكة المدمُرون مهمتهم 

وأبادوا الشعبٌّ 

مجزرة صغيرة وبسيطة 

كذن فق السماء 

درس قاس لكن شاف 

ولتدّع الأمورٌ تجري في أعنّتها 

بعد أن أذى دوره على أكمل وجه في التاريخ 
انسحب الأميرال إلى بيته 


وهو يستخف بالمجد 


والوقت يتراءى فقط وكأنه مر 


هنا لا يأق زمان قف بأ حركة 


شهرآب (أوت) 
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مواسم أشجار الكرز المزهرة المقتلعة من الأرض والمبخرة [المنهوبة]. 
وبالرغم من التهديدات المقلقة للسلام 
فإنْ أصحاب ”تجارة القروش» الممنوعة 


يحتفلون بكل الأعياد من دون أن ينسوا واحدًّا منها 


غير أن المصابيح الصَينية تشكّل بعيدًا 

مصابيح بالنابالم فوق الخصّص الحقيرة 

وينام نساء ورجال وأطفال فيتناميون 

وأعينهم شاخصة نحو الأرض المحروقة 

وهذا كحال «أورادور» (تاه0206) 

هذا كحال ”مدغشقر“ و“غرنيكا“ (معصتعن©) 


وهذا بشكل أخسٌ كحال هيروشيما 
التعليقات: 


كان الأميرال «أرجونليو» (ماعتلمعوعم) حل دين في أخويّة «كارم» (وعمطعهةن ) 


1321 ,651 قعههم 21612064 هآ روعأ [مطامء و5عتتكتاء 0 ,ع2 وعناوع2[ 
عصتطء 01200 عنتتعمع هآ ! مسمصاعة؟ ,أل تتمصاظ عبدآ- صدعر : لممستللدىت مسممغتلة 


7- 2.93 ,2001 ,11101- عطء نعطت عنآ ,1954- 1945 


شهر آب (أوت) ١‏ 


| 13آب1730: 
قاموس «تريفو»: «الزنوج يبيعون نساءهم أحيانًا» (فرنسا) 
يحتوي القاموس العالمي للغة الفرنسية واللاتينية المسَمَى على نحو شائع قاموس 
«تريفو» (جا166760' عل عتدصدهء101) الذي أصدره اليسوعيون على التعريف 
التالي لكلمة «زنجئ»: 


«اسم علّم للشعب الذي أصلَهُ من «بلاد الزنوج» (عناتموة!<). أثيوبيا (وممتطاعة). 
النيجر (71567). بلاد الزنوج (11181168 ,711812). ليست كلمة «زنجي» (ءع116). اليوم, 
مرادفًا لكلمة «أثيوي» (دءذمه18]1), كما كان يُقال في العصور القدمة. فأثيوبيا لم تمتدٌ 
بمقدار امتداد بلاد الرّنوج. ولا نُسَمَيِ أثيوبيين إلا الشعوب التي تسكن جنوبٌَ مصر 
وشرق بلاد الزنوج. لا يبيع الزنوج للأسبان وللبرتغاليّين وللهولنديين الزنوج الآخرين من 
جيرانهم, الذين قد يقبضون عليهم فحسب. وإنم يبيعونهم نساءهم وأولادّهم أحيانًا. 
نهم سُودٌ لكنهم أكثر سوادًا في جنوب نهر النيجر منه في الشمال؛ يبدون أقوياء لكنهم 
عيلة وهناة وكسال وأفل فطاظة مق تسوب ناذه البردر وفلف الخرين 81014 
والصحراء الكبرى (23312). البعض يتبع المحمّدية [الإسلام] فيما البعض الآخر وثنيُون؛ 
بل إِنْ هناك مَن ليس لهم أي حسٌ دينيٌ تقريبًا. في البيروء يُحظر بشكل قاطع على 
السود. نساءً ورجالاء القيام بأيّ تواصل شخصيٌ مع الهنود الحمر, رجالًا ونساءًّء تحت 
طائلة بتر الأعضاء التناسلية (165ا11هم 5ع6دم) للرجال (الزنوج)؛ والجلن بقسوة 
للنساء (الزنجيّات). 
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فاعمجة امعصععتهدع1ن؟ صتكها أاء 5أمجعصهعط أعون عتمتا عتتهصصملءزدآا 


116501" ع0 عتتمصطمتةء نل 


.17 عحطه]' ,1734 ,عصامخاصك عتتعاط معط روإعصولط 


خلع السّلطان محمد الخامس عن العرش (المغرب) 

في سنة 1927 عُيْنَ محمد الخامس من قبل فرنسا سلطانًا على المغرب على 
حساب أخويه اللذين يكبرانه سنًا. في عهد حكومة فيشي رفض محمد الخامسٌ 
تطبيقٌ الإجراءات المعادية لليهود. والوقوف بوجه الإنزال البريطاني ‏ الأميري. 
تنستها بحو الوكين زوردز جامعة الدوك الغربية: أيدف: اعم الخام] 
تعاطفه تجاه قضية الاستقلال المدعومة من حزب «الاستقلال» الوطني. في سنة 
47 وعلى أثر مذابح الدار البيضاءء تجاهل السلطان محمد الخامسء في خطابه 
في «طنجة». الحديث. عن «العمل امحضن» (ع16أةوتلتكك «منعة) لفرنسا 
وتحدّث عن جامعة الدول العربية. صرّح بيدو (810116) أمام مجلس الوزراء 
في 14 أيار 1947 بعد خروج الوزراء الشيوعيين من الحكومة: «إِنْ هذا الرجل 
[السلطان]. الذي ما يزال ماضيه حتى الآن مضنيًا لناء يعادي فرنسا وهو قد 
أظهر ذلك. يجب إعادته إلى القعر». نسي «بيدو» أيضًا أنْ ديغول قد جعل محمد 
الخامش رفيقا الفغرير بفضل الدون الذي قاعيه العنوه الكغارية بق العملة على 
إيطاليا وفي تحرير فرنسا. عيّنت الحكومة حَلَفاً للمقيم [العامٌ] لابون (عصدهطهآ) 
امُتسامح جدًاء الجنرال «جوان» (دنن7) الذي اتخذ إجراءات قاسية. في سنة 1952, 
حشد «جوان» القبائل البربرية وباشا مراكش [التّهامي] الكلاوي ضدٌ السلطان. أَمَرَ 


الجنرال «غيُوم» (»صدنه1انت©). الذي حَلَفَ «جوان»». بخلع السلطان عن عرشه في 


شهر آب (أوت) »> 


عهد حكومة «لانيال» (اءنصه.آ). التي احتفظ «بيدو» فيها بحقيبة وزارة الشؤون 
الخارجية. نفيّ السلطان محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر سنة 
1554 فق ابن عه اين غرفة» مكادف مما فكل اقياكا لعاهدة سنة 1912 
التي تتنافى مع الإدارة المباشرة» التي اعتمدها فعليًا نظام الحماية. 


بدأ الوطنيون الكفاح المسلح بسلسلة من العمليات واستأنفوا حرب العصابات في 
«الرٌّيف»». فلجأت فرنسا إلى القمع عار اللستحوردن الارغاب اللضاة. 


إستدعت حكومةٌ «إدغار قوره (فسدد عدع8) المشغولة بحرب الجزائر: محمدًا 
الخامس في سنة 1955. عاد [السلطان] إلى المغرب عودة المنتصر. اعترفت فرنسا 
باستقلال المغرب في 3 آذار 1956 واعترفت به إسبانيا في 7 نيسان من السّنة نفسها. 


| 20آب 1955: 00 

إعدامات فوريّة في «الحالية» (الجزائر) 

0 بول أوشاريس (55025565ننى 2911): وهو محارب شائق ومؤسس قسم 
«أكسيون» (دهناء) في مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس (55178011), 
وصديق قديم ل «جاك فوكار» (أتهءء ه10 وعتاوع 2[): ع قابطا في المخابرات في 
فوج القناصين المظليين(802) الأول في «فيليبفيل» (سكيكدة). من خلال علاقته 
بالشرطة المحليّة واستخدام أساليب «خاصّة» عَلمَ أوساريس أن هجومًا يُحَضْر 
له من قبل «يوسف زيغود» 905567 0نامطع21). يومَ 20 آب حوالي منتصف 
النهار. قتل -بالأسلحة الأوتوماتيكيّة- المتمرّدون وسكانٌُ الأريافء الذين ظهروا 
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فجأةً في «فيليبفيل» (سكيكدة). وهم ضعيفو التُسليح ويرافقهم النساءٌ والأولاد. 
ونعى الجيش قتيلين فيما نعى الجزائريون 134 قتيلًا بحسب أوسّاريس. بحسب 
إيف كوريار (©1218اه00 وعالا) خسر الجيش 12 دي وقتل عددٌ من المدنيّين 


الأوروبيين. 


في المقابل. كانت امُفاجأةٌ كاملةً في منجم الحديد في «الحالية» (هنلم121-11). على 
مسافة 20 كيلومترًا لجهة الشرق. هاجم العمال العرب بمؤازرة رجال «زيغود» العائلات 
الأوروبيّة التي كانوا يعيشون معها بوفاق تامٌ. قَتَل الجنود الذين أرسلوا لتحرير المنجم 
0 عنصرًا من الفلاقة (المجاهدين/5مع 6112" - 5هداوة5:1) وأسروا 60. عُثر على 35 جِتّة 
تعود لأوروبيّين (71 بحسب كوزيار) وخمسة عشر جريحًا. واتصل الملازم أول «نيكتو» 
(سه]ء216) هاتفيًا بقائد فوج القتّاصين المظليين «مايي» (©:(3/12). 


«مايي: ألديك أسرى؟ 

نيكتو: نعم, حوالي 60 أسيرًا. ماذا أفعل بهم حضرة الكولونيل؟ 

مايي: ما هذا السؤال! تنزلهم (يقصد: تقتلهم / 2ع0طءءوعل وع1 35اهم17) ملعا .ا 
بعد ربع ساعة وصل «نيكتو» مع عدد من الشاحنات. 

مايي: لم كل هذه الشاحنات «نيكتو»؟ 


نيكتو: حسنًاء لقد أتيت مع الأسرى حضرة الكولونيلء لأنك قلت لي أن أنزلهم 
(معنى: أوصلهم/علمءءوء0 وع1). حبست أنا [أوسّاريس] وبروسبي (62م2205) 
[مايي] ضحكة عصبيّة [...]. التفثّ إلى «نيكتو» قائلًا: 


هل السبب في أنك لا تفهم اللغة الفرنسية هو كوثك برغوني (2م 2ع نناع تاهط) 


شهر آب (أوت) > 


فقلتٌ للكولونيل: إنني ذاهب للاهتمام بذلك. [...] أخذتٌ رجلا ي أستجوبه 
بنفسي. لقد كان رئيس عمال مسلماء كان قد قتل عائلة أحد عماله الفرنسيّين. [...] 
أجبته بالعربيّة: 


(من مدينة: عمطعه801180).: يا «نيكتو»؟ 


لا أعلم ما هو رأي الله في ما فعلتَ لكنك ستذهب الآن لتبرّرَ سلوكك أمامه. 
يجب أن تموت أنت أيضًا لأنك قتلتٌ أناسًا أبرياء. هذا هو قانون المظليين. 


ناديْتٌ «إيسولا» (طهاهوة1): 

-أحضره» يجب إعدامه فورًا! بالنسبة للآخرين اذَهَبٌ وأحضر لي «بيبي» (1.)8406...] 
كان «بيبيي» مساعدًا (#صهدز0ة) في المقاومة [الفرنسيّة]. [...] 

قال «أوسّاريس» ل «بيبيي»: 


«- اليوم لدي عمل لأجلك. اذهب وأحضر كلّ رجالك مع مسدّساتهم الرشّاشة 
(رَشيُشاتهم قناع نه نتمم ذ5اع1[م6وزط) وكلّ الأمشاط اللمتلئة التي يمكنك أن تجدها. 


قف يضف الأبيرى مؤاة الفلاقة (المجاهدين) أ العمال المسلمين الذين كانوا قد 
ساعدوهم. . من الواضح أن «بيبي» كان أقل همّة عند الأمر بإطلاق النار. [. +] أَجبرت على 
تنفيذ ذ الأوامر بنفسي. كنتٌ غير مبال: كان يجب قتلهم, هذا كل شيع وقد فعلتٌ ذلك. 


تظاهرنا بترك المنجم. [...] 


بعد عدّة أيام عاد الفلاقة (امُجاهدون) كما توقعنا. وما إن أَعلَمّنا راصدونا بذلك 
حتّى صَعدنا مع الكتيبة الأولى. أسرنا حوالي المائة» وقتلوا فورًا. 
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ورك إغد اناك خرف آم فك مدن مرك وف فيل اكد ة )د كنا قد اننا 
حوالي 1500 رجل. [...] 


طبكًا كان من بين أولئك الأسرى حَبَليُون (2202632858105)» أناس من الريف كنا 
قد جنّدناهم بالقوة. كنا نعرفهم غالبًا. هؤلاء أطلقنا سراحهم بسرعة. لكن كان هناك 
الآخرون. [...] بعد استجوابهم وسحب ما أمكن سحبه من معلومات منهم ماذا كان 
يجب أن نفعل؟ [.. ال ا ا فصل الجميحٌ 
تفويض الأمر إلي لأهتم بهم ] عندئذ اخثرت رقا مُؤلفة من ضبّاط صف وأمرتهم 
بالذهاب لإعدام الأسرى». 

انتقمت ميليشيات بنكيٍ-كريفو (عتنده0167-]8620116) عمدة «فيليبفيل»»: التي 
ملعا «أوساريس» للقتلى الأوروبيين. 

«في «فيليبفيل» (سكيكدة). سقط أكثر من 2.000 قتيل جزائريٌ في الأيام الخمسة 
عشر التي تلت 20 آب». هذا ما كتبه إيف كوزيارء الذي يحصي 12.000 ضحية من 
الجزائريين نتيجة القمع في قسنطينة. 

زار ماسو «فيليبفيل» (سكيكدة) بعد فترة قصيرة واكتشف مواهب النقيب 
«أوسّاريس». في كانون الثاني 1957 دعاه ماسو ليكون بقربه وينقلء إلى الجزائر 
العاصمةء أسلوبّه الذي أثار «الدهشة» في «فيليبفيل» (سكيكدة) وليُصبح «قائد 
أوركسترا الرعب المضاة» (تتناع تاعا-ع تادامء). 

التعليقات: 


في أيار 22001 تلقى الرأيُ العام وبالدرجة الأولى السياسيّون. صدمة قويّة بفعل 


ما كتبه أوسّاريس. وزاد من إرباك أولئك السياسيين استمراز هذا الأخير (أوساريس) 


شهر آب (أوت) 2 


في تكرار أنْ الأوامر كانت تقضي بتصفية جبهة التحرير الوطني (81:7). وأنه قد قام 
بعمليات التعذيب والإعدامات تلك من أجل فرنسا. وبيّنَ ذلك بشكل خاصٌ في الفصل 
التالي”: «أثناء المقابلة ‏ الخلوة التي جمعته وماكس لوجون ©<نءزع.آ ع:ه/3) [الذي 
كان وقتها سكرتير الدّولة في وزارة الدّفاع الوطنيّ] أخبره ماسو بأنه اعتقل مجموعة من 
الإرهابيين وأنه كان يتساءل في نفسه هل من الأفضل تسليمهم إلى العدالة أو تصفيتهم. 


سأل ماكنن لمجون :هل تذكر طاكرة 968 التابعة لشركة الأطلس الحورة نعم 
8 أيْ الطائرة التي كانت تقل بنْ بلة زعيم جبهة التحرير الوطني (81:20) 
ومرافقيه الأربعة في 22 تشرين الأول الماضي؟ 


فأجاب ماسّو: سيدي الوزير مَن لا يذكر ذلك! 


لوجون: إنها مسألة أعرفها جيّده فالرئيس «غي مولي» 1101160 ترس©) ترك لي 
المجال لأتديّر أمري مع الجنرال «لوريّو» 0111100.آ). وعندما علمت الحكومة بأن هؤلاء 
الرجال سيذهبون بالطائرة من المغرب إلى تونس أُمَرَتَ طائراتها المقاتلةَ في قاعدة وهران 
بإسقاطها. وألغينا هذا الأمر عندما عَلمنا في اللحظة الأخيرة أن طاقم الطائرة كان فرنسيًا. 
بالنسية الحكومة [الفركسية ]ا من الؤسف أني بلة تكيزال على كيه الحياة” لقد كان 
لوقه وضفة (ع639). كان يجب علينا قتله. 

فهم ماسو ما يُريد ماكس لوجون قوله. [...] سوف يكون عندي في الليلة التالية 
2 شخصًا إضافيًا للإعدام». 

من أجل تدعيم هذه التأكيدات يمكن تقديم الكثير من الأدلة الأخرى. هكذا 


نقرأ في برنامج الوزير المقيم جاك سوتال (5010516116 1260165[) لسنة 1955 الذي 


يستشهد به إيف كوزيار(161ن1ه0© و56ا) 7: 
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و 5 


كل مقطة تقيض عليف وهو ملح يجني #تلديد .وق الصفحة 168+ «اببير 
ريغال «يوقر» (#دده3): سرعة كيرة يعض «الفلاقة المفترضين» وبعض الأضاء 
في «جبهة التحرير الوطني»» سيقوم [بوفر] إذَا بتسليمهم للعدالة. ممع مُذّعي 
«تيزي -وزو» يُجيبه: «ماذا ثريد أن أفعل بسجنائك من الفلاقة (المجاهدين) لديك؟ 
أقتلهم!» وَعَلمَ أن [فرانسوا] ميتران» الذي كان لا يزال وزيرًا للداخلية, كان قد قال, 
في بداية الأحداثء الشيءَ نفسّه من دون أن يكتبّه: «ليس عليك سوى قتلهم»»”. 


01 بصتمعء2 ,1957- 1955 عتمنو الى عتتتهء6م5 5ع561716 روء 4115531355 223111 

,5م160 دعل وممطعا عنآ - عتمغع لفل عتتعنع هآ 1ه وعل رز 70- 51 .م2 
ع:#طططه]! ع0 عصتصطمطئا ,صوغط عتممعزط : 189- 183 ,168 ,113 ,1969 ملتوجة18 
عتتاع11 227756 5ن1آم ع1 عمصمصمط] متتدءء ه80 وعنتوع2[ ع0 ختامكته عاأغ نومع ماصع ص6 181 


.220- 214 .م ,1990 ,12723150 رعتنان تاطنامغ18 عمصغ"؟ 12 عل غصسددكتيام كننام ع1 )أء 


شكلت الانتفاضاتٌ الشعبية التي وقعت يومي 20 و21 آب 1955 في قسنطينة» من 
وجوه عدّة: تكراراً للاضطرابات التي وقعت في أيار 1945. لقد مثّلت نقطة اللاعودة. 


اندلعت الفتن على ما يبدو على أثر مبادرة قام بها يوسف زيغود المسؤول عن 
شمال قسنطينة. وذلك بهدف إبراز قوّة «جبهة التحرير الوطنيٌ» (51:27)» والتصدّي 
طبادرات سوتال (»5056611) للانفتاح على بعض الجزائريين ا معتدلين. في منطقة 


شهر آب (أوت) 


«القل (0110©) - فيليبفيل (سكيكدة) - قسنطينة - قالمة». من جهة هاجَمَ مئات 
الجنود من ”جيش التحرير الوطنيٌ“ (41:27) عددًا من رجال الدّرك ومراكز الشرطة 
دون تحقيق نجاح كبيرء بينما اندفع عدّة آلاف من القروتّين غير المسلحين تسليحًا 
جِيّداه إلى الهجوم على حولي ثلاثين مدينة وقرية وراحوا يقتلون بواسطة الفؤوس 
والمعاول. قتلٌ 3 شخصًا بينهم 71 أوروبي. 


قام لعش سرها بيجوء قهاة, شكلت فيليقيات خاضة كرا حسل ننه 1946 
لبي لنداء بنكي كريفو (عتنماه7ع12-]0116م8) عمدة مدينة «فيلييفيل» (سكيكدة) 
الذي شكلت قطته العجابيةة #خريفًا عان القكل, 'النتقزث الحضيلة الرسيمية للشمع 
على 1273 نقتيلاً. هما لأ شك فية أن الحضيلة كانت أعان هن ذلك يكثير ون عدد 
الضحايا هو حوالي 12.000. حوّلت هذه المأساة «سوتال» إلى قامع مُفرط في قمعه. 
لقد أطلق العنان للجيش. بعد أنْ كان في معرض التشنيع لدى وصوله. أصبح 
اللستحمرون يعملقون له وتخالف الْمَثْلونَ (الثواب) الجزائرثون المحتدلون مع جبهة 
التحرير الوطنيٌ (81.7). 

يقول النقيب في الفيلق الثالث للرّماة الجزائريّين إدوارد فاليري (1677ه7؟ 4مهده80) 
ف شهادته: «[في الخروب (65نامك1) التي تبعد عن قسنطينة ما يقارب خمسة عشر 
كيلومترًً] طوال نهار 21 آب» كانت تصل شاحناتٌ عسكريّة تحمل مدثيّين جزائرّين إلى 
ثكنة الذرك: كَوْمَ أكثر هن 150 شخصًا من جميع الأعمار في الساحة آتين على ما يبدو 


من «عين عبيد» و «وادي الزناي». 


جاء ملازمٌ أؤٌلء من شعبة قسنطينة, إلى «الخرّوب» مُكلفاء كما يقول» بمهمة قمع. 
في مساء اليوم نفسه وصلت فصيلةٌ من فرقة المرتزقة الأجنبية (عغوصهما» دهنعة.آ): 


يرأسها ضابط برتبة ملازم. وفصيلة أخرى من الرّماة السَنغاليين تابعة لفيلق الرّماة 
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السَنغاليّين الخامس عشر. [...] في اليوم التالي» 22 آب 1955, في وقت مُبكر جدَاء 
أنذرثي رشقاتٌ طويلةٌ من رُقَيْفَات أطلقت مق .مكان: ليس ببعيد عن .هفالكة 
باتجاه الجنوب الشرقي» وحركة شاحنات كانت تنطلق من ثكنة الذّرك أو تعود 
إليهاه فتوجَهتٌ بسرعة إلى الثكنة. منذ الوهلة الأولى عرفثٌ ماذا كانت تعني عبارة 
«مهمة قمع»!... كانت الساحة التي جرى تجميع الجزائريّين فيها فارغة... كانت 
مفرزة المرتزقة التي وصلت الليلة الماضية منهمكة في إعدام السجناءء في حين أخذ 
الرّماة السنغاليون يطؤقون ثكنة الدركء مسلحين ببنادقهم الرشّاشة. كانت المأساة 
بادية على وجوه جميع العسكريّين ورجال الدّرك الذين التقيتهم. وكان وجه الملازم 
أل «ج.» (©.). قائد سَريّة الصيانة رقم 64 [ده هدمع عل عنموةمددهك :018 
علتهصصه1كزدة]ء التي التحقتٌ بها. كان شاحبٌ الوجه 07 معهء م يُسمح لنا 
الوقتٌ سوى بالإمساك بولدين بعمر عشر سنوات واحتجازهماء كنا نتهيّأ لإركابهما 
في الشاحنة الأخيرة التي أقلعت حاملة جزائرئين. ورّمِيّ شاب في مقتبل العمر مبتورٌ 
الساقين في الشاحنة التي كانت قد انطلقت. 


حينها قدّم لي الملازمٌ وَل في ال (01:2»» الذي كان مُضطربًاء وواية مسد لفاهد 
الفظاعات التي كان للنّوٌ شاهدًا عليها: د الجزائرثون ضمن مجموعات ذات 
عشرة أشخاص إلى جانب حفرة كبيرة جرى تجهيزها على عجل. كانوا يصلون ثم 
يُقتلون, عن كثبء على أيدي المرتزقة. [...]» 


حوالي الساعة الثامنة والنصف عاد الملازم الأول لشعبة قسنطينة. الذي يبدو أنه 
كان قائد «العملية» إلى (087).واتصل أمامي هاتفيًا بقيادة ركنه ليروي بأسلوب 
التلميح وقائعٌ مهمته: «أرسلوا إلي جرافتين من أجل أعمال الحفر والرّدم؛ إذْ بالمجارف 
والمعاول سيستلزم ذلك وقنًا كثيرَا». 


شهر آب (أوت) 


[...] الحقيقة كانت ماثلة هناك بكل وحشيّتها: بعد مرور 48 ساعة من أحداث 


0 آبء قتل 161 رهينة بدم بارد». 


أعترف المدير العام للأمن العام حجان ميراي (إعتنه21 صدء[)ء في تقريره الصادر 
بتاريخ 13 كانون الأول 1955: «لكنها [أي أحداث 20 آب] أفسحت ف ال مجال لعملية 
قفع من دوق بين سؤاء أكاتك تمذنية أمسدكرية: والمؤسقن أكثر تناع مداه 
0 آب يُترجم اليوم من خلال استعادة أسوأ أساليب الشرطة التي للأسفء أكسبها 
الستابو شهرة والتي أثارت بحقٌّ سخط الناس المتحضرين. 


لتدء5 ,عتغولفل عتتعسع 12 عل غعغزمهغ15 معطا عمراعكظ ,مآ لتمصصعظ 

- 75 ©7228 ,1982 ,1115011 - 
لقصتاط نت ته عمتمصتله ععصدةة عمنا .1955 عنطماءه 11 وومغله1 همل : 78 
2 راعناو512- 171021 عمعاط : 11- 10 ع28م ,2001 تاعلكصدز 4 ,غأختصه مس نآ رععتهغتلتط 


.9 0286 ,1962 ماتتتصتحط ع0 قصه16ل8 وع.آ كماظ *0 مممته]1 


صحيفة «ه1711115062]10» (الرسشم): «درسٌ قاس قد آن الأوان لتلقينه لتلك الشعوب 
المُتمرّدة التي لا يمكن إصلاحها». (الجزائر) 

خلال الثورة الجزائرية سنة 1871. كتب شارل فيرو (110ه2ء2 وعاتقطات) 
من مُخيّم «الميلية» (81-311118) لجريدة (1:1115]2]102): «كان رتل الحملة 


العسكريّة, الذي توجّه لقمع التمرّد في منطقة القبائل الشرقيّة مُجتمكًا في 2 آب 
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بالقرب من مدينة «اطيلية» الصغيرة.ء تحت إمرة الحنرال «لاكروا» (تذه22:]) قائد 
فرقة قسنطينة. في 5 آبء اخترق جيشنا أرض العدو وخيّم على التَوالي في «عين 
نخلة» (12ءع2111 صتخ)ء و«وادي أنجة» (دزلصظ 4عه0). ثم في «فج باينان» 
(معصته8- زلء8) بعد أن أنرّل عقوبات قاسيةً بالوحدات التي حاولت الوقوف 
بوجه زحفهم. خضعت جميع قبائل كونفدرالية «زوارة» (ع4 «متاهغلغقده0 


,6 وقامت بتقديم رهائن ودفع غرامات. 


[:] تكد اللتمزدون خسائر فادحة: فقد أخرقت قراهم وأبعدوا إل الأوذية 
المحرّجة في «وادي إيتيرا» (1:6:4 064ا0): وجرى تضييق الخناق عليهم عند سفح 
صخرة «سيدي معروف» (04ا21301 5101) الضخمة. إِنْ الأثر المعنويٌ لهذه الدروس 
القاسية. التي آن أوان تلقينها لتلك الشعوب الْتمرّدة, والتي لا يمكن إصلاحهاء 
كان عظيما [...] 


في التاريخ نفسه. سارعت كل القبائل الواقعة ضمن دائرة «جيجل»». وتلك التي 
في الضفة اليمنى من «الوادي الكبير» (وادي الرّمال) (قوط / عنطة>1-اء-لعن© 
اعدنه): والتي دب الذعرٌ فيها بعد العقوبات التي نزت بسكان زوارة ووداي 
إيتيراء إلى التماس الرحمة وطلب العفو [...] وهكذا في وقت قصير. من 2 إلى 22 آب» 
[...] عادت جميع القبائل الواقعة ضمن مُربّع: قسنطينة والقل وجيجل والميلية إلى 
حضن النظام والواجب الذي لن ترغب أبدًَا في تركه. 

المهم أن يُحْيّم الهدوء وأن تولدَ الثثقة من جديد من أجل أن يتوصّل العنصر 


الأوروي في أسرع وقت ممكن إلى فرْض التوازن مع العنصر الأصلي المخل بالنظام. 
إِنْ الحراسة القضائية (ع560165]1) لمساحات شاسعة من الأراضي يسمح بالأمل 


شهر آب (أوت) 


أن هذه النتيجة المطلوبة جدًّا لأجل ازدهار البلدء ستّبلغ في وقت قريب جدًا. إِنْ 
الأورويّ سيجد في المنطقة التي نجول فيها أودية خصبة [...] بالإضافة إلى مناخ صححي 
ومعتدل؛ كما سيجد, لتمتيع العيونء مواقعَ خلابة وتشكيلة لامتناهية». 


في كانون الأول»1871 صودرت كل أموال القبائل المتمرّدة» المنقولة منها وغير 
ا منقولة, التي نجت من النهب والتدمير وفق الإجراءات التي أوصى بها الجنرال 
«لاكروا»: 


«الوسيلة الوحيدة لتدارك الثورات هي إدخال أعداد كبيرة من الأوروبيين 
وتجميعهم على الطرقات والخطوط الاستراتيجيّة بشكل يسمح بتقسيم الأرض إلى 
مناطق ليس بإمكانها في أ وقت الالتقاء ببعضها البعض. 


ِنْ الأراضي الواقعة ضمن مناطق نفوذنا غير كافية وسيّئة من ناحية الموقع 
ومُبعثرة. إن تلك التي يمكن الحصول عليها عن طريق الحراسة القضائيّة هي وحدّها 
التي تحوز الشروط المطلوبة» لكنْ ينبغي أنْ تكون جاهزة على الفور». 


عاامسطعامء5 9 ,ده نه اكنط!1 نآ ,عتغولط دع «منتاءع 1 نامصتنا ,سوعط وعامهمات 
تخطلع81 : 170 ع028 ,عتأدعماء5 عصطغ2 ,1871 ,1489 ماغ حطسل ,117111 ١01‏ ,1871 


2286 ,1994 رعتأمستغخط 12 ع0 متمد مث عنتوقكج2 نحل د5ع71إط1]2 ,12112011 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار 777 سنس -احم 


اغتيال أوتال بونو في باريس (التشاد) 


كان أوتال بونو (8020 3]61ا0) رئيس الأطباء في مستشفى «حصن لامي» 
«إتصمآ-:80) [الاسم الذي كان الفرنسيون يطلقونه على نجاميناء عاصمة التّشاد حاليًا]. 
تزؤج من فرنسية مُتعاطفة مع الشيوعيّة. بعد أن اتصل به الرئيس التشادي تومبالبي 
(عترهطالهطصدة1) عارضًا عليه سلسلة من الإصلاحات. أوقف بونو بتهمة التآمر في آذار 
3 من قبل أحد المفوّضين الفرنسيين وحُكم عليه بالإعدام ثم جرى تخفيف الحكم 
إلى السّجن مدى الحياة على أثر حملة قام بها الحزب الشيوعيٌ الفرنسيٌ. في سنة 21965 
استفاد بونو من نظام نصف حريّة, الأمر الذي مكنه من استئناف نشاطاته الطبية. في 
سنة 1968 عُيْنَ مديرًا للضّحْة. خلال وجوده في زيارة تدريب في فرنسا طلبَ منه عدم 
العودة إلى التشاد. حيث تتوالى التوقيفاتٌ. اتصل به جيغيمباي (6ترهادسنتجنز2). مدير 
بنك التطوير. ودعاه إلى إنشاء حركة سياسيّة جديدة. هي الحركة الدمقراطية التشادية 
للتجديد (عصمعنلمطاء1' حمتنه7ممع]1 عل عناوتتد 10620 العصمع حتاه310 :8/110111). 
جاء جيغيمباي إلى فرنسا وقدّم له أخاه في المحفل الماسوني الفرنسيٌّ (المحفل الوطنيٌ 
الفرنسي الأعظم /عقتمعصةء8 علهده نهل ععه.]آ علصه0 :6111).: هنري بايون (-مع11 
عصدمرة8 1). إنء بايون» في الواقع» كولونيل متقاعد ومُوظف سابق في المكتب المركزي 
للمخابرات والعمل الديغولي (801:4) وعنصر في المخابرات. أقام بونو علاقة صداقة وثيقة 
مع بايون وصاغ في منزله بيانا تأسيسيًا للحزب الجديد. حطْط لإقامة مؤتمر صحافي يومَ 28 
آب 1973. في صباح يوم 26 آبء قتلّ بونو برصاصتين من مسدّس وهو يهم بالصعود إلى 
سيّارته في باريس. وقرَّ القاتل بسيارة سيتروان (قوة حصانين 2077). وصلت زوجتتّه بالطائرة 
ورافقهاء لممدّة ثمانية أيام, «لأجل مراقبتها» بايون وزوجّه اللذان منعاها من التحدّث مع أي 


شهر آب (أوت) 


كان. مع ذلكء تمكنت نادين بونو (8020 6هذ7/0) من الاتصال بالأستاذ كالدورء محامي 


زوجها. اختفت محفظة الوثائق الخاضّة دب«بونو» وجرى تفتيش شقته بغياب نادين بونو. 


أخذ آلان برنار (لتهدم»8 نهلخ). القاضي المكلفٌ بقضيّة بونو. فرضيّةَ الجرمة الغراميّة 
بعين الاعتبار ثم رقي ونقل إلى جزيرة كورسيكا. ع مكانه القاضي بينسو (تتهءوعصتط ). أراد 
أحدٌ التَشَاديِين يعمل لدى آل بايون التكلم لكنه مات بسبب «إسهال». كشف تييرّي ديجاردان 
(صمنلهدزوء0[ رتصعنط] )؛ وهو صحافي ف جريدة «لو فيغارو» (متمع:1 ع.آ). أنه علم من حسين 
حبري (119576 عمغ:5ة1]) بأنْ القائد «غالوبان» (صام010): مساعد الكولونيل «غورفناك» 
:تناه ©). وا مسؤول عن مصلحة التوثيق الخارجيٌ ومكافحة التجسّس (507501) في 
«فور-لامي» (ردصمة- ::50) [نجامينا]ء قد أَسرّ إليه بهويّة القاتل. رما يكون شخصًا يُدعى 
«جاك بوكيل» (أعتاوء50 دعتناوء2[): وهو عميل في ال (510801).: وكان سابقًا في خدمة 
«بوكاسا» (8012552) في إفريقيا الوسطى. خضع «بوكيل» هذا للاستجواب من قبل الشرطة 
لكق القاضي خياطا ف القضية ورفض [جراء مواجهات الشهوة والتسقيقات: وخلض. أخياقي 20 
نيسان 1982 إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى. 


لجأت نادين بونو إلى النقضء لكنْ رد طعنها وحُكم عليها بدفع تكاليف الدّعوى 
بحجّة أنها «م تتمكن من إثبات أن القضية قضيّة قثل». 

أمام تقلّب تومبالبي يبدو أن جاك فوكار ‏ إذا صدّقنا مجلة جون أفريك المرتبطة به 
فكر ف لعب ورقة بونو. لكن الأخيرَ رتما صْفْي بسبب طابعه الشّموس (ع[طماتهاصة). 


وكان صديقةً هنري بايون عميلًا في ال (5858017). ولقد عمل الماسونيُون في المحفل 
الوطنيٌّ الكبير في فرنسا (61:211) لخدمة المصالح الاستعماريّة الجديدة لفرنسا. 


سنة 1975 أطيح بتومبالبي وقتل بعد أن وافق غورفناك. 
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سنة.1978, مات غورفناك بسبب إصابته بعشر هضم غير مُتوقع بعد تناوله 
قطعة من الحلوى, في وقت كان صديقه جاك بوكيل قيد الاستجواب في فرنسا. تيدأ 
فوكار, في «مذكراته»»: بشدّة من العميل المزعج. 


ع ع1د0تتهء5 عنه1 كتاآم عنآ - عناو 1 تكهعطة1 هآ ,عكقطءونء؟1 تاعاتكهة وأمعصمظ 


- 155 73865 كلء560 رعتال 1اطتامغ8 12 


شهرأيلول 

مقتل الزعيم الكبير «آتاي» على يد خائن كاناكي (كاليدونيا الجديدة) 

بتحريض من المبشّرين والآباء الَرْمَيّينَ (و©ة تدصر 65مغم). الذين وصلوا إلى 
جزيرة كاليدونيا سنة 1843. استولت فرنسا على الجزيرة في 24 أيلول 1853. السَكانْ 
الأصليون الكاناك (الكاليدونين): الذين كانوا يطبّقون نظام مداورة زراعة الأرض 
(لإراحتها) (5ع]12222ناه) 5ع غطاعدز وعتاعده!1 ع0 أصهدوتدمم)ء حبسوا داخل 
مفرّدات نيد (المفردة: هي أرض محجوزة في بعض البلدان للسشكان المحليّين)» 
وأعلنت ط الأراضي ملكا للدولة (قرار رسمي باغتصاب الأراضي صادر في 20 كانون 
الثاني 1855). جردا على العمل الإلزاميٌ (قرار رسمي بتاريخ 6 أيار 1871 و6 
آذار 1876). زادت ا الأراضي ا ممنوحة للمستعمرين (قدم1آمء) من 1,000 
هكتار إلى 230,000 هكتار بين عامي 1860 و1878. يجب أن نضيف إليها الأراضي 
الى اكذلك عليها مضلعة السُجون لا سيّما من أجل مزارعها. قال الزعيم الكبير 
«آتاي» (تهاه). الذي طرده الاستعمار من أرضه. للحاكم الفرنسيٌ «أولري» (رم01) 
في «تيرمبا» (#طاصعمع1), وهو يُفرغ أمامه كيسًا من الثّراب: «هذا ما كنا نملكه» ثم 
أفرغ كيسًا من الحصى وقال: «هذا ما تركتموه لنا». ورد على الحاكم الذي نصحه 
ببناء حواجز لحماية مزروعاته من الأضرار التي تُسيّبها ماشية المستوطنين قائلا: 
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«عندما يصبح القلقاس (بقلة زراعيّة/وهىة) يأكل الأبقار ماين الحواجز». اختار 
«أتاي» الكفاح المُسلّحَ نظرًا لكون الجهود التي بذلها للتفاهم مع البيض لم تُجْد نفحًا. 
نجحت السلطةٌ الاستعماريّة في أن تضمن لنفسها دعم قبائل الكاناك الأخرى» لا سيّما 
قبائل «باكسيا» (82<60) في «كانالا» (082212).: في مواجهة «آتاي» وأنصاره. من 
دون هؤلاء العادتة ما كان بإمكان السلطة أنْ تلاحق عدوًا كان 000 في الطبيعة. 
خَرّبت الثورة الوسط الغريّ من منطقة «الأرض الكبيرة». قاتل «آتاي» حنّى النْهاية, 
وقتل في المعركة في 1 أيلول 1878 على يد خائن كاناي من رتل «لو غولور - غالي» 1.0 
؛علله©-سدهل[ه) المُؤلّف من كاناكيّين وجنود غير نظاميّين (هم مَنْفِيُون سياسيّون), 
ومن أتباع «مركوري» (8162©157) (هم مَنفِيُون بموجب الشريعة العامة حيث كان 
على رأسهم «مركوري» وهو حارس سجن). سس رأسه إلى باريس ووَضعٌ في متحف 
التاريخ الطبيعي. أحرقت قرى المتمردين وصودرت الأراضي وقتل السكان أو جرى 
نفيهم. ل يُقضَ على الثورة إلا في نيسان 1879. 


أ عتكتاعططه11215 ,انع عتتاع] ,ع2260[1 عنتاع1' ,01 1مطمعع.آ- أه001155آ عمغاءوه18 

- 93 5وع728 ,121056 
- 1201م غء عدطة 1ل[ نطه201) ,2106طمعع .سآ - أء1001155 عطغاء505] : 138- 123 ,94 
-2100 وصصطع]' رز 1978 ,ته] 2 ند ن][ ,1978- 1878 عندطمكل216)- عا1إعتكتامل8 - مممل 


4 "2 ,1985 10315 روعطاناء 


شهر أيلول اسبتمبر) 


مصرع زعيم «اتّحاد شعوب الكاميرون «روبن أوم نيوبي» (22006 حمنا صءعطس2) 
(الكاميرون) 

«روبن أوم نيوبي» (217056 دمن صءطن8) هو نقابي [كاميرون]: كان قد دربته 
الكونفدرالية العامة للشغل (0671) الفرنسيّة. سس روبن في 10 نيسان 1948 
اتحاد شعوب الكاميرون (12اه70عتتدن تلك 2012055 5ع <متصنا :1020): 
الفرع الكاميروني لحزب التجمّع الديمقراطي الإفريقي (224) الذي حوربّء في 
الشمالء من قبل الأعيان (الوجهاء) المرتبطين بالبنى الاستعماريّة, وفي منطقة ياوندي 
(44ناهلا). من قبل الكنيسة الكاثوليكية» التي كانت تجنّد [الأتباع] في الجنوب 
في بلاد «باسًا» (ددده8) وفي ”باميليي“ (1416انصه8). المنطقتين اللتّن يوجد فيهما 
أكبر عدد من المدارس. لم يتبع الاتحاد (1720). الذي أعلن نفسه «شيوعيًا». سياسة 
التعاون مع امّستعمر, التي أوصى بها التجمّع الدممقراطي الإفريقي (224) بزعامة 
هوفويت بوانيي (801827 غعنامطمنا110). في سنة 1953.: رأى الاتحاد عبثية الكفاح 
على الصعيد القانوني» والتجأ [روبن] أوم نيوي إلى الأدغال [الكفاح 5 في سنة 
5 اندلعت عدّة انتفاضات أعقبثها حملاتٌ قمع. حُظرٌ الاتحاد (020]) في 13 
موز 1955. حُدَّدَ موعدٌ الانتخابات الكاميرونية في 23 كانون الأول 1956 بحيث لا 
يتمكن الاتحاد من أن يتمثل فيها. في 9 كانون الأول 1957» استدعى رئيسٌ الوزراء 
«أندري -ماري مبيدا» (1/1148 عنئه]3 6ملصة) القوّات الفرنسيّة من أجل «إعادة 
النظام» في منطقة «ساناغا» (502282) البحرية (بلاد «الباسا»/82552 25(م). دامت 
«حملة الإخماد» (ممغوءق هم ع0 عمعدمسة) أحد عشر شهرًا. في 3 أيلول 21958 
قتل روبن أوم نيوبي بالقرب من مسقط رأسه. قرية «بومنايبال» (-مءزتستاه8 


أعء). بحسب بيار بيان (صدةط عتترعزط), يحتَمّل أن أمرّ تصفيته صَدرَ من «موريس 
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دولوني» (تإعصستهء<1 عع3نة31) الذي غلك وراءه «وضهًا هادنا» عند رحيله في 
كانون الأول 1958. في 19 شباط 1958, أصبح «أحمدو أحيجو» (أحمد الحاج) (-81 
هزلخطف ا200د) رئيسًا للوزراء خلقًا ل «مبيدا». في 19 تشرين الأول 1958, أعلن 
ا مندوبٌ السامي كزافيي تور (102' 7]8167) عبر الراديو أنْ فرنسا جاهزة لمنح 
الكاميرون استقلاله. أصبح الاستقلال فعليًا في 1 كانون الثاني 1960, لكنه لم يضع حدًا 
لحملة القمع التي شئنّتها القوّاتٌ الفرنسية ضد الاتحاد (1720). في سنة 1959, عادت 
الاضطرابات إلى بلاد الباميليي. شنَّ الجيش الفرنسي «حملة إخماد» (عميةمصنهء 


هنم 15 ع16) بين شباط وتشرين الأول 1960. 


عطمصمعهة]8 : 1994 ,عأع؟تامء106آ1 2آ ككتتتهتط10[م» 5ع1ع112550 ,أمصطعظ وعما 

05 : 1978 ,2370 ,0123 7تتعغامء عنوتكفا عل ععتاماأمتط ,ستحعمممن 
رعناوتاطنامغ1]8 12 ع0 علدلصتهءة عناه1 كتتام عا - عناوة كدعصهظ هآ ,عتكمطء ومع تتعتجووز 
,210061125 ومططعظط' ,هزلتطفل طنام1عصدب ع.نآ ,تاعظ معده381 : 98 عدم كءم)51 
22 ©]1 تاتاة ©2255 طتد/طا ع0 أتهنتعدط 316 10غممتتتط ,1972 عناطمطاع101 
حم هك تده1مء06 12 عل كاعنءة وأعصعه د5ع.]آ ,ل هقطن دعم 001 : 52151 ,متتءم1/135 


4- 283 .م ,1990 ,1377310 رعناطصطه]! عل عمصمصطمط "1 مصوغط عمعاط : 347 عودم ,11 


/ إفريقيا الوسطى) 
في كتابه (رحلة إلى الكونغو) يروي أندري جيد (©10© 6:لصة) هذه الأحداث 


التي حصلت في غرب «بانغي» والتي يرويها شخص يدعى «غازون»: 


شصر أيلول (سبتمبر) 7 


«في«بامبيو» (10طدنه8). كم يومَ 8 أيلول [1926]. على عشرة من عمال جِنْي 
المطاط (تُفيد المعلومات التكميليّة أتهم عشرون) من فريق «غوندي» (ن4صده6). 
كانوا يعملون لحساب شركة الغابات, حُكم عليهم بالدذوران حول المستعمّرة في جو 
من الحرارة الساحقة (طمتمام ع0 11ع1ه5), حاملين (هكذا) عوارض خشبية ثقيلة 
جداء وذلك بتهمة عدم قيامهم بجني المطاط الشهر الماضي (مع العلم أنهم أُمّنوا في 
هذا الشهر حصادًا مُضاعَفًا يتراوح بين 40 إلى 50 كيلوغرامًا). وكان الحرّاس يضربونهم 
بالسياط لإجبارهم على النهوض حين يسقطون على الأرض. 


استمرّت الحفلةٌ الرّاقصةٌ (1د0) التي بدأت عند القامنة صباحًا طوال النهار تحت 
أعين السَيّدِين «باشا» (2اء20) و»مودوريي» (3]00167). مُمثل شركة الغابات. 
حوالي الساعة الحادية قر سقط الدع «مالينخي» بفدوساودة من دون أن 
يتمكن هن التهوض ثانية. أبلغ السَيّد «باشا» بذلك فقال ببساطة: «لا أبال»ه وأكمل 
«الحفلة الراقصة». كان كل ذلك يجري بحضور سكان بامبيو (8320010) المجتمعين, 
وحضور جميع زعماء القرى امُجاورة الذين جاؤوا من أجل التَسوّق»(100). 


ويُضيف جيد شهادات أخرى وردت في يوميّات «غازون» (5ه2ه) حول أعمال 
«باشا»: 


«أعلن السيد «باشا» أنه قد أتم حملات القمع بحق جماعة «بايا» (5هتره8) 
الشاكنين في جوار «بودا» (8042). وقدّر (اعتمادًا على إقراره) عدد القتلى ب «ألف» 
من جميع الأعمار ومن الجنسين. كان الحرّاس والمناصرون مُجبرينء من أجل إثبات 
قتلهم لضحاياهم: على انتزاع آذان الضحايا وأعضائهم التناسليّة وجلبها للقائد؛ كان 
يتم إحراق القرى واقتلاع المزروعات. يعود أصل القضية إلى شهر تموز من عام 1924. 


5 يكق الشكان الأسلرون يقبلوة العمل قإضاج الطاط:.ق ذلك الوقت ارسل 
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حاكم المستعمّرة السيد بوي (©اود80) أربعة جنود من الميليشيا يرافقهم رقيبٌ 
من السكان الأصليّينء بهدف إرغام الناس على العملء فوقعت مُشاجرة. أطلق أحد 
الجنود النار. في تلك اللحظة, ص الجنود من قبل السكان الأصليين الذين قاموا 
بتقييدهم. بعد أربع وعشرين ساعة, قتلوا [الأسرى] على أيدي قلة من المتحمسين, 
الذين ربما كان إيقافهم يكفي لتصفية المسألة. وبدلًا من ذلكء انتْظرٌ وصول الباشاء 
في بداية سنة 1925., الذي شرع بحملات قمع اتصفت بوحشيّة يم 


«إن السَببَ الكامنّ وراء كل ذلك» هو «شركة غابات سانغا -أوبانغي» (:0.8:5.0 
نناعصدط011) ه5228 ء«غناوء10 عنمودم0022) التيء, باحتكارها إنتاج الكاوتشوك 
وتواطؤ الإدارة المحلية معهاء أخضعت جميعَ السكان الأصليين لعبوديّة قاسية. 
أبعت كل القرى» دون استثناءء على تأمين الكاوتشوك وامنهؤت كمتسهص) لشركة 
الغابات (©0.5.5.0). [...]من أجل تأمين 10 كيلو من الكاوتشوك» ا كل قرد من 
السكان الأصليين على قضاء شهر كامل في الغابة» التي تبعد غالبا فق القررة مسافة 
5 أو 6 أيام سيرًا على الأقدام؛ [...]. 


«أنجزت النساءٌ الخدمات وعمليّات النقل على الظهر على الرّغم من قرار الحاكم العاة. 


وشنت :طرقات المنطقة على أرض مُرملة حيث لا يوجد حمَّى. عملت كل نساء 
القرى طوال العام من الصباح حتى المساءء في جلب التربة إلى الطريق المعيّدة.؛ [...] 
لم تكن لديهنْ أدواث لاستخراجه. وكنّ يَقمن بنقل التراب في سلال على رؤوسهن. 
كانت معظمُ النساء يحملن أطفالا في أرحامهنٌ. نتَجَ عن ذلك حالات من وفيات 
الأطفال وتناقص في عدد السكان. 


«لقد كان ذلك العملء الذي كان يُعتبر عملا قانونيّاه غير مدفوع الأجرء وكانت 
تلك العافلات لا يعطين شيا لبأكلنهي اق 
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"م ملت ةمستلله0- وء106 ,1927 ,120ةتطتللهة© ,معده0 تنه ع7238ه10 ,ع010 016طم 


.9 ,459 ,98 ع28م ,443 
الجياع يُطالبون بتخفيض الضّرائب فَتْرسَل الطائراث لقصفهم (فيتنام) 
شكلت الأزمة الاقتصاديّة لسنة 1929 وانخفاض أسعار الأرز الشرارة التي أشعلت 
نار الحقد المتراكم في الهند الصينية [فيتنام] بوجه النظام الاستعماري الفرنسي: غياب 
المدرسة للجميعء والسحق بفعل الضرائبء واحتكار المستوطنين للأراضيء والفساد 
المستشري لدى كبار الموظفين. نظم حزب (1721022) الوطنيء تمرّد الرّماة في «ين 
بي» («ردظ معلا) في 9 شباط 1930. على أثر المحاصيل السيّئة. ثار عدد من الفلاحين ف 
«نغي تنه» (ططةآ'-غطع1<) (منطقة فقيرة تضم «نخي آن» (صح غطعآ8) و«ها تنه» 
(طصةة 1813). هاجموا المراكرٌ الإدارية وأطلقوا سراح المساجين ودمّروا مستودعات 
الخمور التابعة ( «الوكالة» (©86816 12) [وكالة الخمور]ء وشجبوا قضايا الضرائب 
الاشعيارية واسغلال المالكن العقارئين. أمس عددٌ من المناضلين الشيوعين ها 
سمي «سوفيات نغي -تنه». أمعنت السلطة الاستعمارية في القمع. تل 0 فلاح 
في «نخي - تنه», وأوقفٌ ما بين 3,000 إلى 4,000 شخصء وجرت محاكمة 3,000 
شخص. بلغ مجموع التوقيفات ما بين 0 و 10,000, إضافةً إلى بضعة آلاف من 
القتلى والآلاف من المحكومين " 


تابعت أندري فيوليس (110111 42466) زيارة وزير المستعمرات بول 
راينو (722110ز86 29111): وكتبت في صفحة يومياتها بتاريخ 5 تشرين الثاني 
1 : «غادرناء منذ الساعة السادسة صباحًاء «فينه» (ط212؟). حيث مَكَثٌ 
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الوزيرٌ [بول راينو] بهدف استجواب بعض السجناء السياسيين [...] 


كان المطر ينزل. كنا نسير بين الحقول الموحلة. رفيقي في السيارة. وهو إداري في 
المنطقة, شرح لي بارتباك شديدء الاضطرابات الخطيرة التي حدثت العام الماضي وهذا 
العام. قال لي أن المنطقة خصبة دائمًا بالنوّار. وهيء إضافة إلى ذلك» من بين المناطق 
الأكثر محروميّة في «أنّام» (ستهصصة). ويتعرّض سكائهاء كثيرو العدد والمضغوطون 
داخلّ الأودية الضيّقة. والمحَرّضون إِمَا لجفاف شديد أو لفيضانات, يتعرّضون للمجاعة 
في أغلب الأحيان... 


في مكان أبعدّء دلني [رفيقي في السَيّارة] على بعض القبور الضخمة التي تنقش 
النهر (ع1غ191 12 أغصمعتووهط), قائلا: إنها تعود إلى 13 أيلول من العام الماضي. في 
صباح ذلك اليوم, رأينا فجأةٌ جيمًا ضخمًا قوامُه ما بين 5,000 إلى 6,000 شخص كانوا 


يسيرون ف صفوف متراضصّة ف «فينه»... 
سألت هل كانوا مسلحيةة 


أجاب: صدّقني (01 22). لا أعلم شيئًا كثيرًا عن ذلك. لقد جاؤوا -على حدّ 
قولهم - ليرفعوا شكاواهم إلى المقيم العام (المندوب السامي) ضدّ الضرائب التي 
يعتبرونها باهظة. هكذا دانئما تبدأ حركاتٌ التمرّد. أعرا بالتوقف. لكنهم لم يُطيعوا 
واجتازوا جميعٌ الحواجز. توججّب إرسال طائرات تحمل قنابل. سقط ما بين 100 إلى 
0 رجل (103). لاذ الآخرون بالفرار كالأرانب... لسوء الحظ أنه في المساء جاء عدد 
من سكان القرىء التي م اعرد لدقق الموق. اعتقدٌ أنْ تظاهرة جديدة ستحصل» 
فأزْجعَت الطائرات: والنتيجة حوالي غمسة عقر قرلا لفل غان ذلك خطاً مُغْضبًا 


قد أحدث أثرًا 5 جِدَا» 00 
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تسب الخطأ ل «الدافنين» (05507115). كتبت أندري فيوليس في محل آخر 


بعد هذا: 


«تثم يكن الطيّارون العسكريون قلقين؛ كاذنا تحفية وكات قن عادولا قبل عذة 
أسابيع, نيما من المقيم العام في «أنام» (ستقصصة)ء: يسمح لهم بل يأمرهم بإلقاء 
القنابل فوق كل التجمعات من دون إقامة وزن لأي إخطارات رسمية. أحرقت قرى 
«يان - تو» (مط]'-معلا) و«يان -فو» (تطط2 -معلا) و«تانخ -دان» 2 
الموجودة في إقليم «فينه»(1125). بشكل كامل بقنابل الطائرات. وخرصٌ على قطع 
الأشجار الضخمة لإفساح المجال أمام الطائرات لتقوم بعملها بسهولة راح قال أحد 
الطيّارينء كان قد عاد بعد عدّة أيام فوق مسرح مفاخره: «كان النَتَنْ رهيباه بحيث 
شعرتٌ بسببه بالغثيان وأنا في الطائرة». ذكرت أمامي أسماءٌ ستّ قرى موجودة في 
محطة «يان كزوان» (2هدنة-معلا). على 8 عشرة كيلومترات من «فينه» (طصذ؟؟), 
لا -_ اسم قرية «فوي آذ (صك- نتتطط)ء التي تبعد 60 كيلومتراً عن «فينه» 
والتي قصفت مرّات عديدة وسحقت بالكامل. 3 لي أنْ عدد الضحايا المعروفين 
والمجهولين في المنطقة يتجاوز عدة آلاف»5! 


قال الثائر امسن «فان بوا شو» (تدهط0 801 صهطام) ل «أندري فيوليس»: 


«كانت مواكبٌ المتظاهرين, تبكًا لتقليدنا القديم, تذهب طالبة العدالة من 
الزعيم الكبيرء أي من المقيم العام. الذي هوء بنظرهم.: «الأب والأم»» وتلتمس منه 
العون والشفقة, أتعرفين كيف استقبلوهم[؟]: [استقبلوهم] بالقنابل والرصاص... 
رغم أنهم لم يكونوا يريدونء بتصرّفهم على هذا التحوء اليل من سلطة الدّولة 
الفرنسيّة. إنهم لم يكونوا يحملون سلاحًا..» “"' 
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5 تناع ]601 وع.آ توم غ16للغ166 ,1935 ,505 عصنطءهلص1] كتلام؟ عنصم 
اعنصطة(آ متتاعء810 عتنرعاط زر 146 ,145 ,133 ,88 ,87 .م ,1949 ,ملتتهظ ,متطتا1 
رع1ع17امء106 4[ ,1954- 1858- قتاعأطصطة دمتكغدكتدم[مء 12 ,عصتطء ه0لص1] عمط 


23115, 4 


نَظمَ «اتحاد النقابات المتحالفة في الكاميرون» (1500). وهو نقابة أنشئَت 
بتحريض من الفرنسي «غاستون دونا» (100222 2هغ6256), وحصلت على دعم 
الكونفدرالية العامة للشغل (067) [الفرنسيّة]. نظم إضرابًا في «دوالا» (-مندهط 
8 ف «بادّرَ المستعمرون (2010286) وأرباب العمل (50286م): الذين استبدٌ بهم 
الغضب. إلى رد الفعل». بعد نهب عذة مبان من قبل عدد من الشبّان الأفارقة 
العاطلين عن العملء والذين يُحتمل أن يكون المستعمرون هم الذين يُوجهونهم, 
اول اليض عل سنتودة اطليفة بإتظهوتسملة مطاروة تافرتة سق لقاش 
كانت الحصيلة الرُسميّة 80 قتيلا. هوجم أحدٌ النقابيّين البيض. ويُدعى «لالوري» 
(11ة21.آ1) فقتل «واحدًا من الأعضاء الأكثر تحمّسًا من المستعمرين الأبيض». كان 
الحاكم «نيكولاس» (7]10125). في الواقع أسيرًا بيد المستعمرين. 


التعليقات: 


3 


إنْ التشابه مع أحداث «سطيف» بين. 
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(79- 78 .م ,1994 ,6أ1ع1تامء106 2[ تتتقتطه1مء 5علتلع112550 ,أمصعظ وعرلا 


٠‏ عآ ,ناءع8 مع اها 
صنه/ة ع0 غتمسعظ 316 خم ,1972 عنتطصاع1م0ت ,وعصعع7100 وصصدمعآ]' ,هزلتطفل 
,عءكقطعونء17 22911 1122015 ز 151ة5 ,10ء م1135 1نام1عمطةت ع1 تتاو عذوقهط 

.6018 عناوناطنامغ1 12 عل ع021تتهء5 عده1 عنام عنآ - عنو1 كدعصمةءط 


تعرّضتٌ للتعذيب على يد المظلّيين وبحضور الكولونيل «بيجار» [الجزائر] 

كانت «لويزة إغيل اهريز» (2ذعطه[نطع1 غغاء1.0115) تبلغ من العمر عشرين عامًا 
عندما أضييع إصابة بالغة, يوم 28 أيلول 1957., خلال هجوم قامت به مجموعة 
من الفيلق الأجنبي الثالث للمظليين (حدتوط ع تفع صدماظ امع سنوف. :طقل8 ع3 
565 أناد). كانت «لويزة» حينذاك عنصراً في إحدى الوحدات القتاليّة في «جيش 
التحرير الوطني» (8127). اخترقت عدّةٌ رصاصات جانبّها الأَمِنّ فوقعت في قبضة 
المظليين الفرنسيّين. قالت «لويزة» خلال مقابلة أجرتها معها صحيفةٌ «6انصهدمد1:11» 
(الإنسانية) في حزيران 2000: 


«كنا تسعة مقاتلين مُختبئين بداخل أحد المعاقل. بدأ الاشتباك مع المظليين عند 
السّاعة الخامسة صباحًا وانتهى بعد أكثر من ساعة. قتل منّا سبعة أشخاص: كان 
معظمهم قد أجهرٌ عليهم» ورأيتهم يموتون أمام عيني. كانت أعمارهم تتراوح ما بين 
0 و25 سنة. ثُقبَت جمجمةٌ أحدهم وهو على قيد الحياة. أناء اليو الناجية الوحيدة 
من المجموعة. [...] بادروا إلى إسعافي أوليّا لي يتمكنوا من استجوابي. [...] تعرّضتٌ 
للتعذيب في مبنى «بارادو» (ا200:ه0) في «حيدرة» (11202). في الجبال امُطلة على 
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الجزائر العاصمة» مقرٌ الفرقة العاشرة للمظليين بقيادة الجنرال «ماسّو» (550ة/3). 


[...] كان «بيجيار» (4نه6ع81) على بعد خطوتين منْي. والرّجلٌ الغريبٌ الأطوار 
الضْحم (2665 ومترع).: الذي قام شخصبًا بتعذيبي تحت نظر رئيسه. هو النقيب 
«غرازياني» (نصهنعه:0). لقد قتل في منطقة (القبائل) سنة 1958. [...] لم يخرج من 
فم «بيجيار» سوى الكلام البذيء الذي لا أسمح لنفسيء مُراعاةً للياقة والأدبء أن 
أرويّه لك. أنت تدرك جَيّدَاه امرأة مُقاتلة! سأعرض لك أشكال العنف التي تعرّضتٌ 
لها. إنَهاه بكل بساطة مقرّزة. يتعذر علي ذكرُها. لقد كان ذلك قاسيًا جدًا. عجبًا!ا لقد 
كانوا عنيفين معي. كنثٌ أتبول وأتغوّط في ثيابي. لقد كانت تفوح مني رائحة النتانة. 
أصابني ادلي [نم] سواه كر سياه ما فله آم اعرف يه ناظل بؤاماء من 
خلال حالات آلاف الجزائريّات والجزائريينء الكابوسٌ الذي يسبب له تأنيبَ الضمير. 
[...] كان التعذيبٌ يمارّس بشكل صناعيٌ. لقد مارس [بيجيار] الكثيرَ من التعذيب 
لدرجة أنّه م يَُدْ من دون شكء يتذكرنا. لقد تعرّضت لصدمة لا زالت تلازمني 
(مزمنة). لست سوى حالة من بين آلاف الحالات الأخرى. بَقِيتُ في مقرٌ الفرقة 
العاشرة للمظليين من 28 أيلول حتى 26 كانون الأول 1957. لقد قاموا بتعذيبي طيلة 
أيام اعتقالي تقريبًا» 


في 15 كانون الأول 1957. قام الرائد «ريشو» (20طء81) بزيارتها في حجرتهاء 
وأَمَرَ بعلاجها في مستشفى «مايو» (31108ه86) في «باب الواد». 

«سمعتٌ المْمرّضات يُحِنَ بعض العسكريين: «إنْه أمر الرائد ريشو»» حتى لا 
يقوموا ببتر ساقي اليمنى التي كانت بحالة حرجة. خضعتٌ لعدّة عمليات جراحيّة. 
استُخرجت الرصاصاتٌ من جسدي. وجصُصتْ ساقي المكسورة في عدّة مواضع. ثم 
أعادوني إلى الفرقة العاشرة للمظليين تنفيدًا لأوامر الائد ريشو. [...] في ذكرى الميلاد, 


شصر أيلول (سبتمبر) 


جاء الرائد ريشو ليتأكد بنفسه ما إذا كانت أوامره تُنَفذ. أنت تعلمء تساءلتٌ: أي 
ملاك مرّ من هنا! لم أكفٌ عن الترديد في نفسي: «هذا غير صحيح, بل هذا غير ممكن, 
بعد الذي تعرّضتٌ له!» 


قام الرائد ريشو بنقلها إلى السّجِن المدني في «باربروس» ©ودناممء6ة8) في 
الجزائر العاصمة. حكم عليها بالسجن 5 سنوات من قبل قاض عسكريء واقتيدّت 
إلى سجن «الحرّاش». ثم جرى احتجازها في فرنسا. لكنها هربت في 16 شباط 1962. 


يؤكد «مارسال بيجيار» في كتابه أنه «م يلتق «لويزة» أبدّاه ويشجب مقالة (قاتل 
وكذاب) لصاحبها «فلورانس بوجي» (8286 ع٠م2102).‏ ويكتب (في الصفحة 
2) أنْ «هذه المرأة جرى نقلهاء في 28 أيلول 1957. إلى مركز قيادة الفرقة العاشرة 
للمظليين التابعة للجنرال «ماسّو»» وكانت مُصَابَةَ إصابة بليغة. لكن في 3 أيلول 
غادرتٌ الجزائر العاصمة لأعود على رأس فيلقي وأقاتل ضدّ مقاتلين حقيقبّين في 
الجبال». أي جبال حضرة الجنرال؟ ولكم من الوقت؟ لماذا لا تُحدّد بدقة؟ مع تأكيد 
أن ماسّو وغرازياني وهو [بيجيار] نفسّه كانوا قد جاؤوا لرؤيتها. فإِنَ كل ما استطاع 
قوله هو أن يسأل: لم لا سالان (5ه1ة5) أو الرّئيس كوت (00857). بيّن «بيجيار». 
بحَرّقء في مورد تال من كتابه. أنه يُتقن اللجوء إلى الكذب عند اللزوم «أخيزناء إِذَاء 
وسائل الإعلام بأنّه [زروق/علناه»7] قد هرب. إِنَّ الضحكة لا تقتل [...]. هذه 
الإنكارات ضعيفة الإقناع. 


,101102221165 5ع5 عل اصع ددعع ناز ع1 عتصداءة: 12نآ : 2000 صنتداز 22 ,علمه381 عنآ 
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,يعتطاهع2017 تال كدمتائلة ,ععصةء 312 لهحط نه[ ملتتدعع1ة اععنتد/3 : 2000 صندار 


أ4 تشرين الأول 1948:. 


محاكمة برلمانيّين مدغشقريّين من الحركة الديمقراطية للإصلاح المدغشقري (3/5213/1) 


في مدغشقرء بينما كانت الحركة الديممقراطية للإصلاح ال مدغشقري تتوسط مرات 
عديدة من أجل ردع أي عمل ينطوي على العنفء انهم نوَابُها الثلاثة, الذين انتُخبوا 
عام 1946 بنسبة 80 * من الأصواتء بالوقوف وراء ثورة 29 آذار 1947. 


أوقفٌ مُناضلو الحركة الدمقراطية للإصلاح المدغشقريء وحُلْت الحركة في 10 
أيان وجرى التَصويتُ على رفع الحصانة عن نؤّابها في الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان 
الفرنسيٌ) في 6 حزيران مما جعل الثورة تخرج عن السيطرة. 


في 4 تشرين الأول 1948: أصدرت المحكمة الجنائية في تاناناريف (أنتاناناريفو) 
(117فمهمة]' / محكتتمصهمسصماصم) حكيا بالإعدام بحق اثنين من نواب الحركة 
وهما رازيتا (1625662) ورافوهانجي (/رعصهطده112), وأربعة متهمين آخرين. 
كما حكمت المحكمة بالأقغال الشاقة المؤئدة على التاقب: الغالك راماناتجارا 
(126123123[21:2). فيما حكمت على مستشارّي الجمهورية. راهيريفيلو (-عطة1 
ه1) بخمس سنوات أشغال شاقة. ورانيفو (#0نهصة1) بالسجن عشر سنوات 
مح الأشغال الشاقة. كانت تلك المحاكمة مؤامرةٌ سياسيّة تهدف إلى تحطيم الشعبيّة 
الكبيرة للنوؤاب الثلاثة والشرعيّة امعترف بها لهم. مركت الاسجوايات مع المكهمين 


شهر تشرين الأول لأكتوبر) 


بغياب محاميهم. انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب خلال الاستجوابات التي 
قامت بها وزارة الأمن لا سيّما التعذيب بالمغطس. كان المقصود من ذلك إجبار 
الأشخاص الموقوفين على أن يُظهْروا (#دفله20) فرّضيات الإدارة الاستعمارية حول 
أصل التمرّد. وهكذاء صارت البرقيّة المرمَلة في 27 آذار والتي تدعو إلى الهدوء. 
تنطوي على معنّى مُتَفق عليه سَلَفَا [كلمة سرّ]ء كان في الواقع هو إشارة الانطلاق 
للتمرد. باستثناء «كانا» (1222) ودرافيلوناهينا» (2صتطهصماء125): م يتم الاستماع 
إلى أي من قادة التمرّد في المحاكمة. لقد ماتوا أو أعدموا. طلب النوَابٌُ مواجية 
«سامويل راكوتوندراب» (6ع1121206020125 1ع11م5ة5): رئيس جمعية «جينا» (122[) 
السرّية. الذي أقحمهم في الدعوى, لكنّ قاضي التحقيق رفض. حُكمّ على راكوتوندراب 
بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية, وأعدم في 19 تموز 1948 أي قبل ثلاثة أيام من 
بدء محاكمة النواب الثلاثة. حيث كان ينبغي أن تَثْلَ راكوتوندراب كمُتّهم (108). 
في 22 أيلول 1948, جرى استعراضء عمليات التعذيب التي مورست بحق الْتَهمين 
مع الإطناب في إيراد التفاصيل أمام الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان الفرنسيٌ). لكنْ ذلك م 
يمنع من إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز عليه (حزيران 1949). 

صدر قرارٌ بالعفو عنهم في تموز 1949, وتأخر تنفيذه حتى سنة 1956, لكنهم ل 
يستعيدوا حريّتهم إلا حين تحقق الاستقلال سنة 1960. 


1986 م,فلقطامه] ,1947 عل عطاعدع27221 مناءع1 1 تامصتنا ,صممطعصمع]' معناوعه[ 


رأعناو12- 171021 عتمرعاط 


.19- 18 ع38م ,1972 ,6120م8125 رعناوتاأطتامغ] 12 مصمل ع1نهغ 12 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .77777 سن نام 


9 تشرين الأول 1915: . 
مرسوم تعبئة يشمل كلّ الشبّان من السَكَان الأصليّين ذوي بعمر 18 سنة (إفريقيا 
الغربيّة الفرنسيّة/ 401) 
في سنة 1910. دعا شارل مانجن («طذأوصة]8 دعامهطن). الذي كان من رفاق 
مارشان في «فاشودا» (002طء182).: في كتاب «القوة السوداء» (عتذهآ8 عع2ده] 1.2), 
دعا إلى تطويع السكان الأصليين للخدمة العسكرية. في منظور الحروب الحديثة, 
يؤكد مانجن أن «نقص العصبيّة (265705114) عند العرق الأسود سوف تجعل منه 


عرقا ثمينا... إِنْ لامبالاة الأمود وقدّريّته تصبحانء إذاء ميزتين إيجابيّتين». 


قلق حفلة الذعاية العواس المردة: سمه مريبوع الضف الضادريوة 9 تشرية 
الأول 1915 بتجنيد 51,000 ألف رجل في السنغال والسّودان (مالي حاليًا). فرض على 
الزعماء التقليديّينء الذين هم أصلًا مُجِبّرون من قبل على تأمين اليد العاملة للأعمال 
الإجبارية» فرضٌ عليهم, الآنء أن يُْمُنوا للحرب الدائرة في أوروبا رجالا يُعرفون أنهم لن 
يعودوا منها. وقعت اضطراباتٌ عدّة منذ نهاية سنة 1915.: منها ثورة شعب البامبارًا 
(كهنهطحصدظ8 5ع1) في «بيليدوغو» (نامع8616001) في السودان (مالي)» والاضطرابات 
العنيفة في «باندياغارا» (82001385212) و«دوري» (10011) و«بوبو - ديولاسو» (-80 
ه55 ة1تهوز-50) و«سان» (مه5) و«جيتي» (4صدءز). حاصر الجيش القرى واحتجز 
البالغين واقتادهم مَكبّلِين. كثيرون منهم جرحوا أنفسّهم أو هربوا. في دائرة «ديدوغو» 
(نامعت10600): حمل 130,000 رجلٍ السلاخ. سحق الكولونيل «مولار» (1520[ه3/0ة) 
المتمرّدين مستخدمًا الرشّاشات وسلاح المدفعيّة. امتذ التمرّد ضدّ عمليات الاستيلاء 
ليشمل «الداهومي» (إع<ةمطج12) (البنين حاليا)ء حيث ثار هناك شعب الباريبا (و16 
25 ثم شعب السومبا (505025 165) فسحقهم الكولونيل «موران» (ستكتاه/23). 


شهر تشرين الأول لأكتوبر) 


ناضل جوست فان فولنهوفن (دع مطدع 17011 ص١‏ غ1005): الذي ع خاكماعانًا 
لإفريقيا الغربيّة الفرنسيّة (401) سنة 1917: ناضل بيأس في وجه السلطة بهدف منعها 
من سحب الرّجال بالقوة من أجل الحرب. يقول فان فولنهوفن: إن «هذه الأمبراطوريّة 
الإفريقيّة الفقيرة سكانياه هي غنية بامُنتجات» فاتركوا لها سكأنها البؤساء من أجل 
التموين خلال الحرب ولما بعد الحرب». لكن النائتَ السنغالي بليز ديانيي (©181215 
ةذ ) الماسوفّ الطموح, بعد أن أدان, في الجمعية الوطنية (البرمان الفرنسيّ)» المجزرة 
التي ارتكبت بحق مواطنيه في طريق السيدات (وعصته<آ دعل مستدمعطان)» تلقى وعدًا 
من كليمنصو بتعيينه مُفوَضًا للجمهورية في إفريقيا الغربيّة الفرنسيّة (807)» قام [بليز 
ديانيي]» بين شباط وآب سنة 1918» بجولة شملت ذاكار وباماكو بغية إقناع مواطنيه 
بالذهاب لقتال في قرنسا: وكان يعدهم بالمئح التُلقاق للمُواطنية الفرنسية لكل شخض 
يحمل اميداليّة العسكرية وصليب الحرب. 


استقال فان فولانهوفن ومات على الجبهة. 


.- 246 غ028 ,آ206ء0آ1 رأخطهطامصطه ل عنام مصظطا نا ,عغصدمب عطقو 
قمع الإباق (هروب العبيد) (جزيرة مارتينيك) 
في 13 تشرين الأول 21671 اتخذ مجلس جزيرة «مارتينيك» (عناونتصناعة31 12) 
قرارًا يُجيز للسّكان قطع مأبض (باطن الرّكبة/]95ز) كلّ عبد من عبيدهم الذين 


يُضبّطون بجرم معاودة جرم الإباق (هروب العبد من مالكه/ء20028ة<). وقد 
غيل هذا الإجراء في القانون الأسود (قانون السُود/هذه21 0006 16). 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجازر .77 احم 


,21565ج1222 وعتطم1امء و1265 نتعطعاءمطء5 1 : عتاوتستامد]ا8 12 عل دعلفصسم 


ع 60126 نمطا امخغتامطه 


2 عق3هم ,1998 ,.1:1.5.ن طم غللغ6غ6 ,1842 ,عع هتداءوء1 


اغتيال « 


فيليكس موميْبي». رئيس اتحاد شعوب الكاميرون (الكاميرون) 


خَلّف «فيليكش موميي» #نصسده]2 عناة) روبنٌ أوم نيوبي (صدتا صءطنظ 
4 على رأس اتحاد شعوب الكاميرون (1720). الذي كان يُناضل ضدٌّ النظام 
الاستعماري الجديد (2400102121) برئاسة أحمدو أحيجو (أحمد الحاج) الذي 


نضبه جاك فوكار (تتدعءه] وعتاوءة[). 


سُمُم مومبي هادّة التاليوم على يد عميل فرنسي من مصلحة التوثيق الخارجي 
ومكافحة التجسّس (58158017). يُدعى «ويليام بَمْتال» (اعغطءء8 مسدنللة19). ادعى 
بشتال أنه صحافي فأعطاه موميي ببساطة موعدًا والتقيا في مطعم في جنيف عشيّة 
سفره إلى إفريقيا. لوحقّ بشتال لاحقاء من قبل السّلطات السويسريّة. وجرى توقيفه 
في بروكسيل سنة 1975 وتسليمه. ليتمّ بعدها تبرئته سنة 1980 على أثر ضغوط 
يمكن التنبّو بها. 


تورط فرنسا: 


بحسب بيار بيان (2ة26 6ءذ2). قال جاك فوكار بشأن هذا الاغتيال سنة 1995: 
«لا أعتقد أنْ ذلك كان خطأ». 


شهر تشرين الأول لأكتوبر) 


95 : 287- 286 غ228 ,1990 ,1377210 رعنتطحطده] عل عتصمطهط نا بيصوغط عمررعزط 


رع كفطع و17 111 


235 كآء560 رعناق 1اطنامغ8 12 ع0 ع2021تهء5 عده1 كعنام ع.آ - عناو1 دعصم 2آ 
علاطططع1201 ,وعطمع2100 ومصطع]' ,هزلتطفل تنام تعصسهبن عنآ ,تناع معدهل3 : 104 
53151 ,24/125210 0ع 72د ع1 تتتاى 6255 طتة]8 ع اتدمتاظ 316 01112610 ,1972 


1ع[ 1121 :11اى «كة :411012516111 11221551011 


إعدام الوزير ريّناندريامامباندري بأمرٍ من غالييني (مدغشقر) 

كانت مدغشقر في القرن التاسع عشر تتألف من ممالك صغيرة أهمها مملكة 
«إميرينا» (هصنخصة). حدث الاختراق الأوروي عن طريق مُبشرين بروتستانت 
ذوي أصول بريطائية. في سنة 1869 تحوّلت الملكة «رانافالونا» (هدملهجمصهة) إلى 
ا مسيحيّة. شنت فرنساء تحت ضغط اللوبي الرئينيوني (نسبة إلى جزيرة الرئينيون) 
التابع لهاء الحربَ على مملكة «ميرينا» (2هذ:8]16) بهدف تقويض الهيمنة البريطائية. 
سنة 1885. فرضت فرنسا نظام حماية (10]60186م) بشروط ماليّة أذّت إلى تقو 
اقتصاد المملكة. في سنة 1890 فرضت فرنسا على بريطانيا العظمى الاعتراف بسلطتها 
على مدغشقر. على أثر الانهيار الاقتصادي. شكلت الاعتداءاتٌ على الأوروبيّينَ ذريعة 
لتدخل عسكري فرنسيٌ جديد انتهى باحتلال «تاناناريفو» (أنتاناناريفو) (-02هصة]” 
170 / متكام) ف 30 أيلول 5 . 


رن مد «لهطءتاه[ غناء2 ع1.6[» (الصحيفة الصغيرة) التدخل بتاريخ 9 كانون 
الأول 4 على النحو التالي: «سنبداً قريبًا حملة سك ضلٌ مدغشقر والعالم 
كله سينصفنا بأننا لسنا نحن الواجفة وأننا م نكن مدفوعين بعقلية الغزو. ولا 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .777 سس نام 


بالتوق إلى الكسشب؛ لكنْء تمنعنا كراممٌنا من تحمّل إهانات المتوحشين هناك. ماذا 
نقول عن فرنسا إذا كان سلطانها لا يُفيدها في الانتقام من إهانات مماثلة؟» 


عينت فرنسا كو ضمت ريناند ريامامبندري (#إملصدمحصهحصد ل صهصته]1)ء 
المثقف البروتستانتي, كوزير للداخليّة. أثار ذلك الغزوٌ حركة عودة إلى القيم التقليديّة 
والذين التقليدي» ما أفض إلى ثورة شعب «الينالامبا» (2165212:052).: التي كان 
المسيحيون والأوروبيون أَوَلَ ضحاياها. اعثّبر أعضاءً حكومة «ميرينا» متواطئين مع 
المحتل. أراد غالييني(نصةنالهة6©): الذي 0 حاكما مدئًا وعسكريًا فى 27 أيلول 
6 من خلال محاكمة عدد من المسؤولينء أراد أن يُحدث إثارة بأنْ يجعلهم 
عبرة لغيرهم. أعدم ريناندريامامبندري بالرّصاص أمام الملا بشكل تعسفي تمامًا بعد 
محاكمة شكليّة. وفي حين أنه لا تمثل شيئًا في التمرّده فقد جرى تلفيق اتهام ضدّه 
بالتآمر. كتبت صحيفةٌ «لهصعداد[ 36اء2 ».1» (الصحيفة الصغيرة). بتاريخ 22 تشرين 
الثاني 1896: «وإذ كان لا بدّ من إعطاء درس للمتمرّدين. فقد جرى احتجاز شخصيّتين 
كبيرتين تواطأتا معهم: وهما الأمير راتسيمامانغا (د228حصددمذة12) ووزير الداخلية 
ووناندرياماسيتدرية كلاهها حوكم وأعدم جالرشاض ببرغة [قحك هق .ما بعد يافكار 
ملائمة لشركائهم في الجرم. 

كان القمع شديدًا. اعتزلت فرنسا نخبةٌ «ميرينا»» وألغت الملكيّة. وازدادت 


الفوضى. وانقض نظامٌ قمعي على مدغشقر. 


2385 ,1998 ,11313 بدطتتة[مطعحط دعل تتمتاءع تتامص نآ ,متلا سمعطمعئك 


1130510 عمتطو_[ : 157 


©0256 ,1995 ,211813 0طاته1'11 ,1947 - تتهء 11202825 أء 5110 12 


شهر تشرين الأول لأكتوبر) 


اغتيال الرئيس «توماس سنكارا» (بوركينا فاسو) 

في 15 تشرين الأول 1987: وعند الساعة الرابعة بعد الظهرء اغتالت قوّة 
خاصة مؤلفة من رجال «بلاز كومباؤري» (2016م002 812156): توماس سنكارا 
(2كمكلصود 5وططمط1) ف «مجلس الوفاق» (عأصعغص'! عل [تعقصمه), وعددًا من 
مساعديه وحرّاسه الشخصيّين. وكان سنكارا قد استولى على الحكم بانقلاب قام 
به في 4 تموز 1983 بمساعدة «بلاز» نفسه. انطلق في حملة ضدّ الفساد. حملة 
رفعت شعار تغيير اسم البلاد من «فولتا العليا» (1701]2 116ة11) إلى «بوركينا فاسو» 
(8250 هصكامت8) أو «وطن 0 التزهاء»(وء مع غاصذ وعستسوط وع0 16غدم). كانت 
المحاكمات المتعلقة بالفساد تُبَتْ عبر الراديو. أراد سنكارا أَنْ يفرض على موظفي 
الدولة المشاركة في ورشاتء وأن يُنشئ حركة سياسيّة جديدة اسمها «لجان الدفاع عن 
الثورة» (دمنغداه26 12 عل عممعغ06 عل و6انصده0 :0218). وأنْ يفرض ضرائبَ 
على استهلاك المنتجات المحلية. لكنه اكتفى بالكلام الفارغ الثوريٌ الذي لا يفهمه 
الشّعبٌ كثيراه واصطدم بالأحزاب والنقابات. أثار ذعر باريس بسبب علاقاته الوثيقة 
مع العقيد القذافي. وبسبب قرار بوركينا سنة 1986 بتأييد قرار للأمم المتحدة يدعم 
استقلال كاليدونيا الجديدة. كتب رئيس الوزراء جاك شيراك 6 165 في 
ذلك الوقت لوزير التعاون ميشيل أورييّاك (0هااتسسدخ اعطء:3): «هذا يتجاوز الحدّ. 
من المناسب استخلاص النتائج منه والذهاب أبعد مما رأيناه في ما يتعلق بخفض 
المساعدة لهذا البلد لسنة 109(»1987). واشترطت فرنسا توقيمٌ بوركينا فاسو اتَفاقًا 
مع بنك النقد الدولي (582/11) لمنحها قرضاً (110). 


اغتيل سنكارا على يد أفضل أصدقائه «بلاز كومباؤري»» الذي استولى بعده على 
السلطة. قال كومباؤري أنه وضع حدًا ل «النظام الاستبدادي» ( «سنكارا» الذي. 


8 >> روزنامة جرائم فرنسا فى عاتم ما وراء البحار 


برأيه» كان ينوي اعتقاله. نسَج الرئيسٌ كومباؤري عن طريق زوجته التي هي ابنة أخ 
«فيليكس هوفويت - بوانيى» (8018277-]عنامط مدآ عنتاة1) شبكة علاقات مع رجال 
الأعمال العاجيّين (من ساحل العاجء الكوت ديفوار/عهذه9آ”0 0616)'!!. 


تورّط فرنسا: 

كانت العلاقات مع فرنسا صعبة على الأقل. قد يكون «فيليكس هوفويت ‏ 
بوانيي» مُتورّطًا في الاغتيال. كان الرئيسٌ الطوغولي «إياديها» (2دم8720) أُوَلَ رئيس 
يعترف بنظام «بليز كومباؤري» (112). م يُطرّح موضوع تعاون فرنسا مع النظام 
الجديد للبحث ثانية, في حين علق البريمانُ الأوروي كل أنواع ا مساعدات» ثم م زاد منها 
بعد عدّة أشهر. وبسرعة أرسل الرئيس الجديد إشارات لفرنسا: وهكذا امتنعت بوركينا 
فاسو عن التصويت خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن كاليدونيا الجديدة(113). كانت 
فرنساء على الأقل, قد تمنّت إقصاء سنكارا. لا شك في أنها فعلت الكثير عن طريق 
الأصدقاء الوسطاء. 


ع ع1د0تتهءة عنه1 كتاآم عنآ - عناو أ تكفعطة1 هآ رعكقطاءومء؟1 تتعلتكهة وأمعصمم18 
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إْ 16 تشرين الأول 15 

' القمع في كوناكري (غينيا)‎ ٠ 
يومي 6 و17 تشرين الأول 1945, وعشيّة الانتخاباتء نُظمّت تظاهرات بسبب‎ 
عمليات الغش التي سَجَلت خلال التحضير للانتخابات. أودى القمع بحياة خمسة‎ 
أشخاص. لم يعد هناك شك في موضوع التدحّلات المُستمرّة للإدارة الاستعماريّة في‎ 


شهر تشرين الأول (أكتوبر) 


الانتخابات. استفاد النائب الاشتراي ياسين ديالو (1012110 عصك8؟) حتى وفاته من 
دعم تلك الإدارة. حتى سنة 1956 نشبت نزاعات حادة مرتبطة بانتظام العمليات 
الانتخابية. وسقط قتلى آخرون... 


شرطة باريس ترتكب مذبحة بحقٌّ الجزائرئّين بناء على أوامر «بابون» (الجزائر) 


ليلة السابع عشر من تشرين الأول سنة 1961, نظمت جبهة التحرير الوطني 
تظاهرة في باريس احتجاجًا على منْع التجول الذي فرص على الجزائريّين في العاصمة. 
توجّه حوالي 30,000 جزائري من الضواحي إلى وسط المدينة. التزم الحشد الهدوء. في 
المقابلء كان الكثيرٌ من رجال الشرطة «مُستثارين» عصهاط ذ 65 تهطاء) بفعل موت 
بعض زملاءهم, الذين سقطوا برصاص جبهة التحرير الوطني. وقد جاء العديد منهم من 
الجزائرء واستعملوا بعض الأساليب. قائدُهم محافظ الشرطة موريس بابون (6عتتددق/ة 
دوم اشتهر في الجزائر سنة 1956 بأشياءء من بينها كمدير لشرطة قسنطينة. 


اذّعت الشرطة أنه قد جرى إطلاق النار عليها. في الواقع. لقد كان الجزائريُون 
مُسامين تمامًا. وكان يتم إيقافهم اعتمادًا على سحنات وجوههم ما إن يخرجوا من 
مداخل محطة المترو (114). ضربات بأعقاب البنادقء استعمال الأملحة. الدم يسيل 
في قلب باريسء بعض الجثث زميت في نهر «السّان» (©هذء5). كانت قيادة الشرطة 
تذّرهم يفعلون ذلكء كذلك فعلت الحكومة, وفعل شارل ديغول في الإليزي. بحسب 


إدارة الشرطة: فقد جرى «استجواب» 11.538 جزائرًا وجمعواء أوّلاء فى باحة دائرة 
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الشرطة. ذ ثم اعتقلوا في قصر الرياضة (0115م5 065 5نهله2) في ملعب «كوبرتن» 
(صتى طناه0) وفي «فنسان» (65265ع112). بينت الحصيلة الرسمية سقوط ثلاثة 


قتلى. طيقت القضية. بات الجو ٍِ فرنسا جوًا يسكت فيه الجزائريُون ولا يذهب 


جاء كتابٌ أنّفه «جان ‏ لوك أيُنودي» (نلسهصنظ عدنآ-صءر)؛ وصور («إيلي كاغان» 
(صدوه عناظ)» وأحدٌ الأفلام, لتُناقض الرواية الرسميّة. عادت القضية لتظهر من جديد 
خلال محاكفة «بابوق» (قممه2)سنة 8وقل حيث يعت لداقيمة توقيف البيوة إنان 
الاحتلال النازي» عندما كان أميئًا عامًا لدائرة شرطة «بوردو» (تدهء8074)» وإرسالهم 
إلى مُخِيّماتء حيث تم تسليمٌهم إلى التازيينء ثم تمت إبادتهم. 


في شباط 1999.: وعلى أثر صدور مقال ل «جان-لوك أينودي» في جريدة «لوموند» 
(©21024 ع.آ) أقام «موريس بابون»» الذي 2 بارتكاب جرائم ضدٌّ الإنسانية بحق 
اليهود خلال الاحتلال الألمانيه لكنْ ترك طليقاء أقام دعوى [قضائية] ضدّ «أينودي» 
بتهمة «الاشتراك في جرم قلح من كلقن في القطاع العام». أسف «أينودي» بشدّة في ذلك 
المقال لانعدام إمكانيّة الوصول إلى الوثائق بالرغم من وعود وزيرة الثقافة. وفضح 
قضيّة اختفاء بعض الوثائق أو إتلافها كتلك الخاصّة بالفرقة الثهرية (جرى انتشال 
العديد من الجثث من نهر السَّان)» وجادّل في استنتاجات تقرير «مندلكازن» (-صه]/1 
معرععلاع0). الذي طلبه وزير الداخلية جان-بيار شوفنمان (-عمة7؟عطن 211216 -مدع[ 
264 والذي يُحدّد عدد الضحايا د «عدّة عشرات وهو رقم كبير لكنه أصغر بكثير 
من بضع مئات من الضحايا الذين جرى أحيانًا الحديث عنهم». فبالنسبة ( «أينودي» 
قد يكون هناك ما بين 200 إلى 300 قتيل. يُذكر «أينودي» بشهادة جاك ديروجي 
(ترعهض1ء2 وعناوء2[) «فتحت فقَوَاتٌ الشرطة الثّار على ال «الجادّات الكبرى» (6©5.آ1 


شهر تشرين الأول (أكتوبر) 


5 ولصدرق). وأكد أن هناك عددًا من الضّحايا لم يتم نقلهم إلى «معهد 
الث الشرعي» (لدع6.آ-همع21601 غتنانادم1): الذي استند إليه تقرير «مندلكارن» في 
تعداد الضحايا. «سأتناول كمثال واحد جثث أولئك الجزائريّين الذين ماتوا داخل حَرّم 
«قصر الرّياضة» ا لموضوع تحت حراسة «رجال الدّرك الدّرَاجين» (ع تعد مفلمعءع 
علأطمد). وأضاف «أينودي» أنْ التقرير يحذف بعض الوقائع «على سبيل المثال ما 
جرى في باحة دائرة الشرطة ليلة 17 - 18 تشرين الأول 1961. وبحسب عدّة مصادر 
في الشرطة في ذلك الوقت» قكل هناك العشرات» ما قارب الفمسين جزائراه: 


خلال لد التي أقامها «بابون», جرى الاستماغ إلى العديد من الشهادات: «في 
الذاخل [قضر الرياضة]ء رآأيت شخديًا غان الأقل اثنين فارقا الحياة يسبب الضرت 
بالهراوات الذي تعرّضا له» (115). في اليوم التاليء أي 18 تشرين الأولء «على مقربة من 
جسر «تورنال» (©11ء102). هاجمني عناصم من الشرطة وقاموا بضربي فسقطتٌ على 
الأرضء وقام اثنان منهم بقذفي في نهر «السان» (116). «عبَرَ أحد المتظاهرين إلى الجانب 
الآخر من درايّزون لعي قصمم مك علعدطصةء) [...] ي يحمي نفسه من هجوم 
الشرطة فضربه ل دراج (علتطممم علممع) يعقب البندقية ضربات و فأفلتَ 
وسقط في الماء» 0017 في قصر الرياضة» «أراد أحدٌ الجزائريِينَ الذهاب إلى الحمامات. 
في لمحة بصر سمعتٌ رشقة رشّاش ورأيتٌ الآثار [آثار الدماء] على الجدران. [...] في 
داخل [ما يشبه خزائة مكانس]ء أحقييك تسعَ جثنث. في اليوم التالي في حديقة ا معارض» 
رأيت عددًا من الأشخاص كانوا قد ضربوا على رؤوسهم وكسرّت أيديهم وأرجلهم» 
(118). اعترف المدّعي العام في مُرافعته بوقوع مذبحة لكنّه طالب بحكم ميدق شد 
«أينودي» بتهمة «نقص التبصر» (0م3اءءمودمعنك ع0 عناوصهصم)ء 55 إلى أنه «لا 
يمكن القول أن قات النّظام تصرّفت بناءً على أوامره [بابون]» 
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أقرّت المحكمة, في الحكم الذي أصدرته بتاريخ 26 آذار 1999. بأن «الرواية 
الرسميّة لأحداث سنة 1961 قد تأثرت بشكل كبير بالمصلحة العليا للدّولة [...] وأن 
القسوة الشديدة للقمع يجب أن تستتبع» في أيامناء تحليلات مختلفة لا تستبعد 
استخدام كلمة «مذبحة». [...] إن ذلك العنف لم يكن يُبِرّرهِ سلوك العسكريّين في 
ذلك المساء. [...] وهو مورس لا فقط «بسخونة» خلال التظاهرة نفسهاء بل مورس 
أيضًا «ببرودة» في مراكز الاعتقال التي أنشئت على عجل لاستقبال الموقوفين».. وتبين 
الحكية أن «مجموعة الشهادات» التي ذكرها «أيُنودي» «ليست منقوضة» وتُسلم 
له د «مزية الصدق» (حسن النية / 101 عصدهط). 


في 5 كانون الثاني 21998 قدَّم أفرادٌ من عائلات ضحايا 17 تشرين الأول 1961 
شكوى بتهمة ارتكاب جرائم ضدٌ الإنسانيّة. رفض القاضي «فالا» (172120) التحقيق في 
القضية مستندًا إلى حكم «بودارال» (1ء801082 غ36) الصادر عن محكمة النقض 
(التمييز). مُذكرًا بن «مبدأ عدم قابليّة التقادّم للجرائم ضدّ الإنسانية لا ينطبق إلا 
على التصرّفات السيّئة لصالح دول المحور الأوروبيّة خلال الحرب العايليّة الثانية». 
جرى تقديم طلب استثناف (119). 


أءنقصةط وعتاوع2ر[ : 1991 ,اتناء5 ,كلد عل 261116 هآ ,ن0تاقصاظ عنانآ- دعر 


ع0116م ع126ناهز عملا 


-06 81281101 عناءآ- تدع[ : 1962 , تل ركتقه2 ز ع1طاماء0 رز صل ,عتمته معتل 
,5 ع20ه781 عنآ : 1998 7221 20 ع8]020 عنآ مسطحة غ716 12 تنامم :1961 ع2طه] 
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شهر تشرين الأول لأكتوبر) 


مذبحة «بودمبيري» أوبانغي شاري / إفريقيا الوسطى حاليًا) 


جاء الرئيس «سامبا نغوتو» (216040 5050504) ذات ليلة وأخبرٌ أندري جيد 
(©14© 6ملصة) التالي: 


«في 21 تشرين الأول الماضي [سنة 1926], اهل الرقيبُ «همبا» (هطصمعلا) من 
قبل مدير مستعمرة «بودا» (8048)» [ ْلَب بالباشا]ء إلى قرية «بودمبيري» (-80 
4 لتنفيذ العقوبات بحقّ سكان القرية بسبب رفضهم أمر نقل مساكنهم 
الواقعة على طريق «كارنو» (00000) [إفريقيا الوسطى الحاليّة]» راغبين في عدم 
التخلي أبدّا عن مزروعاتهم. وقد احتججواء بالإضافة إلى ذلكء بأنّ النّاس الذين أسكنوا 


في طريق «كارنو» هم شعب «البايا» (822), بينما هم ينتمون إلى «البوفي» (8012). 


غادر الرقيب «هبا»» إذَا «بودا» مع ثلاثة من حرّاسه [...]. كان يُرافق هذه المفرزة 
الصغيرة «بووي» (4نا0ه8) ورجلان تحت إمرته. في الطريق كان الرقيب «هبا» يأسر 
رجلين أو ثلاثة من كل قرية بمرٌ بها ويصطحبهم معه بعد أن يُقيّدهم بالأصفاد.. عند 
وصولهم إلى بودمبيري بدأت العقوبات: جرى تقييد 12 رجلًا بالأشجار في حين لاذ زعيمُ 
القرية ويُدعى «كوبيلي» (20541) بالفرار. أطلق الرّقِيب «مبا» والحارس «بونجو» 
(805(0) النارَ على امْقيّدِين الاثني عشر وقتلوهم. ثم وقعت مذبحة كبيرة بحقّ النّساء 
اللواقي ضربهنٌ «ممبا» بساطور. ثم أمسك بخمسة أطفال صغار السنّ واحتجزهم داخل 
كوخ وأشعل النار فيه. يُخبرنا «سامبا نغوتو» أنْ االمجموع كان 32 ضحية». 

بعد الإدلاء بشهادته. وبعد عودته من بوداء مغل «سامبا نغوتو» السَجِنّ مع 
عدد من أفراد عائلته بأمر من «الباشا». الذي ذهب في جولة مع «هبا» سابقًا. نقل 


أندري جيد هذه الشهادة برسالة بعثها إلى الحاكم الذي أمرّ بفتح تحقيق إداري عهد 
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به إلى «مارشيسو» (55011عطء312) الذي أكدَ الوقائع. رتما جرت مُحاكمة «الباشا» 
(120). روى جيد تفاصيل رحلته في جريدة «عنهة1نام20 ع.[» (الشعبيٌ) التي يملكها 
«ليون بلوم» (تصنداظ «ه6.آ). ردّ مدير «شركة الغابات سانغا ‏ أوبانغي» (:.0.1:5.0 
أناع22 522812-01 ,و1801 عتأمودمدده2) على الصحيفة وكتب فيها أنْ 
«سامبا نغوتو» هو آكل لحم بشر (ع138م0ممعطاصة) حقيقيٌء وتاجر عبيد, ونهاب 
وسارق» (121): وأثه. فى ما بخص الوقائع اكغار إليها أعلاه "القضية كانت عسلق 


بنزاع بين زنوج (122). 


نشيد العار (الجزائر) 


بينوا راي (1©97 غأكأممء8): وهو مجند وممرّض في مغاوير امطاردة في منطقة 
«حيجل» (شمال قسنطينة), كتب ما يالي: 


لن أنسى أبدًا التمزيقَ الجزائريء 

في أربعة أقطار العالم من الاحتضار 

ولا الأولادت الذين يبحثون بين الأنقاض عمّن يبكونه. 

ولا الرَجالَء الذين يُعدّمون فجرًا ويُذبَحون ليلا بين جدران العار. 
ولا النساءً ا مغصوبات. 


ولا الابتسامة القبيحة للرّاي. صديقي. 


شهر تشرين الأول (أكتوبر) 


لن أنسى أبدًا الحرائق في الجبل» 

والحمْلان المبقورة بصدفة القسوة, 

ولا طرقات الكرهء ومواكبّ الأم. 

ولا النظرة الزائغة للرؤساءء وآمري المذابح, 

ولا ضحكهم أمام التعذيبء والقرع بالعصاء والتّشوية. 
وإذ أَعرضْتٌ عن التعسّف والعبث فإثني لن أنسى أبدًا 
حربناء ونحن في العشرين من العمر. 

أن تحارب 

يعني أن تكون أقلّ من إنسان وأكثرٌ من قذر. 
التعليقات: 


يوم 5 من شهر تشرين الأؤل هو تاريخ اعتباطي .(25 16 ,22015 تلك تتتاهز ع.آ1 


عتته1اقط2ة أوء) 


]82015 قصطهل غتمدلميمع: : 1961 ع:تطماءه ,12 كم غاءطل[ غاتية7؟ :وعع11ا1م50 
عتاز 145 رعتتته ال طن[ علصه]/2 ع.آ ,5ه210ه50110 5ه[ قصه80160. ,وتتاعع مم6 وعنآ بزع 


5 .م ,1999 ,كته 75011 ,أ0[عطتم 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البحار 
0 
0 وود 00 

في 25 تشرين الأولء شارك روبار بونو (لتتهصده8 6يءه8). وهو مُوْرَّخْ. كان 
قد جنَدَ في الجزائر. شارك في عملية ضدّ الفلاقة (الممجاهدين/قهطع12ا) في جبل 
«بوكماش». الواقع في مرتقعات النمامشة في جنوب «الشريعة» (054:18) (جنوب غرب 
ولاية تبسّة). قصف سلاحٌ الجوّ الممتمرّدين. في اليوم الثَالي صَدَرٌ أمرٌ مُباشرة «التنظيف». 


«كانت أغلبٌ إصابات الجرحى الذين لم يتمكنوا من الفرار في سيقانهم, وبالتّالي 
كان من الممكن إسعافهم, على الرّغم من خسارتهم كمّيات من الدم, وعلى الرَغم 
من البرد الليلي [الشديد] الذي ازرق منه لحمُهم. [لكنء رغم ذلك]ء ذبحوا في ظروف 


شنيعة تفوق الخيال الطبيعيّ لكنها لا تفوق الواقعَ الجزائري. 


عَيّز بصورة خاشة صُبَاط المجموغة المسقلة للحماية الريفية [#خره م6 :6.2858 
علدمن1 دمناءءغمء<2 ع0 علزطه3).: الذين أشرفوا على التنظيف. كانوا يركلون 
الجريح بضراوة على جرحه. فيختنق المسكين من شدّة الأم. كانوا يمزحون مزاحًا 
بغيضًا أثناء التقاط الصور: «هيّاء جمّل نفسكء ابتسم للعصفور الصُغيرء أمتعنا...». 
ويُضاعفون فظاظتهم بحجة الاستجواب. [كان الإعدام يتم على هذا النّحو]: في النهاية 
يُخرجون سكين مطبخ ويَسِنُوه طويلًا على المُخر تحت نظر المحكوم عليه. كان 
الإعدام يُنفُذ ببطء وعلى نحو أخرق هر رقبته من دون قطع وداجه. لكن كان لا بد 
من بعض الكلمات التاريخية المبتدّلة بعد الذبح: «مرة أخرىء إنسانٌ مجهولٌ يموت 
كما عاش...». مُبالغة في الاحتياط» تُهشُم رصاصة, تطلق عن قرب من بندقية «ماس 
6 (36 2195). وجمّه وتحؤّله إلى شيء مُقرّز لا اسم له في لغة الفظاعة... [...] 


شهر تشرين الأول لأكتوبر) 


ذا لقد قتلوا الجرحىء ومن بينهم شخصٌ سليم البنية إلى درجة أنه استطاع 
أن يحمل على ظهره. طيلة السّاعات التي استغرقتها عمليّة التنظيف. جهازٌ 300 
[للاتصال] (300 عغومم 16) التابع للسرية. 


رع كله 61 طنا] ,01311957 التاصوظ رممطء اصع صطةل8 وعل عتتدم 2[ ,ملتتمصصهظ أتتعطام]1 
2002 ,[ع11ت21 رع أأعطع هآ ,ع تمع 1 شل عنتتعداع 12 عتادامء عتلك8 ,امه :1962 ,التتستك1 
رعمتدعطة8 ععمطعهة! عل دعدماتك دع.ن]آ بأعندو دل - 1501 عنمعتط : 205 ,204 ,199 .م 


62- 56 .2 2001 ,عاتاع7كنامء106 


| 29 تشرين الأول 1965 

خطف «بن بركة» في باريس على يد شُرطيّيْن فرنسيّيْن (اللغرب) 

يوم الجمعة 29 تشرين الأول 1965, خخطف «مهدي بن بركة من أمام «مجمّع 
سان جرمان التجاري الترفيهي» (متمصمء6© 56 عمؤوع13) في قلب «باريس». «بن 
بركة» هو مناضل وطنيٌّ مغري منذ عهد نظام «الحماية» (غه1مء06:©), وزعيم 
«الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» (وعءع802 5ع 212102816 ممنمتا :2188ل1 
5 الحزب الأكبر في المعارضة. ومنسّق مؤتمر القارات الثلاث الذي كان 


من المفترض انعقادّه في«كوبا». بعدها لم يْرَ «بن بركة» ثانية وم يُعتّر أبدّا على جثته. 
إعادة تأليف الأحداث: 


- بهدف إخراج فيلم عن تصفية الاستعمار (0660102153602).: التقى «جورج 


فيغون» (ده718 5ء66018) (الذي كان قد خرج مؤخرًا من السّجِنء وكان مرتادًا ف 
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الوقت نفسه لوسط الأوباش والسّفلة ولدوائر امُثقفِين) والصّحافي «فيليب برنيي» 
(#عنصءعظ8 عممنانطم): التقيا ب «مهدي بن بركة» في «القاهرة» وجنيف» يومي 3 
و20 أيلول سنة 1965. وتول نقلهم «أنطوان لوبيز» (2»م0.آ عصتمغصة).: الذي كان 
يشغل منصب مدير محطة (©1هء485 رعطء) في مطار «أورلي» [باريس]. كان يمكن 
أن تتم محاولة لتنفيذ عملية خطف في تلكما المناسبتين. 


ب خدّد ل «بن بركة» موعدٌ ف 9 تشرين الأول مع «برنيى» ولع «جورج فرانجو» 
(نازصه1 وعع1ه6) و«جورج فيغون» من أجل الفيلم» وذلك في مَشرب «ليب» (مطذ.آ) 
في «جادة سان جرمان» (تتهدطءء6 56 80111697210) بالقرب من المتجر. 


5 ف 8 تشرين الأؤل» ابل المغري «شتوي» (كلنامغطان) «لوبيز» ف «مطار 
أورلي». وطلب منه توقيف «بن بركة». اقترح «لوبيز» الاستعانة بالشرطئ «سوشون» 
(«مطعته5).: الذي اتصل به. 


- في 29 تشرين الأول ذهب «بن بركة» إلى الموعد برفقة طالب مغربي يدعى 


«[التهامي] الأزموري» (تتدامصععى 81). 


- كان بانتظاره شرطيّان فرنسيّانء هما: «سوشون» - الذي زعم أنه نال من 
قيادته الموافقة على مهمته في صباح اليوم نفسه. - وفواتو (160100). أومأ «لوبيز»» 
الذي كان على مقربة من المكانء للشرطيّ «سوشون» مشيرًا إلى «بن بركة». نادى 
«سوشون» «بن بركة» وأركبه في سيارته. وكان في المكان أيضًا «فيغون»» ورتما شرطيٌ 
من «المخابرات العامّة» (©2). 


كان ف السيارة «لوني» (2797 ع.آ) وصعد «لوبيز» أيضًا. قصدوا «جورج بوشسيش» 
(عطاعءوعطءعده8 معع1ه6) في «فونتيناي - لو - فيكونت» (06دمء7؟-ع7-1تهمعامه1). 


شهر تشرين الأول (أكتوبر) 


0 الطالبٌ «الأزموري» وم يرفع شكوّى, لكنه أبلغ, حوالي الساعة الواحدة 
ل 0017 ف «الاتحاد الوطني للقوات الشعبيّة» (1121175) لدى مجموعة من 
الطلاب ا مغاربة. 


ف «فونتيناي»». قام «سوشون» و«فواتو» و«لوبيز» بتسليم «بن بركة» إلى 
«بوشسيش» وعادوا إلى «باريس». أخبر «بوشسيش» و«دوباي» (لنهطن10) «بن 
بركة» بأنه سيلتقى «المسؤول». انض إليهم «فيغون». 


وصل الخير إلى «محمد أوفقير» و«أحمد الدليمى» ف «ا مغرب» عن طريق 


«لوبيز» وأزلام (ع2125 مزمتامء) «بوشسيش». 


يوم السبت 30 تشرين الأول وصل تباعًا إلى «مطار أورلي» كل من «الدليمي» 
و«أوفقير»» وتوجّها إلى مكان «بوشسيش» في «فونتيناي ‏ لو فيكونت». قال 
«الدليمي» أنه يجب تصفية «بن بركة». راح «لوني» و«دوباقيُ» و«بوشسيش» 
و«باليس» (22011556) يوسعون «بن بركة» ضربًا. وصل «أوفقير» وبدأ «بثقب (-ع1م 


07) عنقه بالخنجر». 
من أجل توريط «لوبيز» قاموا بنقل «بن بركة» وهو فاقد للوعي إليه وقيّدوه 
واغل القيو. 


«لوبيز». بعد عودته إلى منزله. لاحظء طوال الليلء حركة رؤحات وغدوات 
لسيارات مغربية. أوصل «لوبيز» «أوفقير» و«الدليمى» إلى «مطار أورلي» يوم الأحد 


عند الساعة الخامسة فجرًا. 
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9 ,2270120 مفكلقة8 صعظ عن غده 115 رصتدو210 16061 توع م102 دعناوء2[ 
1تمطعك غتاعط80] : 
5 : 2000 غ005 25 عطعصمطتل موعامتد8 معظ عننهة 22[ متعامآ- ععموعط 


.0 ,210 تتتللة© ,101 ع1 تلطه عناه]ل8 لانتو معط 


تحقيق حول اختفاء «بن بركة» يفيد أنّْ جهارٌ الدولة الفرنسية متواطئ (المغرب) 


لم يرفع الطالبٌ امغر [التهامي الأزموري]» الذي كان برفقة «بن بركة» لحظة 
خطفه في 29 تشرين الأول 1965 في «باريس»» م يرفع شكوّى. امتلك تحقيق الشرطة 
الذي تسبّب بفتحه بعض الصحافيين وشقيقٌ «بن بركة»» «عبد القادر»» امتلك عناص 
للتقدّم سريكًاء لكنّ ذلك لم يحصل. مع العلم أنْ ذلك اليوم كان يوم عطلة نهاية 
الأسبوع لعيد جميع القديسين (20نه55نا10' 1 46 0مء->اء6). أشارت الصحافة إلى 
أنْ وزير الداخلية المغربي «أوفقير» قد زار «باريس» - عبورًا - يوم السبت 30 تشرين 
الأؤل. سوف تكون [الصّحافة] غاليًا أسرع وأكثرٌ اطلاكًا من القاضي «لويس زولينجر» 
(:#ومنلاه” دننده.آ) المكلف بالتحقيق. غير أنّ هذا [التحقيق] الذي بدأ بإجرائه 
افوص «موريس بوفيي» (80117167 ع11116ة]8) ابتداءَ من يوم الثلاثاء 2 تشرين 
الثاني» أظهر أنْ «بن بركة» كان قد أوققٌ من قبل شرطبين اثنين هما «سوشون» 
(دمطعته5) و«فواتو» (600ذه/5). اللذين ينتميان إلى مفرزة المخدّرات» وأنهما تصدّفا 
بناء على طلب «لوبيز»» الذي كان يشغل مدير محطة في «مطار أورلي» [باريس]ء 
وهو أحد العملاء امُخلصين ل «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسشس» 
(5128017). وكما يبدو فقد تم ذلك بالتنسيق مع قيادتهما. روقبٌَ منزل «جورج 
بوشسيش». وهو لض يقطن في «فونتيناي» (627ه80). ومنزل «لوبيز» القريب 
منه. يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني» فيما قُتّمَتَ الأماكنُ امُجاورة بواسطة ا مروحيّات 
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بحمًا عن «بن بركة». اتجهت الشكوك نحو المغاربة الذين سلّمهم الخاطفون «بن 
بركة». زاعمين أن الأمر كان يتعلق بلقاء لدراسة احتمال عودة «بن بركة» إلى المغرب. 


لم يُعكر هذا الأمرُ ولو قليله صفوَ حفلة كوكتيل جمعت في 3 تشرين الثاني في 
ساحة «بوفو» (0781ا2ه8 ع126م). جمعت وزيرٌ الداخليّة المغري الجنرال «أوفقير» 
ونظيره الفرنسيٌ «روجي فراي» (إع2 عع ه13) ولشافظ الشرطة «موريس بابون»» 
وتبعه استقبال رسمي في السفارة المغربية. 


عند انتهاء استجواب «لوبيز» ليلة 3 - 4 تشرين الثاني قرّر «روجي فراي» 
و«جورج بومبيدو» [رئيس وزراء فرنسا]ء بعد تلقيهما تحذيرات» عدم احتجاز 
«أوفقير» و«الدليمي»» اللذين أقلعا باتجاه «المغرب» في 4 تشرين الثاني. في الخامس 
من الشهر نفسه. رفض الملك «الحسن الثاني» رغبةً السفير الفرنسيّ تنحية «أوفقير». 
في اليوم نفسهه أُودعَ «لوبيز» السجِنّء ثم سُجِنَ «سوشون» و«فواتو» في 13 من الشهر 
نفسه. في 8 تشرين الثاني صدرت مذكرة طلب تسليم بحقٌ «جورج بوشسيش» الذي 
«قرّ إلى المغرب مثل بقيّة مُدبْرِي عمليّة الخطف». في 29 تشرين الثانيء وَجَهَ الاتهامُ 
إلى «فيليب برنيي»» الصحافي الذي كان على موعد للقاء «بن بركة» في 29 تشرين 
الأول لبحث موضوع إخراج فيلم. إلا أن شريكه في الفيلم, امجرمَ المحكومّ عليه 
سابقًاه «جورج فيغون» ل يكن قلقًا أبدَاه لما استرسلت الصُحافة في إعلان ضلوعه في 
عمليّة الخطف. وفي حين كانت الشرطة تجهد للعثور عليه كان صحافيّون من مجلة 
«مينوت« (8/12116) ومجلة «باري ماتش (ج1ء]212 22:15) « يلتقون به. في 0 كانون 
الثانيء نشرت صحيفة «الاكسبراس» (ووعم<:8) مقالًا بعنوان: «لقد شاهدت مقتل 
بن بركة (82112 ع8 611 71 51'[): وفيه اعترافات «جورج فيغون». في 17 كانون 
الغا أعظت مشكالة حائفئة من مجهول» القرطة عنوان «جورج فيغون». طوّقت 


شهر تشرين الثاني نوف (207» 


قوَاتٌ كبيرة من الشرطة منزله. غثر على «فيغون» ميّنا. خَلصَ قاضي التحقيق إلى أن 
«فيغون انتحر من دون مساعدة شخص آخر». وحرصت النيابة العامة على تكليف 


قاض آخرء غير القاضى «زولينجر» بالتحقيق. 


007 شرطيّين اثنيّن قد شملهما الاتهام في عملية الخطفء فإنْ القاضي «زؤلينجر» 
لايك بإمكانه الاستحالة. بحسب القانون: بأجيزة القرطة..وهذا ما عظل التحقيق. 
صدرث مُذكرةٌ توقيف في 20 كانون الثاني بحقٌ «أوفقير» و«الدليمي». واتّهم «مارسيل 
لوروا ‏ فنفيل» (71116هذ10(7-17 ع[ [ءه311)» رئيس «لوبيز» في «مصلحة التوثيق 
الخارجي ومكافحة التجشس» (51058018). 


يدث حلسات المحاكمة فى أبلول سنة 1966 توقفث قي 19 أيلول: بوضول 
«الدليمي» الذي سلم نفسّه للعدالة. افتتتحت جلساتٌ المحاكمة [من جديد] في 5 
عزيران 1987 حكمت اللحكمة بالشحن الوك مع الأقغال القافة عاق جور 
بوشسيش» و«جان باليس» و«جوليان لوني» و«بيار دوباي» (لنةوطت2 عممعنم)؛ 
فيما بَرّىَ «أحمد الدليمي» و«غالي الماحي» (نطه81-81 11ه61©) و«روجي فواتو» 
و«مارسيل لوروًا - فنفيل» و«فيليب برنيي». وحكم على «أنطوان لوبيز» و«لويس 
سوشون» بالسجن سثّ سنوات مع الأشغال الشاقة. وحُكم على «محمد أوفقير» 
غيابيًا بالسجن مدى الحياة. إنها أحكام ترضي الجميع. 


في عام 21975 قدّم نجل «بن بركة». «بشير». شكوّى جني ة. استمع القاضي 
«بينسو» (تلوععطذط) إلى المحامي «بيار لومارشان» (ل0طهطاء تممع[ عممعنط). 
امُفترض أنّه صاحب الورقة التي وُجِدّت فوق جنّة «فيغون». لم يُوَبجه أي اتهام إلى 
«لومارشان». في عام 1982, حصل القاضي على إذن من الحكومة الاشتراكية لمراجعة 
وثائق «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس» (:580801) امتعلقة ب«مهدي 
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بن بركة». لم يُغطء تقريبًه الوقتّ لقراءتها. وتم يكن مسموحًا الاطلاع عليها بشكل خرٌ 
سوى وثيقتين اثنتين كانتا قد رتبتا بلا شك؛ تتهمان فقط «لوبيز» و«لوروًا ‏ فنفيل». 


اختفى الكثيرٌ من الفاعلين والشهود بينما كان التحقيق لا يزال جاريًا: 


”انتحر“ «أوفقير» في 16 آب 1972 إثر الهجوم على طائرة «الحسن الثاني» [ملك 
امغرب]ء مات #اللليا في حادث سير“ سنة 1983؛ مات «الأزموري» سنة 1970؛ 
بعد موت «أوفقير قُتلَ كلَّ من «لوني» و«دوبائي» (لندطن©) و«بوشسيش»» الذين 
كانوا قيد الإقامة الجيرية في «المغرب». مات «باليس» سنة 1979. 


يجتمع «بشير بن بركة» وعائلته وأصدقاؤه, يوم 9 تشرين الأول من كل سنة. 
أمام مشرب «ليب» عند الساعة الواحدة ظهرًا. 


تورط فرنسا: 


إن الدولة الفرنسية هيء على الأقل. متواطئة. والشرطةٌ مُتوزطة من خلال 
«سوشون» و«فواتو». كذلك «مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسّس» 
(558015) متورّطة من خلال «لوبيز» و«لوروًا - فنفيل». من المحتمل أن هؤلاء 
الرجال لمم يتصرّفوا من تلقاء أنفسهم. لذلك تدخلت «المخابرات العامة (©8)» لكبح 
التحقيق. وربما لتسهيل القضاء على طرف وشاهد مُزعج هو «فيغون». وبدا أن 
امُفوضَ «كاقي» رئيس «الشعبة الثانية في المخابرات العامّة»» يُوفر الغطاء ل «فيغون»» 
ويبدو أنه كان مُطلحًا بشكل دقيق على القضية. تدخّلت الشبكات المُعادية ل «منظمة 
الجيش السري» (عاغتعء5 أءغصصعف! عل دم نخدمنصدع:0 :حذ0)., الك ون السريون 
للمحامي الديغولي «بيار لومارشان» نائب مدينة «لبيون» (#صهملا”1)» وورّطوا عصابة 
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لتنفيذ الأعمال الدنيئة للنظام الديغوليء لا سيّما خطف الكولونيل السابق «آرغو» 
(0نامعنة) في 25 شباط 1963 في «ميونيخ». رما كان «لومارشان» هو من حرك 
«فيغون», و«لومارشان» نفسه هو محامي «فيغون» لكته لم تقع ملاحقته. وزيز 
الداخلية «روجي فراي» (تإء*7 معع130) -الذي أمضى أسبوع غطلة في ا مغرب» في 
أيلول 1965 [في ضيافة] «أوفقير» في أحد أملاكه. وذلك قبل شهر واحد من وقوع 
الجريمة  )123(‏ هو ومُديرٌ الشرطة «موريس بابون» وامْفْوّضُ «كاي»» الذين كلفوا 
المُستخدّمين الصغار «لوبيز» و«سوشون» و«فواتو» و«لوروًا ‏ فنفيل». أما «جاك 
فوكار» (تتهءء80 وعتاوعة[): ف قصر الإليزي» ذ «كان على اطلاع» (-21م اه أوء 
صتنة). لكن م يَذكر ذلك سوى «سوشون». 


استفادت الأجهزة السرية المغربية: المسؤولة بشكل مُباشر عن مقتل «بن بركة», 
من جميع تلك المساعدات. رأى البعض يدا ل «الموساد» الذي كانت تجمعه علاقات 
طيبة بالجنرال «أوفقير». من دون امتلاك دليل فإنّ هذا الاختفاء يخدم مصالح 
«الولايات: المتحدة [الأمركية. .ويرك البعض. أن ذوكالة الاسغبازات اللركورة» 
(014) تقف خلف كل هذا الإخراج المعقّد. ولم يُسمح بالاطلاع على ملفٌ ال «هآ0» 
المتعلق بالقضية. يجب التذكير بأثه طوال الستينات» وفي عرّ حرب الفيتنام. جرى 
التخلص من الكثير من الزعماء أو القادة الذين أعلنوا سياسة عدم انحياز إزاءَ 
الكتلتين,» وهم «موميي» (منحصناه]8) (الكاميرون. 1960).: و«لومومبا» (2ط1اصتناءآ) 
(الكونغو البلجيكية سابقًاء الزائير لاحقاء ثم الكونغو الدموقراطيّة حاليّه 1961): 
و«أوطبيو» (6أمصتر01) (الطوغوء 1963): و«كامانو» (02020820) (سان دومينغ, 
5» و«بن بلة» (الجزائرء 1965)»: و«سوكارنو» (50618220) (أندونيسياء 1968). 


قبل أيضًا أنْ ال «014» كانت تريد توجيه ضربة للجنرال «ديغول» قبل الانتخابات 
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الرئاسية المقرّرة في 5 كانون الأؤل (حيث اضطرٌ إلى خوض دورة ثانية لكي يفوز أمام 


منافسه «ميتران»). 


9 ,2290150 مفكلقة8 صعظ غلا غده 115 رصتدوه21 ع1مغ60] ,توع ه1020 دعناوءع2[ 
عنااماء0 25 عطء ممسطتل ,حمعاتد8 حاعظ عتتته كه[ نتعام1آ- ععطد1 ,2110 صخ أنتعطه0ظ : 


0 ,نةمطتللةه ,1801 16 تمه ه81 ,الستوعرء< 11165 : 2000 


القانون المدني: «تمييز غير البيض أمر ضروري». (ا مستعمرات) 

ينصٌ القراز (3286) الصادر في 16 شهر برومّر (عنهدتت8) السنة 14 
(7 تشرين الثاني 1805). وهو القرار الذي أعلن نابليون الأولء من خلاله؛ القانونَ 
المدق في المستعمرات, ينض في مادّته الثالثة: «إِنّ أحكام القانون المدني امْتعلقة 
بالزواج والتبنّي والاستلحاق (الاعتراف بالولد). وحقوق الأولاد في ميراث أبيهم وأمهم: 
والهبات المبذولة عن طريق الوصيّة والتبرّعات» والوصايات شبه الرسمية أو الشرعية, 
لن يُعمَلَ بها في المستعمرة إلا في ما يخصٌّ البيض في ما بينهم» وفي ما يخصٌ امحتَقِين 
وأخلاف امعتتقين في ما بينهم» من دون تحقق أي من الأحكام المذكورة من طبقة 
إلى أخرى بأيّ طريق مباشرة أو غير مباشرة». يُشير سكولشير (7©<ء061د5). تعليقًا 
على ذلكء إلى أن حي من العكو اطنط اهمها هذه المادّة جديرة ب [هذا] 
القرار (دهزوك06): «آخذين بالاعتبار أنه في كل زمانء شهدنا في المستعمرات تمييرٌ 
غير البيض(1155اء1نامء 065 2مناءط)015): الذي يعد ضروريًا في بلدان العبيده وأنه 
من الضروري تثبيت الخط الفاصلء الذي كان دائما موجودًاء بين طبقة البيض وطبقة 


معتقيهم أو أخلاف معتقيهم» إلخ..». 
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تُلاحظ آن القضية حي قضيّة خط فاصل بين البيض والمعكقية: بيدما العبيد الذيق 


التعليقات: 


هم بحسب القانون الأسود (قانون السَّود/عذه21 0046). أموالٌ منقولة قد جَهَرَت 
للاستخدام: ليس لهم أي حق يُذكر. 


عل عغدتلغصسصصططة دامقغتامطة ,وعئىتدعصة وعتدماء وع2آ1 نتعكاءمطء5 معلا 
.9 ع28م,1998 ,.1:8.5.ن نهم غكللغ6غ 1 ,1842 ,عع هتماءوع1 
«الكدنوقك ووددسه ينوي :راف ويحرقها (الدّاهوميء البنين حاليًا) 
كانت مملكة «أبوماي» (إعددهط4) على درجة عالية من التنظيم وتمتلك جيشًا 
قويًّا. زعم الفرنسيون أنهم قد حصلوا على تنازل عن كوتونو (011م00]0) ثم استقرٌوا 
في بورتو - نوفو (2010-11070) سنة 1882. أعاد املك بيهانزان (متتصهطة8) النظر 
في الوجود الفرنسي فقصفت البحريّة الفرنسية كوتونو ردّا على ذلك. كان منّ المتوقع 
أن يخضع بيهانزان. لكن الوزير إيتيان (»صمء]8) في باريس كان يريد الحرب. كان 
بيهانزان في نزاع مع جيرانه. تعرضت السفينة المدفعية «توباز» (22م10). التي 
دخلت نهر «أويميي» (606ن0) في آذار 1892. لنيران الاهوميّين وكان على متنها 
الحاكمٌ الفرنسي فيكتور بالو (:8110 9716]0). وُجدت إِذًا الذريعة. 


كتب جان سوري كانال (ع21مه0-اء11اد نوع[ ): «كلف رتل «دودس» 1000105 
[ب] اكؤلف هق 5,000 رجحل اعفار ادك العداث السكرية من رصاص تففشر 
وقنابل الحلينيت (مُتفجَر قوي/عانصذاة). كان المسير إلى أبوماي صعيًا للغاية. عَبََه 
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ضاف بيهانزان عروض السلام» وكان كلما وافق على شروط «دودس»». يضع هذا 
الأخيرٌ شروطا جديدة. وهكذا ترك بيهانزانء كعربون حسن نيةء رتل «دودس» يدخل 
«كانا» (هصة0). بل وأرسل له كمميات من لحوم البقر لتموينه: عندما قبل بالشروط 
الفرنسية, من ضمنها احتلال أبوماي (0(0هط8). وبدأ بتسليم عتاده الحريء طالَبَ 
«دودس» فجأةٌ أن تُسلم الأملحةٌ وأنْ يُدْقع التَعويضٌ الذي قَدرُةُ 15 مليونًا كما نصّ 
الاثفاقء في غضون أربع وعشرين ساعة! لم يكن بالإمكان تلبية هذا الشرط الجديد - 
فاتخذ «دودس» ذلك ذريعة! : وأعلن فورًا فسخ الاتفاق واستأنف الهجوم على عدوه 
المعلح يكل حرق أخوا, أحرقت ابوماق واستلت ين جلك ريهائزان مدياء يبرل 
«دودس» القصورٌ والقبورٌ. وأعلن «دودس» عزّل «بيهانزان». 


أقام بيهانزان في الرّيف سنتين. وسلّم نفسّه بعد خيانة أخيه له وثُفيَ إلى جزيرة 
«مارتينيك» (عناونصة82) ثم إلى الجزائر. 


1 علهتاصعن أء علمخصعل ع0 ,عتزه]8 عناوتكك ,علهصدن- غناك منتدعر 


288 .م ,1968 روعل[هك50 


3- 98 .م ,1988 ,1062061 ,كسمم طمصطماعا عتامصطعنا ,عغصدمب أغمءط ةوه 


بونابرت 5 في القضاء على حكومة السود في «سان ‏ دومينغ» (هاييتي) 


أرسل القائد العام لجيش «سان - دومينغ» (53126-100012811 توسان لوفرتور 
(11ء17اه.آ 4طنه1055) إلى فرنسا دستورًا للتصديق عليه. ينص الدستور في اطادة 
الثالثة «لا يمكن للعبوديّة أن تُوجَدَ في هذه الأرض؛ فالرق قد ألغيّ فيها للأبد. كل 
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النّاس يولدون فيها ويعيشون ويمموتون أحرارًا وفرنسيّين». رد نابليون بونابرت على 
هذا «العيد التمرة» رسالة بعارية 27 بروماز مق السنة 10 معلا بدء العملة 


العسكرية لإعادة غزو الجزء الفرنسيٌ من سان دومينغ. 
في تلك الرسالة, جمع بونابرت التهديدّ والتملق والكذبّ. 


أمَا عن التهديد: «لقد أرسلنا إلى هناك [سان-دومينغ] صهرنا ا مواطنّ ليكليرك (-6.آ1 
عنعك) بصفته قائدًا عامّه كأؤل حاكم للمستعمرة. ثرافقه قوَاتٌ لا يُستهان بها [54 
سفينة, 23,000 رجل]ء بهدف فرْض احترام سيادة الشعب الفرنسي... يطيبٌ لنا أن 
تُعرب عن أملنا بأنك ستّبرهن لناء ولكل فرنساء عن صدق المشاعر التي عبّرتَ عنها دائمًا 
في الرسائل الغديدة التي بعقها إلينا. [..] إن الدسعورء الذي قمت بصياغته جامكًا فيه 
الكثير من الأمور الجيّدة يحوي أمورًا أخرى تناقض كرامة الشعب الفرنسي وسيادته 
الي كولف سان :دومينغ جِوًا منها: [-.] إن سلوكا مُنافيا لذلك لا يتوافق مع الفكرة 
التي كنا قد تصوّرناها عنكم, الأمر الذي قد يتسبّب في حرمانكم من العديد من الحقوق 
في اعتراف الجمهورية بكم وفي تمتعكم بخيراتهاء وقد يحفر تحت خطواتكم هُوَةَ يمكن 
في حال ابتلعتكم أن تساهم في تعاسة هؤلاء السود الشجعان الذين تحب شجاعتهم؛ 
والذين نرى أنفسنا مُضطرين بعناء إلى معاقبة المتمرّدين منهم» *. 

أَمَا عن التملق: «إثنا نقدّركم, ويّطيب لنا الاعتراف بالخدمات الكبيرة التي 
قدّمتموها للشعب الفرنسي وإعلائها. إن الفضل يعود لكم أنتم وللسود البواسل في 
رفع العلم الفرنسي حَفَاقًا فوق سان دومينغ». 

وأمَا عن الكذب: «فيم ترغب؟ في حريّة السود؟ أنت تعلم أنناء في كل البلدان 
التي كنا فيهاء أعطينا الحرية للشّعوب التي لم تكن تملكها» (125). 
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مق رسالة لخر :وشييا القتضل الأول يوم 8 تشرين الثاني 1801 إلى شكان ناث 
-دومينغخ تُوكد أنه: «مهما يكن أصلكم ولونكم» ؛ أنتم فرنسيون» أنتم كلك ار 
أمام الله وأمام الجمهورية. [...] إذا قيل لكم: "إن هذه القوات [الفرنسية] قشم 


لتسلبَكم حرّيتكم“. فأجيبوا: ”إن الجمهورية لن تسمح بأن يتم اختطافها منا“». 


في الوقت عينه. أبلغ بونابرت بريطانيا العظمى عن طريق «تاليران» 
(لصهعدرع111) أنْ «القرار الذي اتخذه بالقضاء على حكومة السود في سان دومينغ» 
هو قرار يصب في مصلحتها. 

يقول فوشي (4دكده8) في مُذكراته ببساطة: «لقد تقرّرء سلفًاء أنه بعد الخزو 
تعمل عاق ققرت السنودة وفقا لقوافة وانظمة ماقبل سية 3589 ون شهارة السود 
واستيرادهم ستجري تبعًا للقوانين السائدة في ذلك الوقت [السابق لسنة 1789]». 

توسان (06ته10155) م يكن مُغْفْلًا. 

تأكد نفاق نابليون من خلال إعادة العبوديّة في 20 أيار 1802. 

التعليقات: 

تقر مع سكولشير (#عاداءوطء5) الذي صاح قائلا: أي جانٍ هو هذا الإنسان» 
[يقصد نابليون] ٠‏ نقرٌ بأنه توجد, في هذه النصوص. نيَة 57 مَبيّتةٌ (كامنة) لملا 
101 122115215 12[ ع0 16 أمععدمء). ظهرت له من ا مستعمرين الفرنسيين» لعفا 


بهدف توقيع اتفاقيات مع الزعماء الحليية: تخضعهم بشكل فعلي هم وشعوبهم 
وثروات بلادهم لطمع الأوروبيّين ووحشيّتهم. 
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1889 0015ط2ع011 ,ع1مأمع17امآ أصتهدو15اه1' ع0 ع11ا نتعطعاءمطء5 1مغع م1 


28م ,1982 ,ملقطامف]1 


أ 1222156 165701101 12 01157611116[ خطتهة155ا10' عتتتدوغ 0 ع6مطتك :316,321 


7 ©2256 ,1981 ,عطتدع كه ععدعوة2 ,.لمتدمامء عصصغاطامعم ع1 


قصف «هايفونغ»: 0 قتيل (فيتنام) 


في 9 آذار 1945 استولى اليابانيّون على كل السّلطات في الهند الصينيّة. في حين 
أنهم كانواء من قبل قد تركوا الأميرال دوكو (عنامءة©) الْعيُنّ من حكومة فيقي 
يعمل على تثبيت النظام. أعلن أمبراطورٌ «أنام» (صتهصصة) باو داي (3ه2 850) إلغاء 
نظام الحماية الفرنسيٌ. بدأت حركة ال «فييت منه» (طصنصاءة7؟). وهي حركة وطنيّة 
ذات فكر شيوعيٌء ثورةً مُسلحةَ في آب 1945. وفي تموز تقرّرء في اتفاقيات بوستدام 
(سستدلؤده2). أنْ يقوم الصينيُون بتجريد اليابائيين من السَلاح في شمال دائرة العرض 
6 وأن يفعل الإنكليز الأمر ذاته في الجنوب منها. في 15 آب عيّن ديغول الأميرال تبيري 
دارجنليو (ناعنآصعع 18 تإمعنط1) مندوبًا ساميًا لفرنسا في الهند الصينية: وليكليرك 
(1.606:0) قائدًا أعلى للجيش. أعلن «هوشي ‏ منه» (طصنا3-ندءة11) زعيم حركة 
«فيبت منه» استقلالٌ فيتنام في 2 أيلول 1945 بحضور الجنرال ليكليركء الذي كلف 
من قبل ديغول بإعادة احتلال الهند الصينية. كذلك فعلت لاوس وكمبودياء تنحخى 
«باو داي» عن منصبه. في 23 أيلول» نال الكولونيل (سيديل 060116) موافقة الجنرال 
الإنكليزي غرايسي ((©ع©612) على إعادة تسليح السجناء الفرنسيين السابقينء» واسترجع 
الأبنية العامّة في سايغون (543808) من مُمثلي الحكومة الفيتنامية. في تشرين الأولء 
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قامت قَوَاتٌ الجنرال ليكليرك (©5هاء».آ) بإنزال واحتلت من جديد جنوبٌ أنام ولاوسّ 
وكمبوديا. في 6 كانون الثاني 1946, أحرزت حركة «فييت منه» فورًا كبيرًا في الانتخابات 
التي جرت في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الفيتناميّة. في باريسء ترك ديغول 
السلطة في 21 كانون الثاني. في 6 آذار 1946 وقع سانتيني (تردءادنهة) في هانوي, 
التي مازالت القوّاتُ الصَينيَّة موجودة فيهاء باسم فرنسا مع «هو شي منه»» الذي 
ظلء بخلاف الوطنيّين الآخرين» منفتحًا على الحوار, وقع اتفاقًا «تعترف فرنسا بموجبه 
بجمهورية الفيتنام كدولة حرّة لها حكومتها وبرمانها وجيشها وعملتها التقدية. وتؤلف 
جزءًا من اتحاد الهند الصينية الفيدرالي ومن الاتحاد الفرنسيٌ»» والتزم [سانتيني] في 
اتفاق مُلحق بسحب قوّاته في غضون خمس سنوات. كما نْصّ على تنظيم استفتاء 
شعبي في الجنوب. قامت القوات الفرنسية بإنزال في هايفونغ (8دمطامة812) في 8 آذان 
حيث التقى ليكليرك ب «جياب» (مة61). وصل إلى هانوي في 15 آذار. انتّقد الاتفاق 
بشدّة في باريس. اعترض دارجنليو على الأحكام العسكريّة الواردة في الاثفاق امُلحق. 
دعي «هوشي ‏ منه» للمجيء إلى فرنسا للتباحث في الموضوع. في طريقه إلى هناك 
أعلن دارجنليو بالاتفاق مع موق (81011:60) في 1 حزيران» قيام جمهورية كوشينشينْ 
(عصنتطاءعصتط م0 ) المستقلة ف انتهاك لاتفاقيات 6 آذار. افتتح مؤتمر فونتانبلو (-م180 
نوع 1اءطنهة)) في 22 حزيرانء الذي ضم «هوشي - منه» والحكومة المؤقتة برئاسة 
جورج بيدو(11:ه810 وعع6601). في 4 أيلول وقع «هوثي - منه» اتفاق «تسوية 


وقتية» (717201 1200115) قبل عودته. 
يوم 10 أيلولء استعاد الفرنسيون مصلحة الجمارك في حين أنه كان يفترض 
التفاوض بشأن إدارة هذا القطاعء فاحتجٌ الفيتناميُون. عاد ليكليرك. وذهب دارجنليو 


إلى باريس. 
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في هايفونغ: عارص الفيتناميون, يومَ 20 تشرين الثاني المراقبة الجمركية. اقترح 
«هوشي ‏ منه» عقّدَّ اجتماع للجنة المشتركة للجمارك. لكنْ الجنرال فالو (رسلله؟): 
الذي حل مكان دارجنليو, وبعد أن أبرق إلى الكولونيل «ديباس» (286©5) في 22 
[تشرين الثاني] بما يلي: «بناءَ على ما حصل في 20 تشرين الثانيء أرى من الضروريٌ 
الاستفادة من الحادث لتحسين موقعنا في هايفونغ», أصدر إليه الأمرّ التالي: «آن 
الأوان لإعطاء درس قاس لأولئك الذين هاجمونا غدراً. يجب عليك الاستيلاء على 
هايفوق بالكامل يكل الوسائل "التي جصوزتك داجيال التتكومة والسيس ايفاك 
على التوبة (الإقرار بالذنب مع النّدم/ععصعءفنطنوكم)». 


يوم 23 تشرين الثانيء هاجم «ديباس» هايفونغ وقصفها بواسطة ثلاث سفن حربية. 
بحسب بول موس (05ا21 1ناه©) (امُستشار السياسي ( «ليكليرك»). الذي يستشهد 
بتحقيق للأميرال باق 820160): يوجد 6,000 قتيل أغلبُهم من المدنيين. كان ذلك بداية 
العرب ف الهند الصينية التي دامتء في ما يخصٌ فرنساء سبع سنوات ونصف. 

توراط فرنساء 

لم يعد هناك شك في أن هذا القصف كان جزءًا من التحريض الفرنسيٌّ الرّامي 
إلى وضع حدّ للاستقلال الذي كانت فيتنام بصدد الحصول عليه. ولا شك في أن 
الجنرال فالو (1137ة17) بالاتفاق مع دراجنليو. هو مَن وَضَعَّ الحكومة الفرنسيّة أمام 
الأمر الواقع. والأمر الذي أصدره في 10 نيسان: «حَوّلوا السيناريىو الذي هو سيناريو 
عملية فسكرية .نسيظة, إل ستاريو اتقلات» (126): توكن أن التعمد .والارضد 
(6:26012102م) كان من الجانب الفرنسي لا من جانب «هوشي - منه». اعتقدت 
فرنساء ومعها الحزب الاستعماري لحكام المستوطنات وأصدقائهم: بأته قد يكون من 
امُمكنء كما في سنة 1885 إعادة تعيين دمّى مُتحرّكة على رأس الحكم في فيتنام 
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المحتلة. لاحظ ألفريد غرومّي (2©ووه© 416864): «إن إخفاء السبب الكامن وراء 
الحرب في الهند الصينية نعثر عليه في اختيار التاريخ الرسميٌ لاندلاع الحربء الذي 
نجده في جميع الكتب المدرسية؛ وهو تاريخ 19 كانون الأول أي يوم هجوم قوّات 
«فييت منه» على هانويء بدلا من [التاريخ الصحيح أيي] 28 تشرين الثاني» يوم قشف 
ميناء هايفونغ من قبل البحرية الفرنسية». 


هل نتخيّل عددّ الأرواح التي كان يمكن إنقاذها لو أن فرنسا احترمت الاثفاقٌ 
المُوقعَ في 6 آذار 1946؟ 


108- 97 5ع38ص ,1994 ,عأاع'تتامء06آ1 2آ كتتتقتطه01ء د5عت 812553 رأمصءع8 وعولا 


,106911115 عممتلتطاط 


2 لف هك 1ء01055 على : 10دتستلله0 ,دع حتطاءتة ,امصدآط ,دامع 523 ,معتوط 
1994 لتتاكة ,144 ”ص روعصطتك 5مط7 اع ناطنا0 ,مع صطعء تخ ,ععزمغوتط'!1 عل ع121ممطم 
تدع ] ,تلتتفصاظ ر 1950 تتعترة1 10 ,معنا طن عم28مع 16201 ,315 اننوط : 221 عع2م 


1 ,11101- عطء تعطن عنآ ,1954- 1945 عصنطءهلس] :0 عاتعمع هآ ! متمصاع 1 عنارآ- 


«قريبًا ستنقض مُصيبة مُرعِبة على رؤوس المتمرّدين». (الجزائر) 

وقعت أعمال تمرّد يوم الأول من تشرين الثاني في الجزائر. حيث كان يُنظر دومًا إلى 
ويعانون الجوع, ولا يستطيعون الالتحاق بامدارس إلا في حالات استثنائية, ويتعرّضون 
للإهانة من طرف الأوروبيّينء ولاستبداد الباشاوات (قهع2طء62) أو الزعماء (05تهه)» 
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الذين هم أدوات للمستعمر. بعد وقوع أعمال التمرّد هذه, تحدّث وزيرٌ الداخلية 
فرنسوا ميتران» يوم 5 تشرين الثاني [1954]. عن القمع «الضروري والقاسي للاضطرابات»» 

ثم أعلن يوم 7 تشرين الثاني: «الجزائر هي فرنساء وفرنسا لن تعترف بأيّ سلطة أخرى 
فيها غير سلطتها». يوم 5 تشرين الثاني» لت حركة الانتصار للحريات الدممقراطية 
(:811)» التي / يكن لها أي مسؤوليّة عن التمرّدء وألقي القبض على أعضائها. في 20 
تشرين الثاني» أكد ميتران: «إِنْ مقاطعات الجزائر الثلاث هي أرا اض قرفي إن العكومة 
الغرنسيّة لآ مكدها أن تسمح ولاتريد أن تسمح للمطالبات المُعبيّة بأنْ تتجاوز حدودًا 
معيْنة من قبيل سلامة الأراضي [الفرنسية ]والسيادة الوطنية». 


ألقيّت مناشيرٌ من الطائرات في ال «أوراس» (#5تندش). التي عمّها التمرّد منذ الأول 

«نداء إلى السكان» 

هناك مَحرّضونء بينهم غرباءء قد تسبّبوا في حصول اضطرابات دامية في بلدنا [...] 

أيها المسلمون! 

لا تتبعوهم والتحقوا فورًا وقبل يوم الأحد 21 تشرين الثاني عند السّاعة السَادسة 
عصرًاء بالمناطق الآمنة مصطحبين معكم عائلاتكم وأموالكم. ستعمل القَواتٌ الفرنسيّة 


امتمركزة ف منطقتكم على إرشادكم إلى تلك ال مواقع ومن خلال السلطات الإدارية 
للذواوير (جمع دوا ر/55ةناه). 


يها الرّجال الذين تورّطتم مع المتمرّدين من غير علم وم تنسب إليكم أي جريمة, 


عليكم أن تبادروا إلى الالتحاق فورًا بالمناطق الآمنة مع أسلحتكم ولن يحصل لكم 
أي مكروه. 
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قريبا ستنقض مصيبة مرعبة على رؤوس المتمرّدين. 
وبعد ذلك سيّسود من جديد السلامٌ الفرنسيٌ (ونهجصه؟ نهم 12)». 


نجد في هذا النص الذي يعود إلى سنة 1954. تعابيرٌ من قبيل «منطقة محظورة» 


(ع10316ع)ط1 عدمج) و«منطقة تجمع / تجميع» (أطعحء جتامرعء؟ عل عده20). 

على الرغم من تلك التهديدات لم يُحرّك السكان ساكنًا. 

يوم 26 تشرين الثاني» بدأ ميتران جولةً تفقدية. في ذلك اليوم بدأت خمس كتائب 
عملية تمشيط واسعة في منطقة ال«أوراس» (وغتسدة). تقل ألفْ شخص من دُوَار 


«يابوس» (5ناه0لا). بينهم نساء وشيوخ وأطفالء إلى مكان مُقفر لا تتوفر فيه مياه 
صالحة للشرب» يدعى «بوساحة» (8010558528). 


عند وصوله إلى باتنةء أعلن ميتران «إنْ جنودّنا صانعو سلام (مُخمّدو فتن)» (205 
5 166 5026 5011365). في ذلك اليوم أقلعت تسع طائرات مقاتلة من 
مطار باتنة. في هذه الأثناء في مشتى تاغيت (نطعة1]' 642 ) كان هذا المنظر: 
غسيل يجفٌ على الأوتاد وأناس يروحون ويجيئون وماشية تبحث عن غذائها. فجأة 
رأى الفلاحون طائرات مُقاتلة تلمع تحت أشعة الشمس. انقضّت الطائرةٌ الأولى ثم 
فتحت النّار على أحد البيوت. كانت رشقة. ثم رشقة ثانية. ثم راحت جميعٌ الطائرات 
قطلق التار من رشاشاتها. هرع النَاسٌ إلى منازلهم التي اخترقها الرصاص. قتلت السيدة 
قاف لقنا دنة زددلن مدوهةة مده انناف ررقن سينة من العم ضرت قار عهرها 
ست عشرة سنة مزتيخ. قي على الماشية كلها. 

في «تكوت» (1نام/”1). أعلن الوزيرٌ بعد تفقده كتيبة من المظليين ا مستعمرين 
وزيارة ثكنة الدرك: 
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«إنّ الأوراس ليست في حالة تمرّد. هناك على الجبل بضع مئات من «القساة» 
(وتتتتل)ء وشعبٌ راض وخاضخ ومذعوز». 

فوباقة: ول حوض الشباخة إل مكان الحعماز. وكافت. الشاحفات المحقلة 
بامُشتّبه فيهم تطوف المدينة. 


م عدد من القرى بقاذفات اللهب (وعصصة-ءءمد1). يوم 8 كانون 
الأؤل[1954] أعلم سكان مشتى «الطرادسة» (11612052 2]داءعحم) بضرورة مغادرة 
الأماكن في اليوم التالي. 0 9 كانون الأؤل» قبل أن تُشرق الشمس وقبل أن يتمكنّ 
الشكان من نقل أغراضهم, أغير على المشتى وأحرقت المنازل. يوم 31 كانون الأوله 
أحرق مشتى «بوخروف» (801011014) ومشتى «تيفرتاشين» (عمتومواءيء111') 
بقاذفات اللهب. فر و الشكان البالغ عددهم 600 نفر. 


بدات «التهدئة». 


ع8م ,1962 ماتنتصنا1 عل 5م8016 رهاظ :0 دمكته: هآ رأعنددوهلك!- 17021 عمرعزم 
عنانا- موع[ : 52- 51 

1986 ,11131122681 ,تاماء؟1 لمتقطوع1 عتتدكهة1 ,عامسععع] عوط ,1ل مساك 

رع تنو لفل عتتعدع 12 عل عتأمأقاط نتعماع.آ عماواء؟8 ,2ه0آ 0تتمقصعظ : 41- 39 عهودم 


.3- 62 2586م ,1984 ,ع11مأولآط دغصذهط ,لتتاع5 
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«كل حمّال يُجَنّد لأجل الشّخرة لن يرى قريته ثانية». (السودانء مالي حاليًا) 

أثناء مناقشة الجمعيّة [الوطنيّة] (البرمان الفرنسيّ). يوم 30 تشرين الثاني سنة 
0 حول قضية فولي ‏ شانوان (»صاهصهط0-]ء1نه/؟). أعلن امُقيم العام السابق 
في مدغشقر «لومير دو فيلار» (125ء31؟ عل 7ر3 ع.1آ): 

«أنتم ترون ذلكء أنا متفق تمامًا مع السيد فينيي دوكتون (همء40 غصع:7؟) 
حول المبدأ نفسه؛ لكتنا نختلف قطكًا حول المسؤوليات. إِنْ زميلنا المحترم يُهاجم 
وكلاء الإعدام؛ أمَا أنا فأتهم الحكومات؛ فهي لا يمكنها أن تتجاهل أنه بإرسال قوّات 
عدّةٌ آلاف من الكيلومترات بعيدًا عن قاعدة عملياتهم» ومن دون وسائل نقل وموّن 
وسلع قاذ لفن هده القواك سير عن العي غان عسات الوائلق كمف عدة 
لا يُحصى من الحمالين الذين مهدو الطرق بجثثهم. 

كان أحد الرؤاد الأكثر تميرّه وهو قائد كتيبة مُدرّعاتء يقول لي: كل حمال يُجَنّد 
لأجل السّخرة لن يرى قريته ثانية؛ (صيحات من جهة اليسار) إما أن يموت على 
الطريقء أو يصل إلى المكان المقصود, ويُترك بلا مؤن أو مال أو وسيلة عيش». 


أ:5111 هع[ :تدم مأك ز 580 .م ,1900 ,وةأتامة0آ1 دعل عنتطاسفطان 12 عل 5ع لم حسم 
عنا كك ,علهطهةن- 

5 281- 280 ع8هم و1968 ,و5021 كط60 1101 رعلدعتمع0 أه علمغخمعلقء0 ,ععزهملح 

عاط ,1962- 1881 و5غغ12115طه1مع تلطه وع.آ ,رصتزه]8 01115 ,تلصماظ عنمء 1ط- نوع[ 


124016, 1992, 2. 


شهر كانون الأول 


1كانون الأول 1944: ' 
مذبحة ثيارو (السنغال) 


غزو عدقامن الثناة من :الخنياك الى أتهاها الأنان ادرف الغربه وحرف 
تسريخهم. . بعد أن وصلوا يوم 21 تشرين الثاني 1944 في داكارء جمعوا في مخيّم تياروي 
(©7إ11130) على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة. لكنهم انتظروا حتى يُستلموا 
مُتأخرات رواتبهم وحتّى يتمكنوا من مُبادلة ما لديهم من ماركات أمانيّة. وكانوا قد 
مُنعوا من ذلك في فرنسا بحجج عديدة على الرغم من مطالبتهم بذلك مرارًا. كان 
يجب إنجاز كل شيء في السنغال. لكن هنا مم يُنجز أي شيء البثّة. رض عليهم مبادلة 
نقودهم بنصف قيمتهاء لكنهم : تلقوا أمرّا جديدًا بالانطلاق... هذا مُبالّغ به. احتج الرّماة, 
وتظاهروا بلا شك. حبسوا ضابطا برتبة لواء (جنرال)» منحهم هذا الأخيرٌ تزضية مقابل 
إطلاق سراحه... مساء اليوم التي 1 كانون الأول 1944, قصف الجيش الفرنسي المْحْيْمَ 
وأطلق عليه الثار من الرشاشات. لم يكن بحوزة الزّماة أسلحة. كم كان عدد القتلى؟ 25, 
8 60 أو أكثر؟ حوكم بعض الناجين وسُجن إلى أن نال عفوًا رئاسيًا في شهر نيسان 21947 
خلال رحلة فنسان أوريول (201تا© غمععصة؟) إلى إفريقيا الغربية الفرنسية 177 40). 
في فرنسا تم تجاهل كل شيء. تحدّث سنغور (:0طع5»0) عن ذلك في مجلة «إسبري» 
(116م85) بعددها الصادر في تموز 1945 وروى «لامين غاي» (الأمين / 61677 عصسنتصةطا) 
هذه الوقائع في آذار 1946 في المجلس التأسيسيٌ الأؤل (عتصهتطكمه0 ممغتصموءط). 


,1511 عطةطامطء5 : 1994 ,عااعتنامء06آ 2[ متتتهتطم[0 وعن 112559 رأممع8 وعما 


86١‏ بتطتلة 6تإمتقتط1' ع0 مرصتف عآ 
اغتيال فرحات حشّاد (تونس) 


بعد توقيف عدد من القادة الوطنيّين وإبعادهم عن الحكومة» أغتيل فرحاتٌ حشاد 
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(لعطعه11 دطعه8) على أيدي إرهابيي [منظمة] «اليد الحمراء» عنام منهل3 12). 
كان حشّاد يتزعٌم الاتحاد العام التونسي للشغل (06711)) وهي التقابة التي اعتمد عليها 
الحبيب بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد (حزب وطني). 


يكشف تنفيذُ الاعتداء والتُحقيقٌ الذي تلاه أنْ الفاعلين يحظون بحماية (غطاء) قويّة. 


بحسب نجله نور الدين حشاد مْ يكن أنطوان كولونا (صدهآه© عصتماصة) وغابريال 
بيو (135نا2 [ع33613))): وهما عضوان في مجلس الشيوخ, يخفيان إطلاقًا نواياهما بالتخلص 
من فرحات حشاد. 


يكتب إيف بونو #مصعظ8 معتكا): «لا شك ف أن التنظيم السري المعروف باسم «اليد 
الحمراء» الذي أعلن مسؤوليُته عن تلك الجرائم, كان في الواقع مُنبثقًا عن الأجهزة السرّية 
وعن أجهزة الشرطة اموازية الشهيرة. لكن» ف وقتهاء كانت تلك الاغتيالات تبدو أنها تؤكد 
قدرة رد الفعل الدامى لدى المستحمرين. وكان بُرى فيها كذلك ما بشير إل أن قوّات حفظ 
النظام تسمح بحصول ذلك الإرهاب». 


يربط باسكال كروب (م20] [هه5ةط) بين اليد الحمراء والتنظيم الذي اغتال الصناعي 
«لوماغر ‏ دوبري» (لنداءةطنادآ-ع مع تهمصدع.]) لويد للاستقلال في الدار البيضاء في 11 
حزيران 1955.يُحتمل أَنْ هذا الأخير [التنظيم المغربي] على علاقة بمصلحة التوثيق الخارجي 
ومكافحة التجسّس (:5105801). من المرججح أن جو عطيّة (جوزاف إبراهيم عطيّة/ ]له 0[ 
4 صسنطة1 حامء105 :هنا) كان يعمل لصالح ال (5108017) في طنجة من أجل القضاء 
على الزعماء الوطنيّين. سنجد أصدقاء جو عطية [متورطين] في عمليْتي خطف الكولونيل 
آرغو (10امعتتث) وبن بركة. 


على أثر نشر اعترافات الجنرال أوشاراس (وء55ع115531ك )ء في أيار 1 كتب [نور 
الدين] بن فرحات حشاد رسالة ف جريدة «لوموند» (©24020 1.6آ) فاضحًا (شاجبًا / 
هج 1620 ) فيها [حصول] «جرمة 4 دولة». ومَطالبًا بكشف الآمرين والفاعلين. 


6 ,161 75286 ,1994 ,عا1ءع17امء106 2آ كتتتهتط010» و5ع1ء113552,أمصع 8 وعولا 


شعهر كائون الأول (ديسمبر) )2» 


كعطعوط عسنللء:11اهل8 : 


,1320 1دء225 : 2001 1همط 18 ,ع0<ه]8 عنآ ,غاتتءطنا 12[ عل عنتتنتاهة عاطهناطنامصتاآ 
كته : 168 ,166 .م ,1999 ,102تةتصصطدا8 ,عاغهء:ة ععناوط 1051 بامعتلة8 عتعوم]1 
5 102- 101 .م ,2001 رصتمة< ,1957- 1955 عتذنو لق عتتتهغ6م5 5عع 511 روءعوو:115521ى 
3 .م ,1999 ملتهو282 ممكاتد8 مع عن غده 115 رصتدوهاط عتغلغ8] ررومت7آ معناوعه[ 
2 ص0ةتللنا[ ,عطعنتقحط دع 81010 حتل عناوتتكضاآ ,معتله[ متلصك- وعانتقطن : 105- 
.3 - 232 .م ,2002 ,كتاطتص صمت 


قمْع المظاهرات في الدار البيضاء (المغرب) 


على أثر اغتيال . النقابي التونسي فرحات حشاد على يد إرهابيين فرنسيين, » نظمت 
تظاهراتٌ العا ف الذار البيضاء. قمعها الحيع الفرنسي الجنرال غييومٍ (-تتهللنته 
©20) بشكل دموي» وحكل حون الاستقلال الوطني» وأقفل مجتمع نقابات اعمال (بورصة 
العمل /لنه5ة!' تدك عدتتتاه8). 


وعلتهطن : 186 .م ,1994 زئاتتءكتامء106 هآ مكتتتقتط10مء 5عل1ع112553 بأمصعظ وعولا 
مطعتلداز 6تلصة- 


.9- 336 .2 ,2002 رقنا داتصحط0 ,1952 ,20ةتللنا[ رعطعنتقحط دع 81010 يك عناوتكضا 


رينان: «عرقٌ من الأسياد والجنود. إِنْه العرقٌ الأوروي» (فرنسا) 
كتب أرنست رينان (صهمع13 56©م8) بعد هزهة سنة 1871 في [كتابه] (الإصلاح 
الفكر: يِ والأخلاقىٌ لفرنسا/ععصهء2 12 عل علهعممم )ء علاعداءء اعم عصدرمكة 2 ): 


«إنْ أمَةَ لا تستعمر مُعرْضْة نهائيًا للاشتراكية ولحرب الغنيّ على الفقير. إن غزوَ بلد 
عرق أدنى من قبل عرق أعلى» يستقرٌ فيه ليَحكمّهه لا يُثير الصدمة البتة... بقذر ما يتوجب 
استنكار الغزوات بين الأعراق المتساوية» يكون إحياء الأعراق الدنيا بواسطة الأعراق العليا 
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منسجمامع النُظام السَّماوي للبشريّة. إن رجل الشعب هو بشكل شبه دائم نبيل مخفوض 
الطبقة لدينا؛ يذه الثقيلة مَيبأةٌ لامتحدام السيف بشكل أفضل من الأداة الرقية (لنأتاه 


علتكعة). .. اسكبوا هذا النشاط القَرمَ #صهزه06) على بلدان تستدعي الغزو الأجنبيٌ مثل 
الشين... كل واحد سيَّؤدي دوره. 


لقد أغظت الطبيعة: 
: عرْقا من العمال. إنه العرق الصينيٌ» الذي ملك مهارة يدويّة مُذهلة والذي 
ليس له تقريبً أ شعور بالشرف... فلتحكموه بعدل... سيكون راضيًا؛ 
- وعرقا من عمال الأرضء إنه عرق الرّنوج» كونوا عطوفين عليه وإنسائيّين 
- وعرقًا من الأسياد والجنود. إنه العرق الأوروي». 
إنْ تاريخ [يوم] 14 كانون الأول اختير بشكل اعتباطي. 


كما قال جيلبير كونت (ع01ة1ه© أتعطلةه) يجب قراءة هذه الوثيقة في السياق الزمني 
الخاص بها. ما يزعج أكثرٌ هو مُلاحظةٌ استمرار وجود أفكار مُمائلة عن تراتب الأعراق» حتى 
اليوم, ومُلامظة كم هي مرتبطة, جوهريً بالفكرة التي .وضعها الفرنسيون لأنفسهم عن 


الجمهورية, وبالتالي عدم اختصاصها بزميرة (بفئة/عاناء5نامنامرع) متطرفة. 
لقد ذهلنا بالشبّه. كم هو مؤم! مع فكر ما وراء «الرّاين» (صنط8 - 015) وتاريخه 
[يقصد الفكر النازي] 


أتنء 11 :1871 اغآ منص همسطتللهن ,علهتاممط )ء علاعباءع [اعغصة عمصسرملغ] مسمممعخ] ادع مر 
356ص ,1988 ,آ206ء0آ1 ركخمتمطمحطمتتا عنتاممطظانا ,عتمي 


شهر كانون الأول (ديسمبر) » 


«إننا نتظف البلاد من جميع الأوباش» (الجزائر) 

يُخبر «بيار فيدال ‏ ناي» نوها -له1710 عسعنط). نقَلَا من رسالة لجنديٌ شاب 
نشرت للعموم سنة 8 من ة قبل «القسيسين -العُمال للبعثة (للإرسالية) الفرنسية» 
(عع مم1 عل دمتدقتحمط 2[ عل متعتححتاه م ١ك‏ نطلب متطوعين لقتل الرجال 
الذين قمنا بتعذيبهم (وهكذا لا ييقى أي أثر ولا إنواجه أي متاعبّ). . من جهتي مْ أكن 
أحبٌ فعل ذلك. هذا صحيح.» أنتم تعلمون: إن قَثّلَ رجل على مسافة 100 متر في المعركة 
أمريم يكن بذي أهمية عنديء لأنه ولكونه بعيده لايرى جِيدًا هومسل ثم هو بإمكانه 
الذفاغ عن نفسه أو الفراز عند اللزوم. لكن قتلٍ رجل هكذاء من دون يت ٠‏ ويدم بارد... 
لا! وهكذا م أكن أتطوّع اله [ [لقتل الرجال المعذّبين] فأصبحتء بذلكء الشخص الوحيدٌ 
في الفصيلة الذي ل يقتل «رجله». كنتٌ أدعى ب «الفتاة الصعيرة» ذات يوم ناداني النقيبٌ 
قائلًا لي: «لا أحب الفتيات الصغيرات. .. جهز نفسك. الل التالي لك!» ذا بعد عدّة ة أيام 
تجمع لدينا ثمانية أسرق كانوا قد عُذبوا بانتظار أن يقتلوا. نوديت». وقيل ل أمام الرفاق: 
«لك أنت. أيْتها الفتاة الصغيرة! افعلي!» اقتربت من الرجل: نظر لله 7 زلتٌ أرى عينيه 
اللتين كانتا تنظران إلي. .. أثار ١‏ هذا اشمئزازي. .. أطلقتٌ النار.. . قتل الرفاق الرَجالٌ الآخرين 
بعدها بدا لي ذلك أقلّ غرابة. .دما م يكن ذلك العمل بالعملٍ الُظيف جد لكذء في ف 
الواقع, » جميح أؤلئك الرجال هم مجرمون عندما نفكر فيهم. وإذا أفرجنا عنهم فإنهم 
سيعيدون الكرة؛ إنهمٍ يقتلون الشيوخ والنساء والأولاد. . مع ذلكء لا يمكن تركهم يفعلون 
ذلك. .. إِذا في الواقع إننا اتنظف البلاد من جميع الأوباش.. .ثم ِنْ هؤلاء الرجال يريدون 
الشيوعية؛ هل تفهمون إذا...؟ 


التعليقات: 
اختير تاريخ [يوم] 15 كانون الأول بشكل اعتباطي. 


15 كانون الأول 258 


سخرة ة الخشب: 


,610م2/125 ,1972 ,5ه رعناوتاطنامغ]1 12 مصهل عتتتاءم] 2.آ ,أعنتودلظ- ١1021‏ عسعتط 
.8- 137 ع23285 
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القانون المدني يُؤْكّد على التمسّك بالقانون الأسود (قانون السَّود) (المستعمرات) 


في عام 1805, صدر «قانون نابليون» (ده16هدمة2 0006). لكنء بالنسبة لجزر 
«الأنتيل» (هالناصة). «يتم الإبقاء على كل القوانين التي كانت تنظم وضع العبيد». 
باستثناء تعديل بسيطه مم يتغيّر أي شيء على امستوى القانوني حتى سنة 1848. على سبيل 
المثال: أصدرت 600 عقوبة إعدام في جزيرة «مارتينيك» بين عامي 1822 و1827 بناء على 
شبهات تسميم (تسمم / غمع ممع صصمكته مص ). 


أندري جيد: «سكّة حديد ”الكونغو _المحيط“ مستهلكٌ مُرعبٌ للحياة البشريّة». (تشاد) 


بسبب الاك الكوضو أضطة القزسيوق إل اسخ اه رركة سويد “لبو وو لقيال < 
ماتادي“ (212201 - 01351116م1.60)» التي بناها البلجيكيونء في الجهة المقابلة من أجل 
النقل انطلاقًا من المحيط وباتجاهه. بِاشّرَ الحاكمٌ العام ”فيكتور أوغانيور“ (تنده جماءة/؟ 
تتاعمعةع) سنة 1921 بناء سكة حديد ”برازافيل - الرأس الأسود“ أو ”الكونغو - المحيط» 
(058©0) بطول 502 كيلومتر وتابع الحاكم ”أنطونيتي“ (نلاعصه]صة) العمل ليجريّ 
افتتاحها سنة 1934. 


التقى ”أندري جيد“ خلال رحلته الإفريقية برجال استقدموا عنوةٌ - وأبعدوا عن 
أوطانهم ‏ للعمل في بناء سكة حديد ”الكونغو -المحيط“ (05800): «إنّ سكة حديد 
”برازافيل -امحيط' “هي مُستهلك مُرِعبٌ للحياة البشرية .إليكم” حصن _أرشاميو> ' (مدينة 


شعهر كائون الأول (ديسمبر) » 


سرح / غلنتهطصددءعءخ ه1) (جنوب التشاد)» املرّمة بإرسال ألف شخص من شعب 
ال”سارا“ (كدمة5 165). إن هذا القسم, الذي هو أحد الأقسام الشاسعة والأكثر اكتظاطًا 
بالسكان في إفريقيا الاستواتية الفرنسية (عكته جمدم عله ه18 عداوتكك :1م ) 
يستخدّم بشكل خاصٌ لتأمين اليد العاملة اللحلية عانت الوهدات الأولى التي أرسلت 
منه الكثيرء سواء طوال الرحلة بسبب سوء تجهيز السفن التي تقليم (البعض كان يغرق 
في النهر. ويموت العديد بداء «ذات الرئة“(عنمهسدعصم))» أو ف الورش نفسها حيث إِنْ 
مشاكلٌ السكن وخصوصًا التَموين لا يبدو أنها قد خضعت مُسْبِقًا للدراسة بشكل كاف. 
لذلك يخطن عدد الوفيات التقديرات الأكثر تشاؤمًا. ما هو عدد الوفيات الجديدة الذي 
ستكون اللمستعمرة مَدينة له بهناتها من بين كل الالتزامات اممتوججبة على حاكم المستعمرة, 

يمثّل التزام تطويع ”الْجَندِينٍ امُتطوعين» (وعتتهاصه770[1 دفجدعط دعل اتاعستعنتىء 2 ). 
بالتأكيده أكثر الالتزامات مشّقة». 


أثنى ”[أندريٍ جيد]” على صديقيه الحاكمين, لامبلن (صناطسم]) في بانغي لإعداده 
مخيما لاستراحة المجندين وفرزهم» ؛ ومارسال دو كوبي(]0022) ع1 أءه:ة31) في “حصن 
- أرشاميو» ' لسماحه [(1500 مجند بالمشاركة ف احتفالات رأس السنة. 


3 .7 رعاتاعكنامء 6 12 لهغث” دمكته: 12 (1) 


(2)- ته تسَمى اليوم ”مبانزا - نغونغو“ (تاعصداعا- دخصدط/13) وتقع جنوب العاصمة 


(3)- بالتعاون مع القائد ”روجي فولك"» وهو جلاد آخر يُقيم في الجزائ. ونقيب 
ينتمي إلى عائلة بوردوناي -مونلوك (عتتلاصه/3-عتجدصدهلمتاه8). انظر: -له10؟ عمعلط 
8 .7 ,رعنالوتاطنام1 12 كطهل عنتنةه] 2.آ رأعناودا؟ وانظر: 102210 80 

(4)-قيلَ هذا الكلام في مؤتمر حول أبيه مارك بلوخ (جء1810عة38/1) انعقد في ستراسبورغ 
في19 تشرين الثاني 


(5)- يقال للعبد الذي يهرب آبق وبالفرنسية (10ةحه) المشتقة من كلمة (تهص:ز 
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ه") الاسبانية التي تطلق على الحيوان الداجن الذي يهرب إلى الريف فيصبح مُتوحسًا. 
(6)- صحيفة ليبراسيون 2000- 02- 19 دناه طغ.آ1 
0 غ725 تام طاع مم1 ' -(7) 
3- 219 .م ,811011 :92- 80 ,54- 51 .2 رقصء لتصوع8 -(8) 
7- 296 .2 ,1 .701 رقطهتلنتى _(9) 
9 م رققء زأصتوع1 _(10) 
2- 310 ,239- 238 .م ,118215 :85 ,52 .م رقص لاسرع (11) 
9 .2 ,122013مكطتل مه81551 (12) 
1 .م ,71013 (13) 
2 .م ,81013 (14) 
4 .م ,81013 (15) 
3 .م ,81013 (16) 
1 .م ,81013 (17) 
3 .م ,81013 (18) 
2 .م ,81013 (19) 
9 .2 ,11 .701 ,6015 ناث ,هتاه دمكص تل مه1و8115 _(20) 
9 ,72 زاعتمتط -(21) 


2- 141 .2 ,17/160335 ممعتامخطن (22) 


1 لطتنتناز رعطتدهعتقكه عناوتاتاهط (23) 

3 .صم ,1065 ع1 ممعتاةخطه -_(24) 

0 ., ,آآ .701 ركطمتاتلنتث (25) 

5 ,7 ,:ا0 مم13 (26) 

3 انهه[ ذ ععصماكزوة1 عصدا<«ا[ - علغ51- عتأنامل معتأمحطة]/1! تتام ل مهالا (27) 
7 .2 ,400 2 عز- 5915 011 ,مامتزعوث (28) 

4 .م مع ل1ط1 عنام لصهدالا ك ,ستدمعتاطتامغ8] ععولخ _(29) 

5 7 رعتتمع كل عتتعدع 12 عل عتتاماكتاط زتعت .]آ أء 10102 _(30) 
7 .2 ,3مع110 ردامتزععث (31) 

6 .2 ماع11 :1.6163 أ» 10102 (32) 

6 .2 ت[- 5215 0116 ,0لأكع0012) -(33) 

4 .م عطتزنا- علاعصسناط _(34) 


)35(_ 01025تتث ,12260هكصك زهزد8115 12 3 85121121010 تتتاع520كةطحطتة‎ ١01 


2 »م0328 1 
7 702356 71603135 ممعتائمطن _(36) 
6 2386م 211011 (37) 
6 0386 111011 (38) 


1 ©0386 تعتصتصط (39) 
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لتححكة 30 تدك ع0ده]32 ع1 _(40) 
1161 (41) 
0 2386م 111011 ,89 عهدم كمه زام عا -(42) 
(251 عدم أع11ة© : 887 ,225 عدم 111011 -(43) 
9- 298 م7028 011م7ة1 _(44) 
6 ©7256 وعكتك تنخ جام تمد هكس تل دمزودن/13 _(ك4) 
3- 771 3856م 21101 -(46) 
4 3586م 211011 -(47) 
6 386ص 21101 -(48) 
2 مم 81013 _(49) 
6 عدم عتكقطءوء17 -(50) 
45 عهدم 21101 -(51) 
0 3286م 211011 -(52) 
1- 750 3286م 21101 -(53) 
4 عية7 عكقطءومء17 _(54) 
(55)- ص. 82 83-. يُحيل ترقيم الصفحات إلى طبعة لويس سالا مولان الجديدة 
9 بلطعل1ط1 ركصتاه81- 12د5 -(56) 


7111 .م بمتعل1ط1 ركصتاه81- هلد5 -(57) 


»١ اتهوامش‎ 


4 ع035 ,بتاع 10ط1 ركصتاآه/3- 5212 -(58) 
0 عيدهم ,تناع ل1ط1 ركصتاه/3- 5212 _(59) 
0357 ,تتاع1010 ركصتاه/3- 5212 -(60) 
4 0256 ,تناع 10ط1 ركصتاآه/3- 5212 -(61) 
1 .م بتاع ل1ط1 ركستاه81- 5212 (62) 


-آعن0 كتان5 - 1945 خدططة 8 - عنع202552 متتئل دعتاوتصطمخطن ملعلمطكاء34 (63) 
9 .2 ,111611318 ,1118 


4 .م ,لطع لطخ يلعلمطكاع51 _(64) 

5 .م ملاع ]طخ يلعلمطكاع81 _(65) 

6 .ص ملاع ]طخ يلع لم طكاع51 -(66) 

7 .ص ملاع ]طخ يلع له طكاع81 _-(67) 

7 مم مسعلتطئ ملعلمطاء]3 عدم اك 1021م 6انلهدمعف- عتذولة _(68) 
8 .م ملاعل 1ط1 يلعل طكاءع5 _(69) 

1 .صم ملاعل 1ط يلعل طكاع8 -(70) 

2 .م ملطع ]طخ يلع لش طكاءع81 -(71) 

3 .م ملطع 1ط بلعل طكاع/ا تدم مأك 1946 كتهمط 7 ,143 م غامءطنآ (72) 
5 .م ملاعل ]طخ ,بلعل2طكاءع/8 -(73) 


2 ,كته ,عتتقتلتحاممتع 26 تل كاسمعصسعميعة دعا ,وع1ة1023وء2آ1 .8 -(74) 


روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .7777 سنس -احم 


9 بط تاعطاعاءمحك5 -(75) 

6 .7 ,أعطء 3/1 35 :انظر ,وتتهدواء71 أو كهوف نيكماريا (76) 

8 ع38م منوبتظ عتتهاكم[ -(77) 

0- 179 .م ,18971 ,رهاط زاعع لكل عللنة)ة عنهة؟ هآ ,8/2551 كعتاوعة[ -(78) 
عدم ,1957- 1955 عتتنو لاخ وتتنهك6م5 قعع ك5 روع115531255ك 606121 _(79) 
0 عدم ممعلتطز _(80) 

1 نهم 10 6اتممصسن1:11 -(81) 

1 تدم 14 6امتمصتنآ 1 ]1 _(82) 

4 ,242 .م بلنتعل عتتاع]' علماهط عتع]' رالتمطمعع .]- أء55نا00آ1 عمغاءو130 -(83) 
:ص لم110 ,ا0ت2ططعع.]- أء1001155 -(84) 


0مك تامتاءع تتاكصتنا .عنصه216- علاعءتكتاول8 12 عل كتتصعكتاه5 _(85) 
.260 258 38م ,1881 7إ6آ- سسقصسلد0 


8 .م بتاع 110 أل تقطمعع.]- أء00155آ هم عاك _(86) 
3 .2 ملتتع 110 ,الت2طمعع.آ- أء100155 -(87) 

8 .م ملاع 110 ,ألتتتططعع.]- أ©100155 -(88) 

8 ,و2 تتقتاآم ذه غمعملء5 ع.آ مامتاتلة _(89) 

7- 155 356ص ,قتتاطمع010 -(90) 


(91) بنفس المعنى انظر تاريخ 15 تموز 1871 في الروزنامة 


اتهوامش )> 


أتتاط 12 ,1'1' ,1962 ملتتقتللنا[ ,عتغع 1ل دمتاتامة: أء عتتعنى ,خوططكى 8 _(92) 
8 عدم علمتدهمامهء 


(93)- أحرار ورماة وأنصار (قصدكناعة2 اء سمتاءنة1 ,قعصهع1) هم مقاومون شيوعيون 
ضدٌ الاحتلال الأطاني 


(94)- جرتٌ المُصادقة عليه في باريس بتاريخ 13 آب 1730 من هنا كان اختيار التاريخ 
من دون أي تعديل في الطباعة 


7 .م 411 (95) 
2 عع8دم (96) 
3 .م 11 (97) 
8 .م دمع لتطز _(98) 
(99) دخول قانون -ملاك ديفير 11ء1ء10 موضع حيز التطبيق 
9- 98 .7 ,00280 1لة 17073856 (100) 
0- 99 .2 ,01280 301 107386 (101) 
0- 305 .م ,قتاع تطصته حمتادكتدم1مء 12 ,عصتطء 1200 (102) 


(103) يذكر فيوليس وذلا1:0 أنه سقط منهم 157 شخص 
8- 87 .2 ,505 عصتطءهص1 (104) 
6- 145 .م ,505 عصتطءه0لس1] (105) 
3 .م ,505 عصتطء 1200 (106) 


(107) زيروك هو عضو في 11.21 244 وقد «أعادته» قوات المظليين (انظر: 91د[ 
7 .ص ععصوعظ 12 ه_ لهم 


222 روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البجار .77777 سنس -احم 


2 7386 تاماعصمخ]' (108) 
(109) تبرز مجلة كصثهءص8 4مهصه0 الأسبوعية في عدد تشرين الأول -تشرين الثاني 
نفاق الرئيس شيراك وهويُعبّر عن أسفه لموت سنكارا 


تنه علهك50 طمتدكتلتطممط عل عصطعم؟ عااعحتاممه عمنا أعومتوظ عمتهان (110) 
7 21ج عناو تأ دحده[مذ0آ علدصهكل/8 منه- مسمن لظ 


7 71020 عنآ املدء سنتمهلخ- 056[ (111) 

0167 6ط (112) 

7 ه2101 عنآ (113) 

8 عم 1999 تعتن] 5 ع0ده]3 عنآ >[ نتحسسة عل ععممصعئامخصطغ) (114) 
لثطهمعطن تدمسعطعوط (115) 


عمغعطث (116) 
(117) دانيال ميرمي غ312 اعنصهدا[ صحافي 


(118) جيرار غرانج ءعع#مة:6 66:0 هو ممرّض في الخدمة الصحية العسكرية 
9 تمعنمة]1 13 علمملخة ع.آ (119) 
6 ,100 ع35م (120) 
0 عدم (121) 
6 .م (122) 
0 م توإع مك12 (123) 
8 مم عتتتدوة 0 (124) 
9 مم عتتتدوة 0 (125) 
9 1069511615 (126) 


هذا الكتاب 
ا 


صحيح أنْ الاستعمار الصريح قد وَلَّى وانقضىء لكن حل 
محلّه الاستعمار الجديد من خلال أحزاب وقوى سياسية 
تابعة للغرب تؤذي المهام والأدوار السابقة نفسهاء أو 
من خلال التدخل العسكري المباشر بذريعة مكافحة 
الإرهاب أو أسلحة الدمار الشاملء أو الدفاع عن حقوق 
الإنسان: أو من خلال تطويق الدول المشاكسة للغرب 
مالياً وسياسياً واعلامياً وثقافياً لإخضاعها وإرجاعها إلى 
منظومة الغرب. هذه هي سبل وأدوات الاستعمار 
الجديد التي لابد من التعرّف عليها حيث تطورت 
بتطور الزمان وتقدّم الخطط والبرامج. 

ولزوم التعرف هذا لا يعني نسيان ال ماضي وعدم الحاجة 
إلى الوقوف عليه إذ إن الاستعمار الحديث هو استمرار 
للقديم ولكن بقالب جديد. وعليه يلزم استحضار ذلك 
القديم وإحيائه في ضمير الأمة وا مجتمع من خلال 
دراسات وبحوث وندوات ومؤتمرات. وهذه المهمة 
الإنسانية كما تقع عان,عاتق الشرقيُ المستعمّر تقع 
على عاتق الغربي المنصف أيضاً. 


حهء. اتهحمع 60 ددعء.ء أمصداذا 


